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د الاتجاه إلى خوارزم عبر سراجوق 
د آولية التتر وتخریباتهم 

د آخبار علاء الدّین طرمشرین سلطان ترکستان وماوراء النهر 
د مدینه سمرقند ... 

د بين مسجد بلخ وجامع رباط الفتح ' 

د مدينة هرات وسلطانها والحديث عن السنة والشيعة 

دي الخام الى مصطام 

د وداع خراسان الی بلاد الهند. 


Y اس‎ 
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| الوسطى 


فسرنا من السّرا عشرة أيام. فوصلنا ns‏ 
الكبير / a ay‏ بالخيل التي 
تجر العربات ويعناها بها بحساب أربعة دنانير دراهم للفرس وأقل من ذلك لأجل ضعفها 
ورخصها بهذه الدینه وا کترینا الجمال لجر العريات 

ویهذه الدينة زاوية لرجل صالح معمّر من الترك. بقال له آطا بفتح الهمزة والطاء 
الهمل, ومعناها الوالد. أضافنا بها ودعا لنا. واضافنا أیضا قاضیها ولا آعرف اسمه, تم 
سرنا منها ثلاثین یوما سیرا جادا لا نتول الا ساعتین |حداهما عند الضحی والأخری عند 
الغرب. وتکون الاقامة قدر ما بطبخون الدوقي ونشربونه. وهو يطبخ من غلية واحدة ویکون 
معهم الخلیم (2) من اللحم. یجعلونه علیه ویصبون علیه اللن. وکل انسان انما ینام و باکل 
في عربته حال السیر. وکان لي في عربتي ثلاث من الجواري» ومن عادة السافرین في هذه 


البرية الاسراع لقلة عشابها. والجمال التی تقطعها بهلك معظمها وما یبقی منها لا ينتفع به 
والثلاثة. وهو ماء الطر والحسنیان. 


(!) سراجوق هى بالذات سرايتشيك 11101 9/61811) الحالية على بعد ()4 ميلا من مصب نهر Wisi‏ 
(F Oural)‏ المسسمى أولو سو (UL U-SU)‏ من لدن ym «dl, Y!‏ النهر الكبير والمسمى ul‏ 
(۷۸۰۷۱) من قبل الجغرافیین العرب.. 


)2( الخليع من الكلمات المغربية الفير المتداولة في جهات أخرى. ويتعلق الأمر بنوع من اللحوم المصبّرة على 
الطريقة الثالية ta‏ را ع لحو الول از الخروف علن شعکل قدیه دهع هي التوايل . آبزار, 
ثوم. ملح» قزبر. بعد هذا تشمس جیدا وتلقی في طناجیر کبيرة مضافا الیها طبفا زیت الزیتون وقطم 
مختارة من الشحم. .. إلى جائب الماء, .. y‏ هذه العملية عند الصيف ولها طقوس خاصه فی قواعد 
المغرب وخاصة مدينة فاس ومراكش.. وهكذا يتوفر معظم البيوت على خوابي من الخليع تقصدفا 
العائلة عندما يطرأ ضيف وخاصة في فصل الشتاء حیث بتعذر الخروج .. ومن العادة آن الاستر 
تتهاداه قیما بینها عند الحاجة - أنظر معجم دوزي 





الجثل سقيئة الصهرا. 


hs‏ ۶ الكش اة ا 
عن مقامه الحربري 1 use a‏ 


42 





el S 


ثم لا سلکنا هذه البرية وقطعناها, كما ذكرناهاء وصلنا إلى خوارزم ۱۰ ۰ وهي أكبر 
مدن الأتراك وأعظمها وأجملها وأضخمها لها الأسواق الملبحة. والشوارع الفسيحة. والعمارة 
الكثيرة. والمحاسن الآثيرة. وهي ترتج بسكانها لكثرتهم. وتموج بهم موجٍ البحر. ولقد ركبت 
بها یومّا ودخلت السوق فلمَا توسطته. وبلغت منتهی الزحام في موضه بقال له الشنوّر ۱۱ ۰ 
بقتح الشین العجم واسکان الواو. لم استطم آن جوز ذلك و لكثرة الار كاج واردت 
الرجوع فما آمكنني لكثرة الناس. فبقيت متحيّراً وبعد جپد شدید رجعت 


وذكر لي بعض الناس أن تلك السوق يخف زحامها يوم الجمعة لأنهم يسدون سوق 
القيسارية وغيرها من الأسواق. فركبت يوم الجمعة وتوجيت الى المسجد الجامع والمدرسة, 
وهذه الدينة تحت امرة السلطان آوژبك, وله فيه آمیر کبیر بسمی قطلودُور 5۱ وهو الذي 
عمّر هذه المدرسة وما معها من المواضء المضافة. وآما السحد فعمرته زوجته الخاتون 
الصالحة تراك ۱6۰ بضم التاء المعلوة وفتح الراء وآلف ISI; Sangh aids chy‏ 


وبخوارزم مارستان له طبیب شامي یعرف بالصهيوني نسبة إلى صهيون من بلاد 


- 





3١‏ ) يلاحظ أن ابن بطوطة سكت هنا عن شكل الكلمة على خلاف عادته. ويقول ياقوت أن الخاء بين الضمة 
والفتحة والالف مسترقة مختلسة ليست بالف صحيحة. هكذا يتلفظون به؛ وخوارزم ليس اسما للمدينة. 
إنما هو اسم للاقليم بجملته. يقول ياقوت فاما القصبة العظمى فقد يقال لها اليوم الجرجانبة. وأهلها 
يسمونها (كُركانج) ويقول عن الجرجانية. انها مديئة عظيمة على دلت نهر جبحون 1 ¡AMUDARYA‏ 
وشی بالذات URGENTCHI‏ فعرینت الى ile pal!‏ وقد جاها باقوت ستهة 11۳1۱26۱0 | فوصف 
بردها الشدید, ونقل عن البشاري المقدسي أنها أي خوارزم في الشرق كسجلماسة فى الغرب وطباع 
أهلها مثل طبع البربر ... وقال وکانت قصبتها قدیما تسمی النصورد... ثم انتقل أهلها الى الجرجانية, 
والجدير بالذكر أن ننبه إلى أن ياقوت نقل عن رحلة السفير ابن فضلان حول خوارزم .. وبلاحظ العمري 
أن الأثمان كانت متشابية تقريئًا مع سراى وأن المركزين معا كانا يستعملان نفس المقابيس والمكاييل. 

|| .1 اسم خوارزمي ويعني بالفارسية الحركة والهييجان2 - حول القيُسارية انظر ج‎ : SA) 
Od galas 

۱ قطلودوصور 10110۱ - 11116111 01)) كان فى صدر الذين أعانوا أوزبك خان على الاستبلاء على 
الحكم عام 1313713 وكان مكلقا بادارة المملكة ولم يلبث أن سمي حاكما على خوارزم 


() یوجد ضریح ترايك الخاتون داننا فی مقبرة فی الجرجانبة, انظر ثار الاسلام التاريخية فیما کان 
يعرف بالاتحاد السوفييتي - حول ges‏ من L‏ الشام = 166.1 pS guie‏ 








a I‏ |الوسطى 





الشام. ولم آر فی بلاد الدنیا آحسن آخلاقا من آهل خوارزم. ولا لکرم نفوسا ولا آحب في 
الا `“ 

ولهم عادة جميلة لم أرها لغيرهاء وهي أن المؤذئين بالمساجد يطوف کل واحد منهم 
على دور جيران مسجده معلما لهم بحضور الصلاة ۱۸۰ فمن لم بحضر الصلاة مم الامام 
ضنربه الامام بمحضر الجماعة. وفي کل مسجد 854 معلقة برسم ذلك, ویفرم خمسة دنانیر 
Lan ar‏ ار عل ا واا کن وا کن ان هاو الان عدت 
legless te Sys‏ 

وبخارج خوارزم نهر جیْحون آحد الاتهار الاربعة التي من الجنة ۰۱ وهو يجمد فى 
A‏ كمد نون اي وم A‏ یهاش EN)‏ 
وريما سلكوا عليه عند أخذه قي الذوبان فهلكوا' 


ويسافر فيه في آيام الصيف بالمراكب إلى ترمذ ويجلبون منها القمح والشعير؛ وهي 


وبخارح خوارزم زاوية مبنية على تربة الشيخ نجم الدين الكْبْرًا. وكان من كبار 
الصالخین ۱۱۱۰ وقیها الطعام للوارد والضادر؛ وشیخها آلدرس سیف الاین این غصنبة من 


٠7١‏ ابن بطوطة هنا برد الاعتبار لاهل خوارزم الذین نال منهم اللحام في شعره 
مااهل خوارزم سلالة ادج ماهم وحق الله غیر بهانم ! 
آبصرت مثل خفافهم ورزوسهم وثيابيم وكلامهم في العالم ° 
ان كان يرضاهم أبونا ادم فالكلب خير من ابيئا ادم '' 

داقوت قي معحم البلدان 

۱ ظلت هذه العادة معروفة فى يُخارى إلى العصور الاخيرة على ما حکی لنا عند زبارة النطقة 

اھر نون یر امو es AMU DARYA E‏ إتل هو الفولكا على ما تقدم. 

021 طوال شهرين من شعبان رمضان 309 دجنبر‎ 11)11) ١1١ ابقي ابن فضلان في الجرجانية‎ ١ 
الی ببرایر 22 وقد قال بهذه المناسبة وجمد جيجون من أوله إلى أخره وكان سمل الجمد سبعة عشر‎ 
شبرًا. وكانت الخيل والبغال والعجل تجتاز عليه كما تجتاز على الطرق وهو ثابت لا يتخلخل فاقام على‎ 
' * ذلك ثلاثة أشهر‎ 

١١‏ نجم الدين BASI‏ رجل صالح صوفي سْهّر وَردى الطريقة ومؤسس طريقته الخاصة المعروفة 
بالطريقة الكُبراوية التي لا تزال قائمة حتى أيامنا هذه... وقد قتل من لدن المغول عند احتلالهم 
للجرجانية عام 7 ۱22۱226۱ وما بزال قبره مزارة للناس هناك 

البافعي مراة الجنان وعبرة الیقتان فیسا بعتیر من حوادث الزمان. 
كاف بارتود تركستان. نقله عن الروسية صلا الدين عثمان هاشم - الكويت اذنا| 
صفحة 1260 014-5 01١‏ 603 انظر تعليؤ الناشرين 1١5‏ ج الا ص ا45 
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کبار أهل خوارزم. وبها آیضا زاوية شیخها الصالع الجاور جلال الدین السمرقندي من کبار 
الصالحین أضافنا بها. وبخارجها قبر الامام العلامة آبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
(2) وعليه قبّة. وزمخشر . قرية على مسافة ee‏ أتيت هذه المدينة 
نزلت بخارجها au a‏ أصحابي إلى القاضي الصدر ابي حقص عمر البكري ١١5:‏ 
فبعث إلي نائبه نور الاسلام فسلّم علي. ثم عاد إليه ثم أتى القاضي في جماعة من أصحابه 
le lua‏ ورف كن lalala‏ اعا اا SSA‏ 
ala‏ الذین الکرمانی من کبار الفقهاء» وهو الشدید فی آحکامه. القوی فی ذات الله 
ا 1 1 ا 

وما حصل الاجتماع بالقاضي. قال لي : إن هذه المدينة كثيرة الزحام ودخولكم نهار 
لا يتأتى. وسيأتي إليكم نور الإسلام لتدخلوا معه من آخر الليل ففعلنا ذلك ونزلنا بعدرسة 
دیا لش با اک وا كان ee‏ إليذا eu‏ المذكون) ومع کا 
المدينة جماعة منهم مولانا همام الدين ومولانا زين الدين المقدسي. ومولانا رضي الدين 
e a‏ ونا قل الله التفشوى: ومولانا spall Jobe‏ المسادى. ومولانا امس الدين 
السنجري إمام أميرهاء وهم أهل مکارم وفضائل, والفالب علی مذهبهم الاعتزال ۱۱۱۱ 
لاکنهم لا يظهرونه لأن السلطان آوزيك وآمیره علی هذه امدينة قطلودمور من آهل Sl‏ 

وكنت أيام إقامتي بها أصلي الجمعة مع القاضي آبي حقص عمر الذکور بمسجده. 
فا فرك الها pay Ral Js lado alll a al ll a‏ 
من آبدع امجالس فیه الفرش الحافلة وحیطانه مکسوة باللفَ وفیه طبقان کثيرة. وفي کل 
طاق منها آواني الفضة الموَهة بالذهب والاواني العراقية, وکذلك عادة آهل تلك البلاد آن 
یصنموا فی یر de‏ بالطعام الکثیر. وهو من آهل الرفاهية وامال الکثیر والرّبا غ وهو 
سلف الامیر قطلودمور متزوج باخت امراته واسمها جیجا آغا. وبهذه المدينة جماعة من 
الوعاظ والذگرین آکبرهم مولانا زین الدین القدسی والخطیب مولانا حسام الدین الشاطي 
La al ia‏ اس ف الايا كن ك 


(۱2) محمود الرْمخشري ولد في زمخشر من قری خوارزم وسافر الى مكة فجاور بها زمنا فلقب بچار الله. 


ثم عاد إلى الجرجانية. من مدن خوارزم فتوفى بها عام ۱۱44-53 من آشهر کتبه الکشاف في تفسیر 
٠ Se a‏ ومعجم عربي HEE‏ . وكان معتزليّ المذهب. شديد الانكا ر على المتصوفة 


ON-ANS- 0 النهر 1141050100151 ) بارتولد‎ al ace. 


۱( من الطریف آن نجد اين بطوطة بتعاطف مم العترلة هنا علی ما تعرفه من تمسکه بالذهب الستی 


۱۳۹ 





gical 





وأمیر خوارزم هو الامیر الکبیر قطْلودُور. وقطلو بضم القاف وسکون الطاء الهمل 
وضم اللام. وذمور بضم الدال الهمل والیم وواو مد وراء؛ ومعنی اسمه الحدید البارك. لان 
pii‏ هو المبارك ودٌمُور هو الحديد. وهذا الأمير ابن خالة السلطان المعظم محمد أوزبك. 
وأكبر أمرانه وهو واليه على خراسان. وولده هارون بك متزوج بابنة السلطان المذكور التى 
أمها الملكة طَيْطْقْلي المتقدم ذكرها. وامرأته الخاتون ثُزايك صاحبة الکارم الشهيرة. l‏ 
ولا أتانى القاضى مسلما على كما ذكرتهء قال لى إن الأمير قد علم بقدومك وبه 
بقية مرض یمنعه من الاتیان |ليك. فرکبت مع القاضي اٍلی زیارته وأتینا داره فدخلنا مشوزا 
صغيرًا فيه قبة خشب مرخرفة قد کُسیت حیطانها باللف اللون. وسقفها بالحریر الذهب 
والأمير على فرش له من الحرير وقد غطى رجليه لما بهما من النقرس, وهي عله فاشية في 
الترك. فسلمت عليه وأجلسني إلى جانبه؛ وقعد القاضي والفقهاء وسالني عن سلطانه الملك 
نكس أن لك وطن الخاتون Sr del et‏ 
أوتي بالموايد فيها الطعام من الدجاج المشوية والكراكي وأفراخ الحمام وخبز معجون بالستمن 
يسمونه الكليجا ١٠5١‏ والكعك والحلوى» ثم أوتي بمواند أخرى فيها الفواكه من الرمان 
المحبب. في أوان الذهب والفضة. ومعه ملاعق الذهب. وبعضه في أواني الزجاج العراقي. 
وععه ملاعق الخشبء ومن العنب والبطيخ العجيب. ومن عدائد هذا الامیر أن يأتي القاضي 
في كل يوم الى مشوره فیجلس بمجلس معد له ومعه الفقهاء وکتابه ویجلس في مقابلته أحد 
الأمراء الكبراء ومعه ثمانية من كبراء أمراء الترك وشيوخهم يسمّون الأرعُجية 16 ويتحاكم 
الناس الیهم. فما کان من القضایا الشرعية حکم فیها القاضي. وما کان من سواها ¿E‏ 
ا ا Ua a ee‏ 
عدنا الی الدرسة بعد الجلوس مع الامیر بعث الینا الارز والدقیق والفنم والسمن والایزار 
ea iy‏ 


وتلك البلاد كلها لا يعرف بها الفحم وكذلك الهند وخراسان ويلاد العجم. 


an OKI (15)‏ ۰ نوع من الحلوی الحشوة بالتمر وتوف فن e li‏ 


هاا الارغجية يارغورجي 114011011 CY‏ كم من شرق ترکیا تعتی انشخص الذی یفصل في دا زل 
القضاشة ومنها كلمة YARIU‏ بمعنى حاكم 
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اس سي االوسطی 


وأما ae le ne‏ یه ثم إذا 


حكاية ومكرمة لهذا القاضي والامیر. 


صليت في بعض أيام الجمع على عادتي بمسجد القاضي أبي حفص. فقال لي : إن 
الأمير أمر لك بخمسمائة درهم وأمر أن يصنع لك دعوة ينفق فيها خمسمائة درهم أخرى 
يحضرها المشايخ والفقهاء والوجوه. فلما أمر بذلك قلت له : أيها الأمير تصنع دعوةٌ ياكل 
من حضرها لقمة أو لقمتين. لو جعلت له جميع المال كان أحسن له للنفع؛ فقال : أفعلٌ ذلك. 
وقد أمر لك بالالف كاملة !! ثم بعثها الامير صحبة إمامه شمس الدين السنجري في خريطة 
یحملها غلامه. وصرفها من الذهب all‏ 2 ثلاثمایه دینار ۱۱۷۱ ۱ 

وکنت قد اشتریت ذلك الیوم فرسنا آدهم اللون بخمسة وتلائین دینارا دراهم ورکبته في 
ذهابي الی السجد فما أعطیت ثمنه الا من تلك الالف ! وتکاثرت عندي الخیل بعد ذلك حتی 
al‏ إلى عند ES is Y‏ ول رل خان oof a SL ga‏ 
الهند. وكانت عندي خيل كثيرة لاكني كنت أفضل هذا الفرس وأوثره وأربطه أمام الخيل. 
وبقي عندي إلى dia es‏ هلك تغيرث حالي ویعتت الي الخاتون Lei Lose‏ 
إمرأة القاضي مائة دينار دراهم وصنعت لي اختها ثرابك زوجة الامیر دعوةٌ جمعت لها 
الفقهاء ووجوه الدينة بزاویتها التي بنئها وفیها الطعام للوارد والصادر وبعئت الي بفروة 
سمور وفرس جید. وهي من أفضل النساء واصلحهن وأکرمهن جزاها الله خیرا. 


حكاية [الخاتون التقشفة] 


Us‏ انفصلت من الدعوة التی صنعت لی هذه الخاتون وخرجت عن الزاوية تعرضت لى 
بالباب امرأة عليها ثياب دنسة وعلى رأسها مقنعة ومعها نسوةٌ لا أذكر عددهن فسلمت على 


(17) يلاحظ مرة آخری اهتمام این بطوطة بالحطب والفحم کطاقة لها آهمیتها فی الناطق الباردة. ونذکر 


أن ابن فضلان ذكر في رحلته أن الرجل إذا أراد أن يبر بصاحبه ويجامله دعاه هكذا تعالى الي 
نتحدث فاٍن عندي WE‏ طیبة" ! 
النار فاكهة الشتاء فمن يرد أكل الفواكه شاتياً فليصطلى ' 
- پراجم التعلیق رقم 53 ج ۱. ص ۰۱32 
(۱8) الاینار الغربي یزن 1.722 کرام بیتما الاینار في الشرق یزن 4.233 - تراجم التفصیلات التي 
ذكرها الناشران الأولان ج 11! ص 454 هذا ويلاحظ أن ابن بطوطة من خلال قوله خيفة مكذب يكذب 
به انه يعى جدًا ما يتناجى به الناس مما رواه ابن خلدون ' 
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فرددت عليها السلام. ولم أقف معها ولا التفت إليها. فلما خرجت أدركني بعض الناس. 
وقال لى : إن المرأة التى سلمت عليك هى الخاتون. فخجلت عند ذلك وأردت الرجوع إليها 
فوجدتها قد انصرفت فأبلفت الیها السلام مع بعض خدامها واعتذرت عما كان منَّى لعدم 
Yl Baie‏ 


ذكر بطيخ خوارزم 


وبطيخ خوارزم لا نظير له في بلاد الدنيا شرقًا ولا غريًا إلا ما كان من بطيخ بخاري. 
بلیه بطیخ اصفهان: وفشره أخضر. وباطنه naal‏ وهو صادق الحلاوةء وفيه صلاية . 


ومن العجائب أنه يقدّد وييبس في الشمس ویجعل في القواصر کما یصنم عندنا 
ll is ilL‏ المالقي ۱۷۱ ویحمل من خوارزم اٍلی أقصی بلاد الهند والصین, ولیس في 
جمیع الفواکه اليايسة آطیب منه ! 


وکنت آیام اقامتي بدهلي من الهند متی قدم السافرون بعثت من يشتري لي منهم 
قديد البطیخ. وکان ملك الهند |ذا آوتی البه بشی منه بعث ال يه لما بعلم من محیّتی فيه, 
ومن عادته آنه بطرف الغریاء بفواکه بلادهم ویتفقدهم li‏ 


حكاية [التاجر الکریم] 


كان قد صحبني من مدینة السترّا الی خوارزم شریف من آهل کربلاء یسمی علي بن 
منصور, وکان من التجار فکنت اکلفه آن يشتري لي الثیاب وسواها , فکان يشتري لي الوب 
بعشرة دنانیر ویقول اشتریته بتمانية. ويحاسبني بالتْمانية ویدفم الدینارین من ماله وأنا لا 
ale‏ لي بفعله الی آن تعرفت ذلك علی السينة الناس, وکان مع ذلك قد أسلفني دنانیر فلا 
وصل y!‏ احسان آمیر خوارزم رددت إليه ما أسلفنيه. وأردت أن أحسن بعده إليه مكافأة 
لأفعاله الحسنة. فابى ذلك وحلف أن لا بفعل, وأردت أن أحسن إلى فتى كان له اسمه كافور 
فحلف أن لا أفعل. وكان أكرحَ من لقيته من العراقيين. 


وعزم على السفر معي إلى بلاد الهند ثم إن جماعة من أهل بلده وصلوا إلى خوارزم 
برسم السفر إلى الصين فأخذ في السفر معهم. فقلت له في ذلك فقال : هؤلاء أهل بلدي 


۱ اشتهرت مالقة بتینها الطیّب الأي یستورد منها لاقاصي البلاد ومن هنا a‏ به آبو الحجاج اليلوي . 


مالقة حييت ياتينها الفلك من أجلك يأتينها !! 
- القری النفح ج ا.ص |13 الكُدية الارتزاق والاستعطاء ! 


| الوطم 





يعودون إلى أهلي وأقاربي ويذكرون أني سافرت إلى أرض الهند برسم الكُدية فيكون سبّة. 
وعلى لا أفعل ذلك 
وسافر معهم إلى الصين فبلغني بعذ وآنا بارض الهند, آنه لما بلغ إلى مدينة المالق 
1873 0۱ وهی اخر البلاد التی من عمالة ما وراء النهر. واول بلاد الصین. آقام بها وبعث فتئ له 
بعا کان عنده من التا ع فابطا الفتی علیه وفي آثناء ذلك وصل من بلده بعض التجار ونزل 
معه في فندق واحد فطلب منه الشريف أن يسلفه شينًا بخلال ما تخل فتاه. فلم يفعل؛ تم 
أكد كيم ما صنع في عدم التوسعة على الشريف ol Sip‏ اد الزيادة عليه في المسكن الذى كان 
له بالفندق, فبلغ ذلك الشریف فاغتم منه ودخل الی بیته فذیح نفسه ۱3۱۱ فاد in ends‏ 
واتهموا غلامًا کان له بقتله. فقال لهم : لا تظلموه فانی آنا فعلت ذلك بنفسی ومات من نومه 
غفر الله له : 1 j‏ 
وكان قد حكى لى عن نفسه أنه أخذ مرة من بعض تجار دمشق ستء آألاف درهم 
Lill gayi gates tue al aly Lala 19/5‏ فطلب Leg liad gS, Jub‏ 
اشترى به من المتا ع بالدين فاستحيى من صاحب المال. ودخل إلى بيته وربط عمامته بسقف 
البيت وأراد أن يخنق نفسه. وكان في أجله تأخير فتذكّر صاحيًا له من الصيارفة فقصده 
Sabre‏ 


oui Uy‏ السفر من خوارزم اكتريت جمالاً واشتريت مخارة 2*1؛ وكان عديلى بها 
Sl ER N LE EN ren a‏ 

التي بين خوارزم ويخاري. “يعي مسيرة ثمانية عشر يومًا في رمال لا عمارة بها إلا بلدة 

203 واحدة:؛ فودعت الأمير ducado la‏ وخلع cole‏ خلعة ٠‏ وخلم علي القاضي أخرى وخر ع هم 
الفقهاء لوداعي. وسرنا أربعة أيام. ووصلنا إلى مدينة الات 33۱ وليس بهذه الطريق عمارةٌ 


(20) المالق مدينة تقع على وادى ايلي ۱۱ ۰ شمال غريي اندینه الحالیه ولجا ۱ 0 على مقرية من 
الحدود الحالية tl ya cal‏ كانت عاصمة الامبراطورية المغولية CPCHAGEENTAL) ¿lino‏ 
وکانت تشمل منطقة ما ورا ء النهر ۱ 

( بلاحظ آن این بطوطة آثارت انتباهه عملية انتحار لزمبل له من آهل کربلاء (العراق). انتحر حفاظا 
علی مروعته ودفاعا عن شرفه. وقل ما بحصل هذا من مسلم یعرف آن نبی الاسلام علیه الصلوات ندد 
بالذين يستعجلون بازهاق أرواجهم والعجب أن زميله سبق له أن فكّر في الاتتحار 

(22) المحارة نوع من الهوادج يركب فيها اثنان. كل واحد في جهة. ويسمى الرفيق عديلاً... ويستحسن أن 
يكون الراكبان متقاربين فى الوزن ' وقد تقدم استعمال هذا اللفظ (المحارة) الذى يعتير من الالفاظ 
الغريبة في استعمال ابن بطوطة ج !. ص Mg WOE‏ ص AAS‏ 7 

(23) الكاث أو a ol EN‏ وكانت العاصمة القدبعة 
لخوارزم وقد تهدم جانب منها في القرن | ترابع الهجري = العاشر اليلادي Jai‏ فیضان الیاد. واعید 
بناؤها في الجنوب الغربي من الموقع القديم. وقد تاثرت على ما يخلهر من الغزو المغولي 


! الوسطی 





خلرجا علی برکه ما قد جمدت من البرد فکان الصییان یلفیون فوقها ویزلقون علیها 


وسمع بقدومي قاضي الْکات. ویسمی صدر الشريعة وکنت قد لقیثه بدار قاضي 

انس فا ال شتا سم اطع مخ ای لالم مان من نوی تا 

LE, القايم‎ ١ سيرد‎ er عرف‎ 

أن يزار .05١‏ وان كانت لنا هعة نذهب الى امير المدينة وناتى به ففعلوا دلك, واتی الامبر بعد 

21/73 ساعة في اصحایه یا میت علبه. : کان غرضنا تعجیل السفر, فطلب منا الاقامة, 
وصنع دعوة جمع لها الفقهاء ووجوه العساكر وسواهم ووقف الشعراء يمدحونه. وأعطاني 

كسوة وفرستًا جيد!. وسرنا علی الطریق العروفة بسیبایه ۰20 وفي تلك الصحرا - مسيرة sia‏ 


whl دون‎ 


ووصلنا بعد ذلك إلى بلدة ويُكنة ١071‏ وضبط اسمها بفتح الواو واسكان الباء الموحدة 
وكاف ونون. وهي على مسيرة يوم واحد من يخارى بلدة حسنة ذات أنهار وبساتين وهم 
بدخرون العنب Bus yo‏ الى سنة . وعندهم فاكية بسمونها gadi‏ )5 ) بالعين المهملة وتشديد 
اللام. فیییسونه ويجليه الناس الى الهند والصين. ويجعل عليه الماء ويشرب ماؤه؛ وهو أيام 


)24 ! الخيوقي da‏ الى خيرة KEEN AG‏ ا وتقع wit‏ الضقة ا 
ماعف Sal Sa‏ ولم تحدد بالضبط وضبفة الشبخ في المدينة المذكو 
(23) شاعت هذه القولة دين الناس وقول a‏ ا ا عليه ان AR e‏ 
والظاهر أن القولة تتحكم فیپا ظروف الزاتر و المزور. ولله در الامام الشافعى عندما قال عن أحمد بن 
قالوا بزرورك أحمد أو تروره؛ قلت dya LES Y apli‏ 


Jae 
es 


- د التازي التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 1. هر ۱۱ 


إن رارنئى فبفضله أو ررنّه فلفضله والفضلٌ فى الحالين له '' 


)20( سیبایه لم نقف على هذا الاسم في جهة أخرى Epos abe!‏ رى الى الكات على متن 
المركب نازلا في نهر جبحون. أما ابن بطوطة فقد كان عله أن بقطم القیفا - الواقعه شرقي النهر وقد 
أورد ياقوت اسم قرية تحمل اسم سياري من قرى Lada e‏ 

71 ويكنة هى حاليا ١١ ١8۸ ١۸1(١‏ بضاحية على بعد االمك م شمال شرقنها وما تزال الى الآن 
محتفظة بمآذنتها الانسقة التي ترجم أواخر القرن السادس الپجري - الثاني عشر اليلادي 
- كتاب أثار الاسلام التاريخة فى الروسنا ص ) 


۱ العلو بالفارسية ۰ ۰۱۱۱ البرقوق وقد اکتسب ابرقوق الاصفر لبخاری شهرة کيبرة 
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سيا لوسطى 


كونه آخضر حلوٌ فإذا يبس صار فيه يسير حموضة ولحميته كثيرة ولم أر مثله بالأندلس ولا 
بالمغرب :ولا بالشام. 

ثم سرنا فى بساتين متصلة وأنهار وأشجار وعمارة يومًا كاملاً. ووصلنا إلى مدينة 
وهذه الدينة کانت قاعدةٌّ ما وراء نهر جیحون (3۱) من البلاد. وخرّیها اللمین تنکیز التتري 
)32( جد ملوك العراق, فمساجدها الآن ومدارسها وأسواقها خربة الا القلیل, وأهلها آذلاء: 
وشهادتهم لا تقبل بخوارزم وغیرها لاشتهارهم بالتعصّب ودعوی الباطل وانکار الحق. ولیس 
يها اليوم من الناس من یعلم شیئا من العلم ولا من له عناية به !! 


الدولة السامانية فیما وراء النهر (389-287) (309-96(0) وقد احتلت بُخاری من قبل جیوش جنکیز 
خان عام ۱220-617 ثم عمرت بعد هذا الوقت بقلیل, وقد هدمت مرتین متعاقبتن من لدن الفول 
ایلخان فارس عام 2767 ۱273 وعام ۱3162716 ولم یمکن لها بعدٌ آن تتخلص من الدمار الذي 

)30( محمد بن إسماعيل البخاري. الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الجامم الصحیح 
العروف بصحیح البخاري» ولد في بخاري وقام برحلة طويلة في طلب الحديث. واختار من الأحاديث ما 
وثق برواته. وهو ول من وضع في الاسلام کتابّا علی هذا النحو. وقد تعصب علیه جماعة ورموه بالتهم 
فاخرج الی (خرتنك) من قری سمرقند فأدرکه اجله بها عام 256-(۹70. زرت ضریحه فی خرتنك 
بمناسبة الهرجان الدولي الذي آقیم هناك تکریما للامام البخاري بمناسبة مرور 2000 سنة علی میلاده. 
اطلحق التقافي لجريدة (العلم) ۰۱974/16/۱8 


)31( ما وراء النهر هو بالذات ما نجده فی التعبیر الیونانی ,)۲۸۸۸N5051۸۸۸5(‏ وکلا التعبیرین لهما 
معنی واحد. وبتعلق الامر بالاقالیم الواقعة بین (AMU DARYA) Usla yo] (OXUS) ¿yaaa‏ وبين 
جیحون سیرداریا داریا A. AX ARTES‏ وداريا كلمة فارسية بمعنی نهر 3 

)32( تیمودجین JI (TE MUDJIN)‏ ي أصبح سلطانًا للمغول عام 602 = 1206 هي بيالذات ت ¿a‏ لقب 
مغولي للتركي (تنكيز) .. أو تنيز. ومنها كان الاسم باللغة العربية - التتار كانوا في الاصل قبيلة تركية 
"dias‏ وهيمنت على القبائل الأخرى في عهد ميلاد «a‏ ستكون تلك القبيلة أول من يَخضع له بيد 
ee ir cti‏ لتاريخية ة الصينية والعربية والروسية مرتبطًا باسم المغول. تذكر أخيرًا 

C.l. BOSWORTH : MOGHOLIST AN. Ency. de l'Islam, NE. 1991. 
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A ber ” .‏ ۰ 3 
ذكر dl y)‏ النتر وتخریبهم يخارى وسواها. 

كان تنكيز خان (33) حداد بأرض الخطا (34). وكان له كرم نفس وقوة ويسطة فى 
الجسم. وکان یجمم الناس ونطعمهم. تم صارت له جماعة فقدموه علی آنفسهم. وغلب علی 


وکان (35) جلال الدین سنجر بن خوارزم شاه ملك خوارزم وخراسان وما وراء النهر 
(36) له قوة عظيمة وشوكة ؛ فهابه تنکیز وأحجم عنه ولم يتعرض له فاتّفق أن بعث تنكيز تجارا 
بأمتعة الصين والخطا من الثياب الحريرية وسواها إلى بلدة país (37) jl bi‏ الهمزة, وهي 


(33) كان جنكيز ابنًا لأحد رؤساء عشيرة. وقد كان أحد أجداد أبيه رنيسًا لأول كونفيدرالية مغولية, 
والأسطورة التي تقول : انه کان حداد! توجد آیضنا عند گیوم دوروبروك (1010:0۷۸ ۵ .ن)) الذي 
زارقراقوروم عاصمة الغول عام ۰۱254-052 وریّما کان الاصل في هذا اللقب ایا من اسمه الاول 
تیمودچین تامور (TAMUR)‏ 305 ۱۲۱۱۱/۱۸۱ ۱2۵۱ - (حدید), آو تما من الاسطورة التركية 
القديمة التي برددها الفول : ایرجان کون 1:1361:۳1:00(1۱) | حیث توجد العشيرة التي كانت 
محاصرة فى إقليم مطوق bia. re ee a‏ 
الاسطورة التي ترمز للانتشار المغولي في المنطقة لا تعني بأية حال لقب احتقار بأصل جنكيز كما يبدوا 
من سياق تعبير ابن بطوطة ! ! الامر الذي يفسر كيف أن ديليام دو رُوبْرُوك استطاع أن يلتقط الأسطورة 
في قراقورم منذ فمّرة سابقة لزيارة ابن بطوطة . هذا وقد ذكّرني تقديم اين بطوطة تحقيقه عن تاريخ 
ظهور Kia‏ خان فيما أقدم عليه ابن خلدون بدوره في رسالته إلى العاهل المريني التي قدم فيها نبذة 
عن تاريخ التتر وذلك في اعقاب اجتماع بالشام مع تيمورلنك. as‏ التازي التاريخ الدبلوماسي للمغرب 
ج 7 ص 222 -223. جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله الهمداني - مصدر ¿plas‏ 

(34) الخّطا اسم أعطى لشمال الصين أو شمال غريها كما سياتى حيث كونت لها مملكة مستقلة تحت 
سيادة خطان أو ay (LIAO SU Uya‏ بستمد أصله من [الخطان) الذين اسسوا هناك دولة 
من عام 516-204 (1122-907). 

i | (35)‏ الصين الذي ابتدئ منذ سنة ۱209-606 انتهی عام 1279-6798 -المْدّن وكاشخر يوجدان معا 

في اقلیم سبينكيانج (۱5۱11۸۷۲. وامالق یوجد في (SEMIRYECHYE) gs‏ والكلٌ فتح 
حوالي عام ۰۱215-612 

(36) لقد حکم آل خوارزم شاه في هذه النطقة منذ نهابة القرن الثاني عشر الی وصول القول, ابن بطوطة 
هنا يخلط بين محمد خوارزم شاه الملقب بسنجر 56 ۰ 2 (۱220-۱200) الذي یرجم للفترة التي 
وقعت فيها حادثة أطرار التي ستحكى بعد هذا ؛ وبين ابنه جلال الدين الذي أصبح شخصيّة 
أسطورية وهو الذي قاوم المقول من الهند إلى الاناضول طوال عشر سنوات من 6١8‏ - إلى 
628= )21 1231-2). انظر تاريخ ابن الأثير الجزري وتاريخ ابن واصل... 

)37( تقع أطرار (یرس مها ترجمان بارتولد (فترار) في سیحون | yl (JAXARTES)‏ سیرداریا 
aas gle (SIR DARYA)‏ 100 ميل شمال طشقند. وقد قام جلال لین بتکبید الفول هزيمة منكرة 
LES Jli (PARWAN) olb gå‏ بيد أنه حوصر من لدن جنكيز خان واستطاع أن ينجو بحياته 
عندما عبر نهر السند. انظر بارتولد ۰ تركستان ففيه tual!‏ مفصتلاً عن هزه الموقعة ص 622, وهو أي 
بارتولد بذکر ابن بطوطة كمرجع هام لهذه الأحداث فى عدد. من الصفحات. 
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خر عمالة جلال الدین. قبعت بعت البه عامله علیها معلما بذلك واستازنه ما يفعل في أمرهم 
فكتب إليه يامره ان باخذ أموالهم ويمثل بهم. ويقطع أعضا نهم ويردّهم إلى بلادهم لما أراد 
الله تعالی من شقا- آهل بلاد الشرق ومحنتهم رأیٌا فانلا وتدبیرا سیبْا مشنومّا, فلما فعل 
ا ان لا تحصی کثرة برسم غرو بلاد الاسلام. قلما سمع عامل 
أطرار بحركته بعث الجواسیس لیاتوه بخبره فذکر آن آحدهم دخل محلةّ بعض آمرا - تنکیز 
في صورة سائل فلم يجد من يُطعمه. ونزل إلى جائب رجل منهم قلم بر عنده زادا, ولا آطعمه 
شیناء فلما آمسی آخر ج مُصرانا Lauk‏ عند د؛ فیلها بالماء. وفصد فرسه وملاقا Laais g dos‏ 
وشنواها بالنار. فکانت طعامه " فعاد إلى أطرار فنخبر عاملها بامرهم واعلمه آن لا طاقة 
لاحد بقتالهم فاستمد ملکه جلال الاین فامده بستین آلفا زيادة على من كان عنده من 
العساکر, فلما وقع القنال هرمپم تنکیز ودخل مدینه آطرار بالسیف وقتل الرجال وسبی 
الذراري 


وأتى جلال الدين بنفسه محاربته فکانت agin‏ وقانم ۷ يُعلم فى الاسلام مثلها (38), 
وال الأمر إلى أن تملك تنكيز ما وراء النهر وخرّب بخاری وسمرقند وترمذ وعبر النهر, وهو 
نهر جيحون. إلى مدينة بلغ فتملکها تم الی البامیان فتملکها وآوغل في بلاد خراسان وعراق 
العجم ۱۱۷۱ فثار علیه السلمون في بلخ» وفیما {Sa yell elas‏ عليهم ودخل يلخ بالسیف 
وتركها خاوية على عروشها تم قعل مثل ذلك في ترمذ فخربت. ولم تعمر بعد. ولکنها 
إلا eee gue‏ جامعها, وعفا عن اهل بخاری وسمر قند ثم عاد بعد دلك إلى العراق :4۱) وانتهی 
۱ يعتير ابن بطوطة مصدرا أصيلاً ليذه الحادثة أنظر ابن الأثير فى أحداث 216 ه وابن واصل, . 
bal (49)‏ ما وراء التهر يامدان :011:5 11011603 | وخوارزم عام 7 123011-01 بيثما احتئت باميليان (ولیس 
یامیان) وکانت عاصعة لشمال آفغانستان عام ۰۱۰۰۱۰۱ وقد كانت الغارة على خراسان عام 1221 
بقيادة تولوی ۱۱۱/۱۱۱ صغير ابنا- جنكيز حان. وقد خربت (مرو) و [نیسایور) الی نهایتها وقد اعدت 
طائفة من الغا yo san al Li Li ul‏ من القادة المغول ple‏ 1220 على أذربيجان وعلى جنوب الروسيا وسر 
بلاد القوقاز . - انظر بارنولد تركستان. 
gap: ah‏ ۾ ابن perl‏ كذلك عن SS Tus ¿lisi‏ 
أن خربت منذ الغارة علييا r hal N‏ انها على بقى فيها ا . وسنری ۱ 
ta Sil ar)‏ ابن بطوطة وقع في سهوء عندما تحدت عن عودة جيش جنكير إلى العراق. 
فالواقم أر ن العودة كانت الى مغوليا ;لىس الى العراق sil!‏ تم الاجهاز Ypa ania lowi gi ale‏ 
عام 058-1250 انظر بارتوك 
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بالله العباسی رحمه الله ! 


قال ابن جزي : آخبرنا شیخنا قاضی القضاة أبو البرکات ابن الحاج 42۱ آعزه الله 
قال سفعت القطیب اب قبد الله بن‌رشید بقول + لقیت نمکه تور آلدین ین الاح من عنام 
العراق ومعه ابن آخ له فتفاوضنا الحدیث. فقال لي : هك في فتنة التتر بالعراق اربعة 
وعشرون آلف رجل من alal Lai‏ ولم یبق منهم غيري وغیرْ ذلك. وأشار الی ابن آخیه ! 


رجع. قال ونزلنا من بخاری بُریْضها العروف بفتح أباد )43 حیت قبر الشیخ العالم 
العابد الزاهد سیف الدین البّاخرزي (د1)» وکان من کبراء الأولياء وهذه الزاوية النسوية لهذا 
الشيخ حیث نزلنا عضيمة لها آوقاف ضخمة یطعم منها الوارد والصادر, وشیخها من ذریته 
وهو الحاح السیاح یحیی الباخرزي وآضافني هذا الشیخ بداره. وجمع وجوه أهل المدينة 
aula aaa Ia,‏ بالترکی والفارسی على طريقة حسنة. 
ومرت لنا هنالك ليلة بديعة من آعجب الليالي ‏ ولقيت بها الفقيه العالم الفاضل صذر الشريعة 
وکان قد قدم من هران وهو من الصلحاء الفضلاء (15), وزرت بیخاری قبر الامام العالم أبی 


(42) أبو البركات ابن الحاج. البلفيقي محمد بن ابراهيم من الشخصیات العلميةً الابلوماسية البارزة في 
Maita alle leal‏ نفح الطيب V g‏ ص 471 - الإحاطة ج 1| ص 
e) 3‏ ص 20 تعلیق 34). هذا وان العلومة التي ذكرها عن اجتياح بغداد وهلاك 24.000 Úle‏ 
معلومة لم نجد مشها في الصادر التي تتحدث عن سقوط بغداد - رشید الدين الهمداني : جامم 
الجوامع ۱960. 

)43( فتح آباد قرية تقع علی مقربة من الباپ الشرقي للمدينة ما تزال تحمل هذا الاسم. 

(44) هذا أبو المعالي سعيد ابن المطهر أحد الطلبة البارزين لنجم الدين الكُبْرا سالف الذكر. (تعليق 17), 
والمتوفي عام ۱26۱-659 بظهر انه هو الذي حنل سلطان (القبيلة الذهبیة) علی اعتناق الاسلام, قبره 
موجود في الزاوية المذكورة وقد شيدت من لدن والدة الخانات الكبار مونكي Mongke‏ بالرغم من آنها 
كانت مسيحية؛ القبر يوجد لحدٌ الآن هناك 
- انظر دائرة العارف الاسلامية : سیف الاین بخرزي. 

(45) يظهر أن الأمر يتعلق بفخر الدين خيصار (1115۸۴۸) الذى كان يحمل نعت الصدر. وقد 


سمى قاضي هراة عام 715-714 = 1315-1314 وهو الذي ورد ذكره في كتاب تاريخ 
نامە- 1944‚ 
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قبرية الإمام ! لبخاري وقد حضرت 117:1 الاحتفالات التي أقيمت على شرفه 


Zo 


2392 


Cyt 


Aes eases 


عبد الله البخاري مصنف الجامع الصحيح شيخ المسلمين رضي الله عنه مكتوب : هذا قبر 
مدق زو سي سل aaa y El‏ كنذا وکذا )46( 
وضاع مني في جملة ما ضاع لي لما سلبني كُفَار الهند في البحر !! 
ثم سافرنا من بخاري قاصدين معسکر السلطان الصالع العظم علاء الدین 
النخشبي (48), وهي صغيرة تحف بها البساتین والیاه, ونزلنا بخارجها „ia‏ لامیرها. وکان 
dias Saus cl ۳‏ سمو فكو تلو ميل انز ق أنها كانت 
في الحمل فوضع الحمل علی الجمل, وسافر صحابنا من اللیل وهي معهم , والزاد وغیره 
plat ge‏ وأقمت آنا حتى Pugs Jas!‏ مع بعض من معي. فسلکوا طریقا وسلکت طريقًا 
سواها فوصلنا عشية النهار إلى محلة السلطان المذكور وقد جَُعْنا ونزلنا على بعد من السوق 
واشترى بعض أصحابنا ما سدّ جوعتنا وأعارنا بعض التجار La‏ بتنا به تلك الليلة. 


Bir a ly Jal je sl dl ja lll pas 
فأتزلنى‎ GS وجاعوا بهم وكان السلطان غائيًا عن المحلة فى الصيد فاجتمعت بنائيه الأمير‎ 
و ل‎ el gas sa 


Be dea البخاري. وقد وشفتا على اللوحة‎ a oe 
قبره وهي تحمل تاريخ 'سئة سبع وسيعين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية”‎ 

ee. ‚Js‏ ن اللوحه القديمة ا er‏ سم الإمام اليخارى كما 
الح الرئيسية Sol‏ القديم الذاهب إلى ترمة وبلخ, da aay‏ التي تعنی 
جنكيز خان كما قلنا عام 1220=617 لتكون محل إقامته في الصیف, وقد شد بها السلاطين من آل 
(KEBEK) LS gia‏ 1326-1318 وكاركان 747-744 = 1343 -340! عددًا من القصور... 

(48) النخشبی أو (النسفى) أبو تراب عسئكّر بن الحسين أحد المتصوفة القدامى الذين يناصرون الطريقة 
الخراسانية يذكر أنه حج أربعين مرة. وقد أدركه أجله عام 5 = 859 وهو في طريقه إلى مكة. 
ااصفهاني : حلية الأولیاء القاهرة ۱93۸ ج ۱2 ص 5۱-45 السلمي : طبقات الصوفية - لندن 
۱360( - حول الخباء ء الذکور ويعني خيمة صغيرة راجع الحدیث عن سلطان برگي عندما کان 
ابن بطوطة فى اتطاليا أو (الاناضول). 300-299/2 تعليق 85. 
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e en‏ فو ف ا lat, di ys‏ وان ia‏ ا 
كان بعد الفقيقة أخبرنى بعض الأصحاب أن المولود Oh‏ اه الجواري؛ فسالتهن. 
فاخبرکني بذلد: وگانت هذه البنت عولودهُ في طالع ينه فرآیت کل ها پسرتي ویرضنینی منذ 
ولدت وتوفیت بعد وصولي الی الهند بشهرین. وسیذکر ذأك, واجتمعت بهذه الحلة بالشیغ 
ee‏ اک و ii sl‏ 

الثائر وهو من أهل أطرارء وبالشيخ حسن صهر السلطان ؛ 


وهو السلطان المعظم علاء الدين طُرْمشيرين )49 وضبط اسمه بفتح الطاء الهمل 
وسكون الراء وفتح الميم وكسر الشين العجم ویاء مد وراء مکسور وياء مد ثانية وثون. وهو 
عظيم المقدار كثير الجيوش والعساكر ضحم المملكة شديد القوة» عادل الحكم؛ ویلاده 
متوسطة بین آريعة من ملوك الدنیا الکبار, وهم ملك الصین, ومكك الهند. وملك العراق, واللك 
kisi‏ وکلهم بهادونه ویعظمونه ویکرمونه» وولي اللك بعد أخيه الجکاطی 50(۱): وضیط اسمه 

بفتح الجيم المعقودة والكاف والطاء المهمل ووسكون الياء. وكان Dals Iia e bal‏ وولى بعد 
آخیه الاکبر كبك (5۱) وکان کبك هذا کافرا ایضا لکنه کان عادل الحکم منصفا للمظلومین 
یکرم السلمین ویعظمهم . . 


حكاية [المك بك والواعظ] 


يذكر أن هذا ال ملك iS‏ تكلم يومًا مع الققيه الواعظ المذكّر بدر الدين الميداني, فقال له 
: أنت تقول إن الله ذكر کل شىء فى كتابه العزيز ؟ قال : نعم» فقال : أين إسمى فيه؟ فقال : 


(40) طرمشيرين 324-734-724]-334| كا آلاين السادس وکان الخلف السایم للملك (Duwa o‏ 
مسيرين ن هو ا ابن س ل بع لو 


| 706-68 = 1306-1282 وهو الذي استطاع أن ينجح. في الجملة» في إقرار الأمبراطورية المغولية لآل 
جغاطاي, من الایلخانیین في فارس وفي بُوّان في الصین. طرمُشرین کان من آوائل السلاطین الذین 
اقتنعوا بالاسلام واعتنقوه وحسن اسلامهم. 

(50) الجكطي ۰ 1160۸1۸۱ .11 (جفطاي) ۱326-726 الاين الرابع GA‏ بينه وبين طرَمُشیرین توجد كذلك 
الملكة السريعة الزوال لدواتیمور 1326726 , هؤلاء ae‏ بوذيين وفي أثناء حكم إيلجيكداي 
قام الدومینیکان بنشر الدعاية الکائوليكية في آسیا الوسطی.. 


(51) تولی کيك من ple‏ 708 = 1309 1 726 = 1326 وهذا الفرق بین التاریخین ملاه Gh but ai EI‏ 
كان هو الأول في سلالته مرکز مملکته فیما ورا elle‏ باختباره مدينة (نخشب) مقرا لاقامته. من جهة 
أخرى نذكر أن المؤرخين يؤكدون أنه كان عدلاً منصقا. 
- بارتولد : ترکستان. ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم, الکویت ۱98۱-۱4۱ صفحة 721. 
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بالتركية Ras esos‏ واد قم اع 


[eS Jac ye] Usa 


ومن أحكام کیّك ما ذکر آن امرأة شکت له آحد الامراء. وذکرت آنها فقيرة ذات آولاد. 
وكان لها لبن تقوتهم بثمنه فاغتصبه ذلك الامیر وشربه؛ فقال لها ۰ آنا اوسطه ! فان خرج 
e ll‏ جوفه مضى لسبيله a‏ أطلبه بشيء ' 
فأمر به فوسئط فخرج اللين من بطنه 

ولنعد لذكر السلطان طرمشيرين, ولما أقمت بالمحلة؛ وهم يسمونها الأرْدو. أيامًا ذهبت 
يوما لصلاة الصبح بالمسجد على iale‏ فلما صليت ذكر لي بعض الناس أن السلطان 
بالمسجد. فلما قام عن مُصلاه تقدمت للسلام ae‏ كط راع سو ولاس 
AL psa lis o DAS : al IL a O‏ 
ایوستن. ومعنی خش ميسن في عافية آنت. ومعنى يُخّشي ميسن . جيّد أ أنت. ومعنى Só‏ 
ایوسن : مبارك قدومك ؛ وكان عليه فى ذلك الحين LE‏ قدسی آخضر وعلی راسه شاشية 
o al dels Ma als at‏ فيكف لكل مسد نيع 
OE an‏ 


ثم بعث عني فوصلت الیه وهو في خرقة. والناس خارجها ميمنهة وميسرة, والأمراء 
منهم علی الكراسي وأصحابهم وقوف على رؤوسهم وبين أيديهم؛ وسائر الجند قد جلسوا 
صفوفا A E,‏ هل النوية, یقعدون هنالك اٍلی العصر, وياتي 
آخرون فیقعدون الی آخر اللیل. وقد صنعت هنالك سقائف من تیاب القطن یکونون بها . 

ولا دخلت الی اللك بداخل الخرقة وجدته جالسنا على كرسي شيه المثير مكسو بالحریر 
آلزرکش Gaal‏ وداخل الخرقة ملیّس بشیاب الحریر الذفب: والتاج الرضع بالجوهر 
والیواقیت معلّق فوق رأس السلطان, بينه وبين رأسه قدر ذراع (33.والامراء الکبار علی 


الكراسي عن یمینه ویساره. وأولاد الکلوك بایدیهم الذاب بین بدیه, وعند باب الخرقة النائب 


(52) السورة ٩2‏ الاية ۸ - وعلی ذكر كبك أقول حضرت مجلسنًا سال فيه أحدهم وأين نجد (KŚ) S‏ 
فاجابوه ۰ وترکوك قائما ۱ 

)53( أخذ الملوك يتبارون في ثقل تيجانهم المرصّعة حتى لأصبح ul‏ ج عبناً على حامله' ومن هنا اتحذوا له 
معلاقا في السقف يسامت Al‏ الذي بجلس عليه السلطان ' الكلوك لقب للأمراء من سلالة 
السلطان. 

ب 
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والوزير والحاجب؛ وصاحب العلامة (54) وهم يسمونه آل rel‏ وآل بفتح الهمزة : معناد 
الأحمر, وطَمْفی بفتح الطاء امهمل وسکون الیم والفین العجم الفتوح. ومعناه العلامة. 


agian il! alas‏ حين دخولي. ودخلوا معي فسلمت عليه وسألني. وصاحب یترجم 
بيني وبينه؛ وعن مكة والمدينة والقدس شرفها الله وعن مدينة الخليل عليه السلام وعن دمشق 
TER‏ والملك الناصر عن العراقَيّْن وملكهما وبلاد الاعاجم. ثم أن المؤذن بالظهر 
فانصرفنا وکنا نحضر معه الصلوات. وذلك آیام البرد الشدید الهلك, فکان لا بترك صلاة 
الصبح والعشاء في الجماعه ویقعد للذکر بالترکيه بعد صلاة الصبح الی طلوع الشمس, 
وياتي البه کل من في السجد فیضافحه ویشد بیده علی بده؛ وکذكك یفعلون في Bs‏ 
العصر. وکان اذا آوتی بهدية من زبیب آو تمر. والتمر عزیز عندهم وهم یتبرّکون به. بُعطي 
هذه بيده لكل عن al‏ ۱ 


حكاية [فضائل السلطان طرمّشیرین] 


lid” as لاه انعم توا ولد‎ y a As 
فتیانه بسجادة, ووضعها قبالة الحراب حيث جرت عادته أن يصلي, وقال للامام حسام‎ 
الدين الياغي : إن مولانا يريد أن تنتظره بالصلاة قليلاً ريثما يتوضا فقام الامام المذكور,‎ 
وقال : نمّاز. ومعناه الصلاة. برأي حُذًا أو برآي طَرْمفشبيرين ؟ أي الصّلاة لله أو‎ 
¿as qe, E gta Bars هر‎ 
se lidia y el a اني ن اا و‎ al ys 
المهزاي‎ Ar, ae بات اة رقف‎ 
Sl والشیخ الإمام إلى جانبه وأنا إلى جانب الإمام فقال لي . إذا مشيت إلى بلادك فحدّث‎ 
!! فقيرًا من فقراء الأعاجم يفعل هكذا مع سلطان الترك‎ 
وكان هذا الشيخ يعظ الناس في کل جمعة ویأمر السلطان بالعروف وینهاه عن النکر‎ 
وكان لا يقبل من عطاء‎ Su القول والسلطان ینصت لکلامه‎ ale dali) وعن الظلم‎ 
السّطان شيئًاً ولم يأكل قط من طعامه ولا لیس من ثیابه.‎ 


)53( (صاحبة العلامة) هذا تعبير استعمل في الحديث عن المراسيم asu!‏ والمعاهدات الدولية في الغرب 


الإسلامي, وكان هذا وظيقًا Lola‏ في الحكومة بعني الذي يتولى كتابة العلامة آو التوقیع للمكك. وشو 
بمثابة حارس الأختام وقد سجل التاريخ عدذا هن الاسماء ء البارزة التي تولت هذه الوظيفة في /١‏ لدولة - 
يراجع التاريخ الدبلوماسي للمغرب تاليف د. التازي المجلد الأول صفحة 3041 وما بعدها o‏ 
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وكان هذا الشيخ من عباد الله الصالحين وكنت كثيرًا ما أرى عليه قباء قطن مبطنا 
بالقطن. محشوا به وقد بَلَى وتمزق. وعلى رأسه قلنسؤة لبد يساوي مثلها قيراطاً (55؛ ولا 
عمامة علیه. فقلت له في بعض الأيام : ياسيدي ما هذا القباء الذي el‏ 
فقال لي : ياولدي ليس هذا القباء لي وانما لابنتي فرغيت منه أن يأخذ بعض ثيابي فقال : 
gly le Ash al ae Gi aus peak Siw ah ule‏ كفك اقدل مق انمد فتلت ti‏ 


ولا عزمت علی السّفر بعد . مقامي عند هذا السلطان أربعة وخمسين يومًا أعطاني 
السلطان سبعمانة دینار دراهم وفروة سمور تساوي مائة دینار طلبتها منه لأجل البرد ولا 
ذکرتها له. أخذ أكمامي وجعل يُقبّلها بیده تواضفا منه وفضلاً وحسن خلق. واعطاني فرسین 
وجملین, ولما أردت وداعه أدركته فى أثناء طريقه الی متصیده. وکان الیوم شدید البرد جدا. 
فوالله ما قدرت على أن أنطق بكلمة لشدة البرد ! ففهم ذلك. وضحك واعطاني یه وانصرفت. 


وبعد سنتین من وصولي الی أرض الهند بلفنا الخبر بان الا من قومه وأمرانه 
E aeia als ie et‏ ابن fe‏ له اسمه ورن آغلي 
Sg i (56)‏ من كان من أبناء الملوك فهم يسمُونه )7١ y al‏ بضم الهمزة وسكون الفين 
العجمة وکسر اللام. وورن بضم الباء الوحدة وضم الزاي, وكان مسلمًا إلا أنه فاسد الدَّين 
سیء السيرة, وسبب بیعتهم له وخلعهم لطرمشیرین, آن طرمشیرین خالف أحکام جدهم 
sh‏ اللعین الذي خرب بلاد الاسلام. وقد تقدم ذکره. وکان تنکیز ألّف كتابًا في أحكامه 


pa (CARAT) gi dal all (55)‏ واحد من 24 جزءا من قيمة المثقال الذهبي آو واحد من ۱0 من ia‏ 
الدرهم الفضي. هذا ومعنی ي‌قبلها بیده يعني یمس کمي بيده ثم یقبلها ! وهذا عرف شائع . 

po (56)‏ هذه الامبراطورية وتمرکزها فیما وراء اللهر الذي کان یهدف لتحقیق الاستفادة من الانتاج 
الزر اعي والصناعي, كذلك ومن الازدهار التجاري لبلاد تضرب ب في جذور تاريخ الحضارة. كل هذا ازعج 
رؤساء بعض القبائل التي ترجع لاصول شرقية في الإمبراطورية. ومن هنا كان رد الفعل الذي تجلی 
عام 4 1334=7 مع ورن ابن دوا تیمور الذي هو آخ آخر لطر مشييرين. والذي توجد له عُملة تحمل 
اسمه بتاريخ 1-4 !| هذا وبخلع طُرْمَشِيرِين دخلت البلاد في مرحلة الفوضيء و ولیس من البعند أن 
نجد ممالك تتكون وأن نرى تجدد الاضطرابات التي يتحدث عنها عام 735 عحقةق3)] . 

(57) كلمة أوغلوا مضاف اليها حرف إ. تعني ابن فلان هذا وان افادة ابن بطوطة تتضافر المصادر 
الفارسية على صحتها .76 نادلا Gibb HEP. S60‏ 
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يسمى اليّسّاق (58). يفتح الياء آخر الحروف والسين المهمل وآخره قاف. وعندهم أَنّه من 
خالف أحكام alg ió SUS! lia‏ ومن جملة أحكامه أنهم يجتمعون يومًا فى السنة 
یسمونه الطوّي (59ومعناه یوم الضيافة, ويأتي آولاد تتکیز والأمراء من آطراف البلاد 
ویحضر الخواتین وكبار الأجناد» وإن كان سلطانهم قد غير شينًا من تلك الأحكام: يقوم إليه 
كبراؤهم فيقولون له : غيِّرت كذا وغيرت كذا . وفعلت كذا وقد وجب خلعك. وياخذون بيده 
ويقيمونه عن سرير الملك ويقعدون غيره من أبناء تنكيزء وان كان أحد الأمراء الكبار أذتب 
ذنيًا في بلاده حكموا عليه يما يستحقه !' 


وكان السلطان u te‏ قد أبطل حكم هذا اليوم ومحا رسمه فأتكروه عليه أشد 
الانکار: وآثکروا علیه أیضا کونه آقام ارب ستین فیما بلي خراسان من بلاده. ولم یصل الی 
الجهة التي توالي الصین. والعادة Gi‏ لك یقصد تلك الجهة في کل سنة فیختبر أحوالها 
وحال الجند بها لان اصل علگهم متهاه ودان ال La «1007 ¿SUI Esa, a‏ بایموا ET‏ 
في عسکر عظیم وخاف طرَمُشیرین علی نفسه من آمرانه ولم يأمنهم فرکب في خمسة عشر 
Cale‏ رید بلاد غرْنة. وهي من عمالته, ووالیها کبیر آمرانه وصاحب سره بُرنطیه, وهذا 
ases dy dal a a a‏ 
ctas‏ له الها al gdl tell‏ 
أعظم خلقة منه ! lali‏ عبر نهر جيحون» وقصد طريق Eb‏ رأه بعض الأتراك من أصحاب يَنْقِي 


(58) ) حول جمم وتنسیق الیساق الذي وضعه جنکیز خان ينيعي مراجعة الصایر التي اهتمت بالوضو ع. 


peal,‏ في صدرها تاليف بارتولد بعنران ترکستان ن (مصدر سایق) ونحن نفلم آن الفول لم یعرفوا 
الكتابة قبل عهد جنكيز خان, وهم عندما اتخذوا الأبجدية الأويغورية لتسجيل لغتهم كان هدفهم الأول هو 
ندوین تعاليم جنکیز خان (أي العرف والتقاليد الشعبية التي اكسبها جنكيز خان صبغة القانون) والتي 
كا ن احترامها مفروضا لیس على جمیم سکان ن الامبراطوریة فحسب بل وعلی جمیع الخانات انفسپم 
وبهذا برزت إلى الوجود الياسا الكبرى لجنكيز خان, وقد نقل الزياني في كتابه الترجمانة الكبرى عن 
اين بطوطة ما يتعلق gly GE‏ انه قال انه نقله عن مخطوطة بمكة وقد تحرف عنده اسم ابن جزي 
الى اين حزير:!! - مارتولد - تركستان صن:131-113] - الترحماتة ص 345 
(59) الطوی (10(۷) (مادبة) ولکن الکلم» مستعملة هنا بمعنی الجمم العام. لکن الکلمتین معا تعنیان 
الاجتماع الرسمي للاعیان الغول. بلاحظ اهتمام این بطوطة بتسجیل هذه اللقطات الحضارية ! 


(60) المالق. تقدم أن مدينة المالق تقع في وادي ايلي شمال غرب الوقع الحالي لقولجا ۰۴۷/۱۸ ۱۱۱ 17- 
هذا وان أولوس gG (Ulus)‏ كانت فيما ورا ee le‏ 
موغوليستان أوخاطا. 1 1 
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این آخیه نك 6۱۱ وكان السلطان طرمُشيرين المذكور قتل أخاه كبك المذكور وبقى ابنه يَنْقِي 
all,‏ فلما اعلمه الترکی بخبره. قال مافر الا لامر حدث علیه. فرکب فی أصحابه وقبض 
علیه وسجنه, ووصل Shy‏ إلى سمرقند وبخاری فبایعه الناس وجاءه eb Ab‏ 
فیذکر آنه لما وصل الی نسف بخارح سمرقند قتل هنالك ودفن بها (62. وخدم تریته الشیخ 
شمس ll‏ بُریدا. وقبل : إنه لم يقتل کما سندکره. GIK‏ بکاف معقودة وراء مسکن 
ودال مهمل مفتوح ونون. معناه القطو ع, ويسمى بذلك لضرية كانت في ae‏ وقد رابته 
بارض الهند ویقع ذکره فیما بعد. 


ولا ملك بُورن هرب ابن السلطان طرْمشیرین وهو بشناي أغْلّ واخته وزوجها فيروز إلى 
ملك الهند فعظمهم وأنزلهم منزلة علية بسبب ما کان بینه وبین طرَمْشیرین من الود وا مكاتبة 
والمهاداة. وكان يخاطبه بالاخ. ثم بعد ذلك أتى رجل من أرض السند وادّعى أنه هو 
طرمٌشیرین وا ختلف الناس فیه. فسمم بذكك عماد اللك سنرتیز غلام ملك الهند. ووالي بلاد 
السند. ویسمّی مُلك عَرّض, وهو الذي تعرض بین یدیه عساکر الهند والیه آمرها. ومقره 
بملتان قاعدة السند. فبعث الیه بعض الاتراك العارفین به, فعادوا اليه وأخبروه أنه هو 
طرّمشیرین حقا. فامر له بالسراجة. وهي آفراج. فضرب خارج الدينة ورتّب له ما يرتب لمظه 
وخرج لاستقباله, وترجل plus ol‏ عليه au‏ قي خدمته الی الستراجة, فدخلها راكيًا كعادة 
ls Me oleada‏ 
بالضیافات, وکان في خدمة مكك الهند حکیم ممن خدم طرمشیرین فیما تقدم, وهو كبير 
الحکما- بالهند. فقال للملك ۰ أنا أتوجه إليه وأعرف حقيقة أمره. فانی کنت عالجت Ms dl‏ 
تحت رکبته ویقی آثره, وبه أعرفه فأتى إليه ذلك الحكيم واستقبله E‏ الامرا ء ودخل عليه 
ولازمه لسابقته وأخذ يغمز رجليه وكشف عن الأثر فشتمه. وقال له : تريد أن تنظر إلى الدمّل 
الذي عالجتّه. هاهو ذا وأراه أثره فتحقق أنه هو. وعاد إلى ملك الهند فأعلمه بذلك. 


)101 حسب las‏ وضعه مجهول كان يعيش ببلاط إسكندر حفيد تيمور. قان كَيّْكَ توفي وفاة طبيعية. 
هذا ولا يعرف jee‏ اللهم ادا کان بعنی تشینگشی ۱111005۱1۱ خلف yy‏ 1338-1334 

738-731 - المعروف على العموم كإبن لانُجِين 111 الابن السابع لدوًا ولكن أحيانا يعرف كاين 

١‏ ) يظهر ان ابن بطوطة لا يعرف أن نسنف هذه هى نفس نحشب سالفة Si‏ هذا وحسب بعض 
المصادر كذلك فان طرمشیرین توفى فى هذه المدينة . - حول أفراك انظر كذلك. 369 تعلیق 22 


)63( المزيد عن هذه الشخصيات فى السقر الثانى من الرحلة إن شاء الله 
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| الوسطى 


السلطان أيام صفره دخْلاً علی مك الهند. وقالا له : با خوند عالم. هذا السلطان dejalo‏ 
قد . وصل وصح أنه هو وهاهنا من قومه نحو أربعين ألفا )64١‏ وولدّه وصهره أرأيت إن 
اجتمعوا عليه ما يكون من العمل * فوقم هذا الکلام بموقم منه عظیم. وأمر أن يوتي 
بطرمشیرین معجّلا. فلما دخل عليه أمر بالخدمة كسائر الواردين ولم يعظم. وقال له السلطان 
يا مَاذَّر كاني. وهي شتمة قبيحة؛ كيف تكذب وتقول إنك طَرْمْشيرين وطُرْمشيرين قد قتل. 
وهذا خادم تریته عندنا, والله لولا العرة لقتلتك ' ولكن أعطوه خمسة آلاف دينار وأذهيوا به 
إلى دار بشاي bo ¿ly Gly del‏ وقولوا لهم إن هذا الكاذب يزعم أنه والدكم 
فدخل عليهم فعرفوه ويات عندهم, والحرّاس يحرسونه؛ وأخرج بالفد وخافوا أن يهلكوا 
بسببه فانکروه وثفي عن بلاد الهند والسند. فسلك طریق کیج ومکران. وأهل البلاد یکرمونه 
ویضیفونه ویهادونه. ووصل الی شیراز فاکرمه سلطانها آبو اسحاق وأجری له کفایته. 


ولما دخلت عند وصولي من الهند إلى مدينة شيراز ذكر لي أنه باق بها وأردت لقاءه 
er date‏ كان في دار لا يدخل إليه أحد إلا بإذن من السلطان أبي إسحاق فخفت مما 
توق نمسي ذلك كه تدس على EA‏ 


رجع الحديث إلى C34‏ 


وذلك أنه لما ملك ضیق علی السلمین Lig et pills‏ عمارة 
کنائسهم. فضج السلمون من ذلك وتريصوا به الدوائر واتصل خبره بخليل بن السلطان 
اتود Ses isa ado ea deal‏ 


(64) يذكر أن طرْمْتبيرين بعث بعدد من الرؤساء المغول مع طائقة من اتياعهم الدخول قي خدمة السلطان 
محمد بن تغلق. وهناك رواية تقول ان طرمشيرين اجتاح الهند وفرض على السلطان محمد تغلق اتفاقية 
سلام مشینه ! 

(65) بنحدر (الیسَوور) (4] ۱۱ من جفتاي. لم يكن llas Vi‏ إنضم إلى الصرا ع Ji ou‏ 
جفتاي وبين الإيلخان, A‏ خراسان في مرتين متواليتين = a‏ 1314 وعام De‏ = 
عام 2710 e‏ - على العكس من هذا anal‏ عرو على أن درويش $ ویزعم آنه 
الطريقة i a‏ هذا با ماه اد و 744-742 
= 13442 و 1344 . كا, ن عليه أن يظهر أثنا ء الفرا غ السياسي الوجود فیما ورا ء النهر بهد وفاة 
تشينكسى (TCHR NGSHI‏ ا 5٤‏ تيمور 1340-1338=740-738 q‏ 
امالق - بارتولد ۰ تركستان ص 505 تعليق 235 
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الدین الفوری :۱66 فاعلمه بما کان في نفسه وسال منه الاعانة بالعساگر والال علی آن 
یشاطره ملکه اذا استقام ل». فبعث معه املك حسین عسکرا عظیما. وبین هراة والترمذ تسعة 
آیام قلما سمع آمراء الاسلام بقدوم خلیل تلقّوه بالسمع والطاعة والرغبة في جهاد العدو. 
وکان ۰۰7۱ آول قادم علیه علاء اللك خذاوید زاده صاحب ترصذ 08۱ وهو أمير كبير 
شریف حسینی النسب. فاتاد في اربعة آلاف من السلمین, به وله وزارته وفوّض الیه 
آمره وکان من الابطال وجاء الأمراء من کل ناحية واجتمعوا علی خلیل والتقی مم بوژون. 
فمالت العساکر الی خلیل واسلموا بوزون واتوا به آسیرا فقتله خُنْقّا بأوتار القستی, وتلك 
al ld E‏ 
وعرض عساكره بستمرقند فكانوا ثمانين ألفًا عليهم وعلى خيلهم الدروع )109 فصرف 
العسكر الذي جاء به من هراة. وقصد بلاد امالق. فقدم التتر علی آنفسهم واحدا منهم. ولقوه 
على مسيرة ثلاث من المالق بمقربة من أطرّاز ۱70 وحمی القتال وصبر الفریقان فحمل الأمیر 
خذّاوند زاده وزیژه في عشرین الا من السلمین حملةً لم بثبت لها التْتر. فانهزموا واشتدٌ 
فیهم القتل, وأقام خلیل بالالق ثلائا وخرج الی استیصال من بقی من التتر ۰ فأذعنوا له 
بالطاعة وجاز الی تخوم الخطا والصبن. وفتح مدينة قراقرم ومدينة بش بالغ ۰۱7۱۱ وبعث الیه 
سلطان الخطا بالعساکر. ثم وقم بیتهما الصلح وعظم آر خلیل وهابته اللوك وأظهر العدل 


ورتب العساکر بامالق وترك بها وزیره خُذا وند زاده. وانصرف الی سمر قند وبخاري. 


۱ سنعرف الزید عن غیاث الدین الغوري 

۱ تتعلق الامر علی ما بظهر بالحلف الیرم بین الرسا: السلمین الغول بعنی روسا: ما وراء التهر ضد 
الغول الکفار قي الشرق 

)08 كان الأشراف النحدرون من الأمیر محمد صاحب ترمذ یتمتعون بالتقدیر الکبیر فی النطقة ابتداء 
من القرن السابع الهجري 2 الثالث عشر اليلادي, ولکون محمد خوارزمشاه بوجد في صراع مع 
الخليقة العباسی الناصر. فقد aal gée‏ العارضین للخلافةً فی شخص احد الاشراف. العروف فیما 
بعد تحت اسم خذا وانده زاده - الشخص الذکور من قبل ابن بطوطة كامير كبير يظهر أنه ينحدر من 
هذه الاسرة - عن صراع خوارزم مع الناصر انظر تاريخ اين الاثیر الجزري واين واصل. 

۱ حول استعمال الدرو غ بالنسية للخیول والرحال عند الجیش الفولي انظر بلانو کاربینی 
Plano Carpio,‏ وقد وقفت في عدد من المتاحف الشرقية على أنوا ع من دروع الخبول. 

(70) 41 هكذا في النص (بالزاي) ويظهر أنه تحريف لكلمة أطرار (بالراء) وهناك مدينة تحمل, إسم 
طرز على نهر تلاس PALAS‏ على بعد ۱30 مبل شرق آطرار ونحو 3۱۱۱ ميل غرب المالق. 

)71( قراقرم العاصمة الأولى للمغول من )1230 :41 1260( y‏ إلبها جان دوبلان كاربان LP. Carpin‏ 
سفیرا عام 246 | لدی الخان الاعظم من البابا اینوصانت ۱۷ حبت ترك لنا مذکرات سفارته وکانت 
الأقدم مما وصلنا SS GI! dala! Bishbaligh - 3) je‏ 
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ويقول : إنه أحق بالملك لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وشجاعته ! فبعث واليًا 
إلى المالق عوضا عنه وآمره آن یقدم علیه في نفر تسیر من صحابه, فلما قدم عليه قتله عند 
وصوله من غير تتبث؛ فكان ذلك سبب خراب ملکه ! 


وكان خليل لما عظم أمره بغى على صاحب هراة الذي آورثه اللك وجهّزه بالعساکر 
ls a gu‏ فى كلاده باسمهويضوي الدناني rs sala‏ 
¡toser parla pit ella cy al‏ 
ورأوه باغيًا عليه ويلغ خبره إلى الملك حسين فجهز العساكر مع ابن عمه ملك Lg‏ والتقی 
الجمعان؛ فانهزم خليل وأوتي به إلى الملك حُسين أسيرًا Zei‏ عليه بالبقاء وجعله في دار. 
وأعطاه جارية وأجرى عليه النفقة. ٠‏ وعلى هذه الحال تركته عنده في أواخر سنة سيمع وأربعين 
عند خروجي من الهند )72( 


ولنعد إلى ما كنا بسبيله : ولا ودعت السلطان طرمشيرين سافرت إلى مدينة سمرقند 
ws‘ «(73)‏ # من آکبر الدن وأحسنها وأتمها حمالا. ن ی ق يعرف بوادي 


القصارين عليه النواعير تسقي البساتین, وعنده یچ يجتمع أهل البلد بعد صلاة العصر للنزهة 
والتفرجء ولهم عليه مساطب ومجالس ale asi‏ ودکاکین تباع بها الفاکهه وسانر 
المأكولات. 


وكانت على شاطئه قصور عظيمة وعمارة تُنبيء عن le‏ هِمّم أهلهاء فدثر أكثر ذلك 


(72) عوض (ترکثه عنده) ينبغي أن نقرأ (بقي عنده) لأنْ اين بطوطة لم يمرّ على هرات عند عودته عام 
1347=747 


(73 تقع سمرقند على الشاطئ الغربي لنهر رَرَفْشَان في أزبيكستان الحالية - ابن بطوطة التبس عليه هذا 
النهر بنهر فولون الذي يجري في نحشب قحم N ee‏ =1219 ولم dai‏ 
مكانتها الا في القرن الثامن الهجري - أواخر القرن الرابع عشر الميلادي عندما اتخذ منها تيمور 
عاصمة له وجاء اليها بالعمال والفنانين والعلماء... وقد استمتعنا بزيارتها بمناسبة الاحتفالات المقامة 
على شرف الامام البخاري فى غشت 1974 . 
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وأهل سترقند لهم مکا رم آخلاق ومحبة فی الغریب وهم خی من أهل بخارى؛ ويخارج 
سمرقند قبر ثم اين العباس ۰7۱ بن عبد الطلب رضي الله عن العباس وعن ابنه وهو 
الستشهد حین فتحها . ويخرج اهل سمرقند كل ليلة اثنين وجمعة الی زیارته. والتتر یأتون 
لزيارته. وينذرون له النذور العظيمة وياتون اليه باليقر والغنم والدراهم والدنائير فيُصرّف ذلك 
في النفقة على الوارد والصادر ولخدام الزاوية والقبر المبارك وعليه قبة قانمة على أربع أرجل. 
ومع کل رجل ساريتان من الرخام منها الخضئر والسُود والبيض والحمر. وحيطان القبة 
بالرخام المجرّع المنقوش بالذهب. وسقفها مصنوع بالرصاص. وعلى القبة خشب الآبنوس 


المرصع مكسو الأركا an Choa.‏ 
)75( ) وخارجها نهر كببر نش بشق الراویة التي هنالك وعلی حافتیه الاشجار ودوالي العنب 
والياسمين. 


وبالزاوية مساكن بسکنها الوارد والصادر, ول يفير التتر آيام كفرهم شيئًا من حال 
de ¿er a os dy al a‏ 
حال هذا الضريح ا لبارك وما بلیه حین نزولنا به. الامير غياث الدين محمد بن عبد القادر بن 
عبد العزيز بن بوسف بن الخليفة المستنصر بالله العباسي» وقدمه لذلك السلطان طرْمَشيرين 

لا قدم علیه من الغراق gay‏ الآن ste‏ ملك اليلد وسیاتي ذکره. 


Gully‏ بسمرقند قاضیپا السمی عندهم صدر الجهان (77), وهو من الفضلاء دوي 
الکارم» وسافر الی بلاد الهند بعد سفری الیها فادرکتّه منیته بمدنية ملتان قاعدة بلاد السند 


(74)استشهد ثم عام dal a a 676 a‏ حیث ورد صحبة سعید بن مشمان وانتشر 
aay)‏ (الامیر الحی) ( “il‏ نتى تعتير من a Aus u‏ ا ولكن الوصف اليوم 
يختلف abl GS be (8S‏ ابن de sas‏ .. إن الضريح أليوم - كما وقفنا علبه - يقع في بيت مربع حيث 
EEN oie‏ الفيروزي اللون: ا : هذا مرقد 
alee‏ 

هذا ویفترض بعض العلْقین آن الاهتمام بهذا الضریه لم بتم الا أيام العباسيين لانهم يجدون فى ذلك 
احياء لذكرهم جدهم العباس - يارتوك : تركستان ص ASIN,‏ 

(75) ليس القصد إلى تفريش رشن ولكن حار مع لحرا راك ال i‏ 

(76) تعتبر وظيفة الناظر من الوظائف الهامة في الحكومة المغربية وهي تختص بالنظر في الاوقاف 
الملخصصة لسر المساجد والزوايا وا ae‏ المشاريع الاجتماعية وافتدا je‏ 
ويستممل اللفظ لحد الآن فر الادار oba! dra‏ 
al a ds pal dia‏ 
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لما مات هذا القاضى بملتان کتب صاحب الخبر 78۱) بأمره الی السلطان مك الهند. 
وأئه قدم برسم يابه تخت نس Bla solls‏ بلغ الخبر الی اللك آمر آن تبعت الی آولاده عدد 
من آلاف الدنانيرء لا أذكره الآن؛ وأمر أن يعطى لأصحابه ما كان يعطى لهم لو وصلوا معه 
وهو بقيد الحياة. ۱ ۱ 


وللك الهند في کل بلد, من بلاده صاحب الخبر یکتب له بکل ما يجري في ذلك البلد من 
الاو ون cule dy‏ من الواردین, وإذا أتى الوارد كتبوا من آي البلاد ورد. وکتبوا اسمه 
ونعته وثيابه وأصحايه وخيله وخدامه وهيئته من الجلوس والماكل وجميع شؤونه وتصرفاتهء 
وما يظهر منه من فضيلةٍ أو ضدها قلا يصل الوارد إلى الملك ' إلا وهو عارف بجميع حاله 
dl slats ls an‏ 


وسافرنا من سمرقند فاجتزنا ببلدة نستف 791), والیها ینسب آبو حفص عمر النسفی 
(ا) مؤلف كتاب المنظومة في المسائل الخلافية بين الفقهاء الأربعة (81) رضي الله عنهم. ثم 
وصلنا إلى مدينة يْمِدْ (82) التي ينسب إليها الإمام أبى عيسى محمد بن عيسى بن سوزة 
الترمزی (83), مولف الجام الکبیر في الستن؛ وهی مدیقة کبيرة حسنة العماره والاسفاق 


)78( صاحب الخبر در یعنی الکلف بالاعلام. > وقد عرف عهد بني مرين هذه الوظيفة التي نسميها الیوم وزارة 

الانباء, وقد کان الکلف بها في عصر السلطان آبي الحسن عامر بن فتح الله ... وينبغى آن نقف قلیلا 
مع التعبير الجميل لابن بطوطة برسم بابه يعني أنه قدم خصيصا من آجله... 

sell: eat: 3‏ ا ls a du‏ التي عقدتها و. ماع يمناسية افتتاح 
مقرها الجديد بالرباط دجنبر ۱۵۸8 - مجلة الدراسات الاعلامية (مصر) يناير 1989 العلم 1989/4/30 

)79( يظهر أن ابن بطوطة يعتقد أن ys‏ الشف هما مدینتان مختلفتان. مع أنهما شيء واحد على ما 
اسلقنا , هذه المدينة التي تقع على الطريق من سمرقند إلى تمد یمکن آن تکون هي IS‏ شهر سابز 
الحالية ASHAHR-I- Bu‏ 
الحنقية, as EG Geel‏ منها منظومة الخلافيات ah ri‏ ا 
القيد فى علماء سمر قند "عشرون جزءا © والاشعار بالمختار من الأشعار (عشرون جزءا) . كان يلقب 
بمفتى الثقلين, وهو غير النسفى المفسر عبد الله بن أحمد أدركه أجله سنة 1142-537. 

(81) حصلت على صورة للمنظومة من دار الكتب المصرية؛ ومن أبباتها العالقة بالذاكرة ؛ 

وردة الزرج طلاق زوجته ١‏ * وهي لدى الشيخين فسخ عقدته ! 

)82( مدينة ترمذ (TERMEZ)‏ الحالية على الساحل الشمالي لنهر جیحون لامودیا عند الحدود الأفغانية 
مع جیرانها في الشمال, وقد خربت عام ۱220-617 من لدن الغول. 

(۸3) یعتبر الترمذي lia‏ من انمة الحذیت وحفاته. .. تتلمذ اليخاري وشارکه في بعض شیوخه. . وله عدد 
من المؤلفات زيادة على الجامع, أدركه أجله بترمذ عام 802-270 








الصفحة الآخيرة من كتات المنظومة فو المسابل الخلافية بين الفقها. الارمعةه 
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تخرقها الانهار, ويها البساتين الكثيرة والعنب. والسفرجل بها كثير متناهي الطيب؛ واللحوم 
بها كثيرة. وكذلك الألبان. وأهلها يغسلون رؤوسهم في الحمام بِاللَّبّن عوضًا من الطَفْل ١4١‏ 
ويكون عند كل صاحب الحمام أوعبة كبار مملوءة نا فإذا دخل الرجل الحمام أخذ منها في 
إناء صغير فغسل رأسه , وهو يرطب الشعر ويصلقه ! 


وأهل الهند یجعلون في رژوسهم زیت السّمسم؛ ويسمونه السيراج ويغسلون الشعر 
بعده بالطفل فينعم الجسم ويصقل الشعر ويُطيله ويذلك طالت لحي أهل الهند ومن سکن 
معهم ' 

وکانت مدينة الرمذ القديمة مبنیةً علی شاطی جیحون فلما خربها تنکیز بنیت هذه 
الحديثة على ميلين من النهر, وکان نزولنا بها بزاویه الشیخ الصالح عزیزان» من کبار 
الشایخ وکرمانهم. کثیر الال والربا ع والبساتین ینفق علی الوارد والصادر من ماله. 


ی هذه المدينة Ss‏ وند eee‏ 
اد وهو متوجه لرؤية السلطان وطالب للاذن له في a,‏ إلى بلاد ail‏ 
وسيأتي ذكر لقائي له بعد ذلك ولأخويه ضياء الدين ويرهان الدين بملتان. وسفرنا جميعا إلى 
الهند؛ وذكر أخويه الآخرين عماد الدين وسيف coe Lilly qual)‏ لهما بحضرة ملك الهند, hy‏ 
ولدیه وقدومهما علی ملك الهند بعد قتل آبیهما وتزویجهما بينتي الوزیر خواجه جهان وما 
جرى فى ذلك كله إن شاء الله تعالی! 


ثم آجزنا نهر جیُحون الی بلاد خراسان. وسرنا بعد انصرافنا من ترمذ وإجازة 
الوادی نوم ونصف يوم فى صحراء ورمال لا عمارة بها إلى مدينة pb‏ )85( وهی خاوية على 


(84) الطُقْل : نوع من الصلصال یستعمل لفسل الرأس علی نحوالبیُلون الستعمل في بلاد الشام وخاصة 
ee‏ ن منه بتشكيلة نظليفة... والی البیلون ینتسب الشیغ البيلوني مختصر رحلة 
ابن بطوطة, وما يرال هذا اللفظ ۰ الطفل مستعملا في شمال الفرب ۰ مسقط رأس ابن بطوطة. 
وهنا نرحل مع ابن بطوطة من جنوب روسيا إلى اففانستان بعد أن زرنا عددا من الامم الاخری التي 
تكوّن اليوم تاتارستان وجورجيا وقازاخستان وأوزبيكستان وتركستان الخ. 

(#5) بلخ هي الدينة التي کان الیونانیون یسمونها (۱۸۸6۲10125) مدبنة مهمة جدا في خراسان الشرقية. 
الشمال الفربي لافغانستان الحالية. خربت في مرتین متوالیتین آثناء اجتیاح الغول ولم یمکنها أن 
تسترجع مركزها... هذه بلخ التي سماها العرب أم البلاد وقبّة الاسلام . 

- خليل الله خليلي سفير أفغانستان في العراق والكويت سابقًا ابن بطوطة في أففانستان مطبعة 
الجامعة» بغداد | تقدیم عبد الهادي التازي 


40 








DOF 


pee HW اس‎ 





عروشها غیر عامرة, ومن رآها ظنها عامرة لاتقان بنانها وکانت ضخمه فسيحة, 
ومساجدها ومدارسها باقية الرسوم حتی الآن ونقوش مبانیها مُدْخلة باصبفة اللاروَّد. 
والناس ینسبون اللاأزورد إلى خراسان, وانما یجلب من جیال بُذخشان التي پنسب الیها 
الياقوت البدخشى. والعامة يقولون : BEL‏ ۰0*۰۱ وسياتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وخرب 
هذه المذينة as‏ مه ee‏ 
سواریه. وهو من أحسن مساجد الدنيا وأفسحها. ومسحد رياط الفتح بالمغرب )187 يشبهه 
في عذلم سواريه؛ ومسجد بلخ أجمل منه في سوي ۲۸۱) ذلك. 


[a 135 i] ia 
: e ب“‎ 


ذكر لى بعض أهل التاريخ خ أن مسجد بلغ بنته امرأة کان زوجها أميرا يلخ لبني 
العباس يسمى داود بن علي ١‏ )59( فاتفق أن الخليفة غضب مرة على أهل بلخ لحادث أحدثوه 
y os ls‏ قلغا ب الىل أي تاها وضبيانيا tds Ji‏ 


(SO)‏ ) اللأزورد dapi il. AP ASL aruli ١‏ في الجانب الأعلى من نهر كوكتشا Kokeha‏ بذخشان توجد في 


أقصى الشمال الشرقي لأفغانستان: هذا وقد أشاد مَارْكُويُولو بالأحجار الكريمة التي تشتهر بها 
المنطقة. . 


(87) عجیب SH‏ اين بطوطة لم یلفظ باسم (حستان) الذي ذکره (القرطاس) الکتوب عام 726 ۰ ویدعی 
الراكشي آنه لایعلم في مساجد الغرب آکبر منه ناسیا جامع القرویین بفاس" هذا ومما یذکر هنا آن 
الهندسة المغربية جرت على أن طول الوم ا رل کی مراک سرا زا تقو کت اه 
أكبر صومعة في الغرب والشرق طبْعاً قبل بناء صومعة جامع الحسن الثاني بالدار البيضاء n‏ 

F Caille ka ville de RABAT - PARIS 1954 + P, 155-174 


50 al E 1972 257 - القرويين‎ Sala : ذ. التازى‎ 

ale Saa (88)‏ 1132433)! أن وصلت سفارةٌ من بغداد إلى بلاط مسعود الفزنوي للأخبار بوفاة القادر 
بالله وأخذ البيعة للخليفة القائم بالله ... وكانت مناسبة لیصحب السفیر رکب السلطان لاداء صلا 
الجمعة في هذا المسجد الأعظم .. كان أمام السلطان أربعة آلاف من الفلمان ... ومعپم آعیان 
الحضرة وا القضاة والفقهاء ومعهم رسول الخليفة بسیر في الوکب dis Uy‏ السلطان السجد جلس 
تحت النبر وکانوا قد کسوه بالدیباج الوشی بالأهب ... نفهم من هذا آن السجد کان فسیخا إلى 
درجة أنه كان يسع ذلك العدد الحافل إضافة إلى من كان فيه من المؤمذين . 

- تاریخ البیهقی, تعریب الاستاذ یحیی الخشاب. ص 319 

١‏ يظهر أن الصصُواب داود بن عيّاس الذى عاش هذا الحدث الطريف في النصف الأول من القرن الثالث. 

خليل الله خليلي E‏ - مطبعة الجامعة - بغداد |١71‏ ص 23-233 تقديم عبد 
الهادى التازى ENCY de Plstam: BALK.‏ 
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الت ا مسجد رهي رج امبر de G‏ 
الأمير الذي قدم برسم تغریمهم بثوب لها مرصع بالجواهر قيمته أكثر مما أمر بتغريمه. 
فقالت له : اذهب بهذا الثوب إلى الخليفة» فقد ine Gabe‏ عن أهل بلخ لضعف حالهم. 
فذهب به إلى الخليفة وألقى الثوب بين يديه وقصٌ عليه القصة فخجل الخليفة وقال : أتكون 
al lala lola al pill lol‏ 
عن بلخ خراج سنة ! 

فعاد الأمير إلى بلخ وأتى منزل المرأة وقص عليها مقالة الخليفة ورد عليها الثوب: 
فقالت له : أَوَقَعَ بصر الخليفة على هذا الثوب؟ قال : نعم, قالت : لا ألبس ثويًا وقع عليه بصر 
غير ذي محرم مني !! وأمرت ببیعه, فبني منه المسجد والزاوية ورباط في مقابلته مبني 
بالکذان. وهو BR‏ الآنء وفضل من وت مقدار ثلثه فذكر أنها أمرت بدفنه تحت Ai‏ 
سواري السجد لیکون هنالك متیسترا ان احتیج إليه خُرّج» فأخبر تنکیز بهذه الحكاية فأمر 
بهدم سواري السجد فهدم منها نحو الثلث ولم * يجد شينًا فترك الباقي علی حاله, وبخار ج 
بلخ قبر يذكر أنه قبر عكّاشة بن محْصن الاسدي صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم 
EE‏ ال بل الك او حا ا له ا مه ماو وا مخاوعما 
بركة ماء عجيبة علیها شجرة چوز عظيمة یتزل الواردون في الصیف تحت ظلالها. 

وشیخ هذه الزاوية یعرف بالحاج خرد. وهو الصغیر. من الفضلاء. ورکب معنا وأرانا 
مزارات هذه المدينة منها قبر حژقیل (9۱) النبي علیه السلام وعلیه قبة حسنة. وزرنا بها آیضا 
تيون کون ور العا لکن ادگ آي OD Tage‏ 
الله عه وف وار as loa al as ds‏ 
اوا | ote y‏ علیه, فلم ندخلها وهي بمقربة من السجد الجامع. 


(۷) حضر عکاشة الشاهد کلها مع النبي صلی الله علیه وسلم. وقتل في حرب الردة بارض نجد 


سال رسول الله أن يمنحه مثل ما منحه لعكاشة من امتیازات .. 

)91( عندما شاهد ابن بطوطة هذا القبر المزعوم كان لا يزال عامر البناء إلا أنه انهدم واندثر بعد ذلك. هذا 
ولیس هناك من سند یثبت نسبة هذا القبر الی حزقيل ly (EZECHIEL)‏ الموقع الأكثر شهرةٌ لقبر 
حزقيل يوجد قريبًا من الحلة بيد أن ابن بطوطة لم يتحدث عنه هناك... 


)92( سبق الحديث عن ابراهيم بن أدهم, )185-176-173-137.1 11( 254 
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Oils 


hl اس‎ 
5 TT TTT a TA A I aaaaaaaaŘŮõnM 

تم سافرنا من مدينةيلخ فسرنا في جبال قوه استان ۱3۱ بعة آيام وهي قرى ER‏ 
عامرة. بها الیاه الجارية والاشجار الورقه. واکثرها شجر التین. ويها زوايا Hi SÄS‏ 
العامر: بخراسان 

وعدن خراسان العظيمة اریم ثنتان عامرتان وهما : هرات وتیسایور ۰۱ وتنتان 
خريتان mis Laas‏ ومو ۰۱۹۰ ومدينة شرات كسيرة عظيمة كثيرة العمارة ولأملها a‏ 
وعفاف ودبِنة. وهم على مذهب الامام أبي حنيفة رضي ي الله عنه . ویلدهم طاهر من 
القساد 


۰ قوهستان معناها أرض الجبال لا أكثر ولا أقل ولا تعني علمًا Lidl ao‏ محدد المعالم E‏ 
Ulsi lgi: Lataa‏ نا الراحل اللسفير الأفغاني خليلي في تحقيقه عن ابن بطوطة في أففانستان.ا 
او aa leia edl Aa‏ كانت a e pa i‏ 
سيورغان. مبمنة. نهر مُرُغاب. مرو الروذ. بادغيس - هرات 
ريضيف خليلي الى هذا أن جوزجان ترتبط بميمنة بطريقين الطريق العام المذكور. والطريق الآخر 
طريق سريل - اذا 0 أن E‏ الطريق الثاني فمن الغريب أنه لم يذكر سريل ولم يذكر 
عشيد الاعام يحيى بن » ن علي بن الحسر بن علي رضي الله عنهم ٠‏ وقد كانت قبة معمورة في ذلك 
A gl‏ ا ر الروذ إلى بلخ بشيء » من الاختلاف - راجع التعليق الأتي 
رقم LIS‏ 


۰ بعشر هرات رایعة قوا عد اقليمح خراسان الذى تشترك فيه اليوم أفغانستان وإيران. وقد وصفت علی 
انها اکر وأغنى مسينة Las‏ العلامه الشهیر التفتازاني في كتابه (المطول) ¿ll ds iu‏ بلدة 


alias u‏ كريم 


لقد حُمعت فبها postal‏ كلها وأكستيا الأنمان والمن:والآمن 
وغد رارها باقوب وقال رجزا في آعنابها التي كانت مضرب المثل 
الى er A‏ ارو اميق MA‏ فا 


وقد pea! A‏ ر خلبلي رحمه الله من عدم ذكر ابن بطوطة شينا عن جامع هرات ت الذى كان من 
المسلم الضحمة الممتازة. وقد قال عنه ابن حوقل a‏ ء النهر وسجستان والجبال 
مسجد أعمر بالناس على دوام الأيام من مسجد هرات وبلخ 
خليل الله خليلى هرات ج |. ص 45. مطبعة المعارف. ITA alai‏ 
۰ كانت هناك في الواقء مدينتان تحملان هذا الاسم, ولكي يُمبّْرْ بينهما عرفت الاولى بمرو الروذأي, 
عرو النهر. وهي قريبة من مرو الشاهجان pLi Laaa Lagin‏ وتنعث هذه بمرو العظمی وهي اشهر مدن 
خراسان وعاصمتیا والنسیه الیها مروزي ویعرف الغاربه صحنا فاخرا یحمل الي اليوم اسم المروزية 
مقال اميم توارثوه عمن عرفوه في مرو في مرو شاهجان هذه عاش ياقوت لفترة طويلة قبل آن یخریها 
حنشر خان عام ۱۱۱-6۱۹ ویعترف آنه لولا خرابها لفضل البقا : بها حتی الممات. وفي هذه المدينة 
وقعت له امناشرة الطريفة حول ضیط العلم الجفرافي (حباشة) السوق الذي > ن الرسول علیه الصلوات 
بنجر فسه بنهامة لحساب السيدة خديجة ‏ وکانت تلك الناظره کما بقول یاقوت في المقدمة باعنًا له 
لتالیف معحه الیندان اسیانا منه في ضبط العلم الجغرافي على ما هو ۰ انظر معجم البلدان القدمة. 


sl <‏ 
Sum asks;‏ $ سا ده مرو .راجم جع المقدمة 





BAR 
A ER ١ 


x = 
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ا ا الوس 





ذكر سلطان هرات 
المأثورة والتأييد والسعادة. ظهر له من إنجاد الله تعالى وتأييده في موطنين اثنين ما يقضي 
Pacos) d jas‏ فى بديه. 

والوطن الثانی عند ملاقاته بنفسه لسعود سلطان الرافضة وکان منتهی آمره تبدیده 
وترا رخ ودقاب y all dy dé‏ خسن الك تفع اكه الق با لخا وولی آخوه بعد 
أبيه غياث الدين 07۱). 


حكاية الرافضة 


كان بخراسان رجلان : أحدهما يسمى بمسعود. والآخر يسمى بمحمد وكان لهما 
خمسة من الأصحاب. وهم من القُنّاك ويعرفون بالعراق بالشطار ويعرفون بكُرسان 
بسترابدالان 911) ويعرفون بالمغرب بالصقورة, فاتفق سبعتهم على الفساد وقطع الطرق وسلب 


(96) معز الدين حسين ثالث ولد للسلطان غیاث الدّین وقد آدرکه أجله یوم 3 ذي القعدة ۱370۲-770 وهذه 


الأسرة من بلاد الفور : الجبال المركزية فی آففانستان جنوب غربی افغانستان, وقد افتتن ابن بطوطة 
بشجاعة هذا اللك من ملوك آل گرت. وکان قیام هذه الاسرة في عام ۱345-013 وانقراضها ple‏ 
1389=791 علی بد تیمور 

(07) توفي السلطان غیاث الدين سنة 1328728 وقد خلفه أبناءه: شمس الدين الثاني 
320-13284-720-8 | وحافظ 31-720 - 1331-1329 ومعرٌ الدين حسين سالف الذكر ... والسلطان 
غياث الدين آل كرت هو الذي أتم بناء جامع هرات الذي رأيناه يرمّم بشكل مشرف في عهد الملك محمّد 
ظاهر شاه .. 

E liSa ¿413012 (98)‏ التي بين أيدينا .والقصد إلى السّربدار. وقد جاء اسم 
ce (SAR DE DAR)‏ أن عبذ Kol‏ ق مؤسس هذه الامارة التي عوضت الایلخان في غرب خراسان 
eso lod‏ ر کی ا ا من لذن الايلخان فخطب فيهم و 

Hal.‏ ما تحركتم بفتور سيكون مالنا الموت. وانه لمن الافضل ألف مرة, أن نرى رؤوسنا معلقة على 
(SAR BE DAR) ¡a all‏ علی آن تموت جبناء !!. وقد کان أول رئیس للسلسلة السريدارية ۰ عبد 
الرزاق. موظفًا عند أبي سعيد بُهادور. ثار عندما مات هذا الاخیر عام ۱335-735 وقتل من طرف 
أخيه وجيه الدين مسعود عام 339=739|, وقد حكم مسعود إلى عام 13:14-744. أما محمد فيظهر 
أنه احد خلفائه.. 


- د. التازي . إيران ar lee‏ سایق. 
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اس سا الوسطى 





الأموال وشاع خبرهم وسكنوا جبلاً منيعًا بمقربة من مدينة بِيُهق وُسمى أيضا مدينة سنيزار 
(99). وكانوا يكمنون بالنهار ويخرجون بالليل والعشى. فيضربون على القرى ويقطعون الطرق 
وناكدون الأموآل واتقال عليهم اكسياهيم مخ أهل الشر والقساد e‏ واشكدت 
شوكتهم وهابهم الناس وضربوا على مدينة بيُهق فملكوها. نم ملكوا سواها من المدن 
واكتسبوا الأموال وجِنّدوا الجنود. وركبوا الخيل وتسمى مسعود بالسلطان وصار العبيد 
يفرون عن مواليهم إليه. فكل عبد فر منهم يعطيه الفرس والمال. وان ظهرت له شجاعة آمّره 
علی جماعة, فعظم جيشه واستفحل أمره وتمذهب جميعهم بمذهب الرقض وطمحوا إلى 
استيصال أهل السنة يخراسان وأن يبجعلوقا كلمة واحدة رافضيّة. 


وکان )100( بمشهد طوس شیخ من الرافضة بسمی بحسن ۱۱ + وهو عندهم من 
ne‏ 
والدنانیر تسقط قي معسكرهم فلا يلتقطها أحد حتى Ui, U‏ فيآخذها! وغليوا على 
pls‏ 


وبعث الیهم السلطان طفتیمور بالعساکر ASE‏ 
(102) فهزموه وآسروه ومتوا علیه: تم غزاهم طْفْیْتُور بنفسه فى خمسين ألقًا من التتر 


)99( ستیوّار القصد الی ۸۱ ٩۸۱37۸۱۷‏ وتنطق بین العامة yyy‏ وحسب باقوت فان سيزور كانت قصية 
لبیهق - ۸٩‏ ميلا غرب نیسابور, وقد احتلت من لدن الستریدار الذين انطلقوا من سبزور ایران. عام 

1 ٩39-1 13-7 

- خليلي : این بطوطة, ص 47 - د. التازي مع ابن بطوطه في ایران: ص 6 تعلیق رقم ٩۱‏ ۱ 

(10) ينبغى أن تلفت النظر الى هذه الاحداث التی شهدتها خراسان مما بتعلق بالصرا ع الرهیب بین الذهب 
السني والمذهب الشيهي في أعقاب الوفاة الطارئة على ا لسلطان أبي سعيد يهادور. لقد كان اين بطوطة 
يروي أخبارها عن شاهد ‚jur‏ وهو یتحدث عن خراسان, وبالرغم من آن ن المصادر الفارسية لم تهمل هذه 
الاحداث التي تمخضت - ولأول مرة في التاريخ - عن انشاء أول إمارة شيعية الا أن تلك المصادر تظل 
شحيحة ازا LÓG L‏ بالتفاصيل الثرية التي قدمها الرحالة المغربي عن الأصول الأولي لهذه الامارة التي 
كانت تحاول فرض المذهب الشيعي بالقوة. والتي انتهت في الاخیر الى العدول عن الفكرة. 

۸60/45 مم ابن بطوطة في |یران. ص‎ sul. da 

A1. MOZAFARI : IRAN P 30. 

۷۱( طوس قريبة جدا من مدينة مشهد الحالية كما ياتي والقصد بحسن إلى الزعيم الشيعي المعروف 
حسن جوري ( DS (Djuri)‏ وقد تقدم 
الحديث عن طغتمور علال القاسي ‏ الدرسه الکلامية وآثار الشیخ الطوسي - 

(1)(2) أرُغون ابن نوروز بن أرُغون كان مغوليا أميرًا لخراسان, وهو نفسه آحرز بعد ستة ۱113-735 علی 
إمارة تضم طوس. نيسابور. ومرو. وقد تقدم الحديث عن والده توروز ولما غلب أرغون من لدن 
السريداريين الذين احتلوا هذه الماينة عام ۱338-738 التجا الی طقتمور وقد احتفظ المنحدرون dio‏ 
بالمنطقة حتى وصول تمور . 


+7 





DAS 


lu: 5 


فهرموه وسکرا البلاد وتغلیوا علی سرحس والراوه وطوس, وهي من اعظم بلاد خراسان 
و حورا خسفشیم Ag‏ علي بن موسی الرَضى |٠١١١‏ .. وتغلبوا على مدينة الجام NETA‏ 


na ¿as‏ وشم a‏ مدينة هرات Liz‏ وبينهم مسيرة ست. 


EU as‏ لك اك ك حسينًا جمع الامرا والعساگر و واهل الدینة واستشارهم : هل 
es. y pd‏ القرح أو agal gpi‏ فیناجزونهم. . فوقع اجماعهم على الخروج اليهم وهم 
فتاه tee sat;‏ ن الغور es‏ 4 وبقال انهم منسونون إلى غور الشام. وان أصليم منه ll‏ 
a l; paii‏ وأحتعوا من أطراف aul}‏ وشم ساکئون بالقرى ann‏ مر غیس 1031 
ASI Le II Yo ias gts‏ ترعی منه ماشمتهم وخيلهم. وآكثر شجرها 
al‏ و مد Jen‏ الی vay)‏ العراقّ. وعضدهم AADO) ¿lia buda ei‏ وثفروا Uraa‏ 
الى ى الراقضة وهم مانة وعشرون ألفا ما دين رجاله وفرسان. ويقودهم الك کد al‏ 
ias! yl‏ في Ue‏ » خمسيين الفا 1 من الفرسان, و کانت الملاقاة بصحراء توشنج ! Jas {OPI‏ 


علي الر ضبا الامام١‏ لشيعي ul‏ التوفي عام Gites SEP = us Eel‏ مشهد بطوس 
ae e‏ برد sh gt‏ ابل السیعییات واواسط التسعینات قشاهدت اغتبرکن به من کل حدب 








un [uso ۰‏ فان das‏ بين as} aga‏ بخسم العی) هنا وین الفور ass‏ فى بلاد الشام 
رمات نسو عد فان dlsi a -Yge Lal ou gai‏ محص Ji‏ 


۳ ام ] هكدًا فى سائر النسنة بال ميم والرا. والقصد الي بادعیس بالد ال. وقد فصل القول في هذه 
الذحمه علما ‏ الجقر اقدا العرب وغيرهم قی مولفاتهم. وکتب عنها اليمداني واليعقوبي وابن خرداذية 
كل sal ra‏ ل سوقل ویاقوت فد ذكراها بشكل مفصل وأكثر شجر هذه المنطقة من 
ae ee!‏ ومنها بحسل إلى الجهات الاخرى في أروبا بدا فبها البونان . ومما بذكر ان 
الاسكيدر ملك البودان لما غلب يلاد فارس كان من جملة المواد التى وقع التنصيص عليها تسليم كميات 
سن el pios‏ الى البوئان سئويا ' ولم يليثوا أن نقلوا فسائل من عابات بادغيس الى أراضي 
er‏ 

all Ley add سواه‎ 


AES ن مطوطة في أففاتسينان ص‎ yl ti alt Hada 


1990 بت الام ۰ حرف ب جر جز. اول نهر ان‎ alo ss List 


PEN ll cake! pity‏ على بعك [in‏ ميل شرقی طهران abal‏ بعد تحسد ۶ دوله abi‏ ن من لدن حلال 
الدولة اسكتدر بن زيار سلطان 5 - السریدار مسعود قتل فی 


مفركة شد هذا الأمر bE ale‏ =44! 
aay 8 (VEY‏ به A‏ على | a guta‏ الابرانية الافقانية. Lossy‏ عرفت الى فوشنج. وقد این الشريف الادريسى 


Js un Jede‏ إنها أرضر فرعون وهامان: ويذكر السمعاني ان العياس ابن عيد المطلب 
ويد عم mul‏ من احل التحارة . وقبها يغول ابو Gala Lail‏ 





iD‏ اة ارهن ر قلا سقى الله أرص بوشن 
الاسار الا ري إبن نبصوصة فى tl pal‏ ص Lii Gaba UN‏ 


اش كا الوس 





الفریقان معا تم کانت الدانرة علی الرافضة. وفر سلطانهم مسعود, وثبت خليفتهم حسن في 
عشرین ia ÚI‏ قتل وقتل أکثرهم وآسیر منهم نحو آربعة آلاف ۱۱0۰۱ 


وذکر لي بعض من حضر هذه الوقيعة آن ابتداء القتال کان في وقت الضحی وکانت 
صحابه یاکلون وسانرهم یضریون آعناق الاسری, وعاد الی حضرته بعد هذا الفتح العظیم. 
وقد نصّر الله السّنة على يديه وأطفا نار الفتنة. وكانت هذه الوقيعة بعد خروجى من الهند 
عام ثمانية وأربعين ۱۱/۲۱ 


ونشأ بهرات رجل من الزهاد الصلحاء الفضلاء. واسمه نظام الدين مولانا ۱۱۱۷ وكان 
أهل هرات يحيونه ويرجعون إلى قوله وكان يعظهم ويذكّرهم وتوافقوا معه على تغيير المنكر 
وتعاقد معهم على ذلك خطيب المدينة المعروف بملك وَرْنا. وهو ابن عم الملك حسين ومتزوج 
بزوجة والده. وهو من أحسن الناس صورةٌ وسيرة, والملك يخافه على نفسه وسنذكر خبره 
3 وکانوا متی علموا بمنکر ولو كان عند الملك غیروه 


حكاية [منکر بدار الك] 


ذكر لي أنهم تعرقوا يومًا أن بدار الملك حسين منكرًا فاجتمعوا لتغييره وتحصّن منهم 
Ben oe‏ فاستحضر الفقيه وكيار 


(1)15) قد كنت أشعر بالحسرة وأنا أعيش مع هذه الصفحات الدامية من تاريخ هذه المرحلة وكنت أتساعل 
هل من a ee‏ .. إن كل ما عرفته من فرق 
بين الطائفتين آن هؤلا. ..»الرافضة». يتعلقون يآل البيت. وهذا ما فهمه الإمام الشافعى من “الرفض 
عند ما قال ۱ 

إن كان رقضنًا ke ibe‏ فليشهد التّقلان أننى رافضى ! 

(1)19) عام 7-15 يوافق عام ۱3۱7 ... والجدیر بالذکر آن الصادر الفارسية توکد ان هذه العارك ابتدأت بوم 

الخميس ١3‏ صفر 5-7413 ! يوليه ل134. ويعلق د موحد قائلاء ص 4136 ج ee‏ وحید 


الدين مسعود بين 3| صفر 713 وسنة 74. وكان ميدان المعركة على بعد ميلين من زاره. ويقول ظهير 
Spall‏ مرعشی أن الحرب المستهعرة دامت ثلانة أيام وثلاث ليال j=:‏ التازي : ابن tle glo‏ ص (الا. 
تعلیق ۱.۱5 


)110 بذکر خليلي ١ )17 a)‏ ن نظام الدين مولانا هو عبد الرحيم واشتهر بعد ذلك ب (بيرتسليم) ٠‏ أي شيخ 
التسليم؛ ٠‏ وسمي كذلك لانه ضحى بنفسمه لانقاد مواطنیه. وذكر فصيح خافي اسم أبيه فصيح الدين 
محمذ ... وضبط استشهاده عام 1337=737 ويقول المؤرخ الهروي معين الدين اسفزاري إن نظام 
الدين استشهد على يد الغز لا على بد الغوريين الذين أشار اليهم ابن بطوطة ... ضريحه موجود بجوار 
ضريح فخر الدين الرازى في خيابان قرب مدينة هرات 

- يراجع تعليق الناشرين 5.(| ج 3 ص 457-450 
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ا االوسطی 
حكاية هي سبب قتل الفقيه نظام الدين المذكور 


كانت الاتراك الجاورون لدينة هرات الساکنون بالصحرا : وملکهم طفْیْتمُور الذي مر 
ذكره. وهم نحو خمسین آلفا یخافهم اللك حسین ويهدي لهم الهدايا في كل سنة ويداريهم 
التردد الی مدینه هرات. وریما شربوا بها الخمر وآتاهم بعضهم وهو سکران فکان نظام 
Qual!‏ بحد من وجد منهم سکرانا. 


وهولاء الاتراك آهل نجدة وباس ولا یزالون یضریون علی بلاد الهند فیسّبون ویقتلون. 
وربما سبوا بعض السلمات اللاتي یکن بارض الهند ما بین الکفار. فإذا خرجوا بهن إلى 
خراسان یطلق نظام الاین السلمات من آيدي الرك. وعلامة النسوة السلمات بأرض الهند 
ترك ثقب الاذن ! والکافرات آذانهن مثقوبات. فاتفق مرة أن أميرًا من أمراء الترك يسمّى 
تُمُو را لطى سبى امرءةٌ وكلف بها كلفًا شديدًا فذكرت أنها مسلمة. فانتزعها الفقيه من يده, 
فبلغ ذاك من التركي مبلنٌا عظیما ورکب في الاف من اصحابه وأغار علی خیل هرات وهي 
في مراعاها بصحراء مرغیس واحتملوها قلم یترکوا لاهل هرات ما برکبون ولا یحلبون: 
oe‏ بها الی جبل هنالك. فیعث الیهم رسولاً بطلب منهم رد ما أخذوه من الماشية والخيل 
ویذگرهم العهد الذي بينهم؛ فتجابوا بانهم لا يردون ذلك حتى y‏ من الفقيه نظام الدين. 
فقال السلطان : لا سبيل إلى هذا '' 


وكان الشيخ آبو أحمد الجشتی حفید الشیخ مودود الجشتی ۰۱۱۱۱ له بخراسان شان 
cl polis a des ld ale‏ حل 
الف فا a‏ ال ك هد ellas‏ آره. فکان الناس مالوا الی قوله, ورأى 
الفقيه نظام الدين lt ca‏ أبي أحمد ووصل إلى الترك فقام إليه 
cal Iya Lig gull‏ أنت أخذت امرأتى منَّى. وضربه بدبوسه فكسر دماغه فخر t Éa‏ 
قط فى انى القديع أبى أحش وانسوف من هتالك إلى بلدفورة الترليرنا كائوة حدم 
الخيل والماشية '' 1 


۱۱۱١١‏ مودود الجشتي 034-517 = 1236-11-42‚ .هو في الأصل من جشت في سجستان شرقي إيران 


الحالية ببن هرات والغور وهو مؤسس الطريقة الحشتية. المشهورة وخاصة بالهند. وقد ورد ذكر أحمد 
الجشتي في المصادر كوسيط بين غياث الدين سلطان هرات والأمير باسوور أثناء الحوادت التي جرت 
عام ۰۱3۱۷-7۱۵ 


- خليلي الله خليلي ابن بطوطة, 55/54/53 - الناشران .1(5 صفحة 457 
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اس باا الوسعفى 


وبعد مدة قدم ذلك التركي الذي قتل الفقيه على مدينة هرات فلقيه جماعة من أصحاب 
لفقیه فتقدموا [لیه کاثهم مسلمون علبه وتحت ثیایهم السيرف فتاوه وهر آصحایه ‏ 

ولما كان بعد هذا بعث الملك حسسين ابن عمه ملك ورّنا الذي كان رفيق الفقيه نظام 
الدين فى تفيير المنكر رسولا إلى ملك سجستان ۱۱۱2۱ فلما حصل بها بعث الیه آن یقیم 
al to A‏ ا Sp‏ 
AS Sul‏ 


وهو أحد الفضلاء وفى طبعه حب الرياسة والصيد واليّرْاة والخيل والمماليك والأصحاب 
واللباس الملوكي الفاخر. ومن كان على هذا الترتيب فإنه لا يصلح حاله بأرض الهند. فكان 
من أمره أن ملك الهند ولآه بلدا صغيرًا وقتله به بعض آهل هرات القیمین بالهند ! بسیب 
جاریة. وقیل ان ملك الهند دس عليه من قتله بسعي الملك حسين في ذلك ولأجله خدم الملك 
حسين ملك الهند وأعطاه Sure‏ يكار ۱۱ من بلاد السند ومجیاها خمسون Wi‏ من دنائير 
الذهب فى كل سنه 
متوسطة حسنة. ذات بساتین واشجار وعیون کثيرة وأنهار. واکتر شجرها التوت. والحریر 
بها کشیر. وهی نتسب الی الولی العابد آلزاهد شهاب الدین حمد الچام ۰۱۱۱6 وستذکر 
حکایته: وحفيده الشيخ أحمد المعروف بزاده الذى قتله ملك الهند: والمدينة الآن y‏ 
محرّرة من قبل السلطان, ولهم بها نعمة وثروة. 


۱۱2۱ کانت سجستان علی ذلك العهد تتوفر علی امارة محلية تخضم للسفول. وقد كان من الأمراء 
الحاكمين هناك على ذلك العهد قطب الدين محمد (۱345-۱33۱) الذي عوض بولده تاج الدّین التوفی 
عام 350 | وأخيه عز الدّين ۱۹۸2-۱334 

)١13(‏ سيؤاستان يتعلق الأمر. على ما يبدوا بمدينة سهوان (51:11۷۸۸) التي تقع على نهر السند شمال 
حيدر aa taa aLi‏ ابن بطوطة سياخذ طريقه ليرى السلطان ويستاذنه فى الذهاب إلى الحجاز 

۱۱۱۱ مدينة بکار ۱۱۸۹:۱۱۹۱ تقع علی الطریق الشمالی لنهر السند حوالی ۱20 ميلا شمال ملتان. 

(۱۱۱5 مدينة الجام تسمی حالیا تربة شیخ جام. سابقا کان تسمی بوزجان و بوشکان الواقعة في 
فوفستان على حدود eos‏ على الطريق المستقيم من هرات إلى نيسابور وطوس: وقد اعطی 
مستوفى (ص |7!) المسافات هكذزا ()! فرسشا من هرات الى بُوشكانء و 35 من بوشكان إلى 
استعماله في التعلیق السالف رقم ۱ من هذا الفصل التاسع فانه هناك يعني فقط ارض الجبال... 

seal (116)‏ الجام عاش فيما بين 536-111 = 049| و 11-12 رجل صالع شهير فى المنطقة لدرجة أن 
تيعور قصد قبره للزبارة. وسياني الزید من الحدیث عنه. 1 
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وذكر لي من أثق به أن السلطان أبا سعيد ملك العراق قده خراسان مرة ونزل على 
هذه المدينة وبها زاوية الشیخ. فاضافه ضيافة عظیم وأعطى لكل خياء بمحلته رأس غنم, 
ولكل أربعة رجال رأس غنم. ولكل دابة بالمحلة من فرس ويغل وحمار علف ليلة فلم يبق في 
المحلة حيوان إلا وصلثه ضيافة 


حكاية الشيخ شهاب الدين الذي تنسب إليه مدينة الجام 


يُذكر أنه كان صاحب راحة مكثرا من الشرب. وكان له من الندماء نحو ستين وكانت 
لهم عادة أن يجتمعوا يومًا في منزل كل واحد منهم فتدور النوبة علی آحدهم بعد شهرین, 
ویقوا علی old‏ مد ثم ان النوبة وصاث بوما الی الشیخ شهاب الدین فعقد التوية ليلة النوية, 
وعزم علی اصلاح حاله مع ربه. وقال في نفسه ان قلت لأصحابي إني قد تبت قبل 
اجتماعهم عندي ظنوا ذك عجرا عن مؤنتهم. فأحضر ما كان يحضر مثله قبل من مأكول 
وی ل و ا ا ai al a‏ 
آحدهم فوجده حلوّا. ثم جرا قاتا ya‏ ثالثا فوجدوه کذلك. فکلْموا الشیخ فی 
Rg E E‏ میت مرب شا A‏ 
هذا إلا الشراب الذي كنتم تشربونه فى ما تقدم ' وتابوا جميعا إلى الله تعالى. وينوا تلك 
الزاوية وانقطعوا بها لعبادة الله تعالی. وظهر لهذا الشیخ گثیر من الکرامات والمكاشفات. 


ثم سافرنا من all‏ الى Gute‏ طوس ۱۱۱۲۱ وهی من آکبر بلاد خراسان واعظمها. 
بلد الامام الشهیر آبی حامد الفزالی ۰۱۱۱ رضی الله عنه. وبها قبرد. ورحلنا منها الی مدينة 


)7 هذا تعبير جرى مجری الثل کشف لهم سن بکره اي جمله. البکر الفتی من الابل .. صدقهم الله 
حول ما فعل, وفي نسخة سر فکره. وفي اخری بما في فكره لكن النسخة الأصلية التى اعتمدنا عليه 
تذكر ما قلناه کشف لهم سن بکره " 

۱طوس مدينة تقم على بضعة أميال شمال مشيد الحالية. مدينة اجتيحت من قبل جتكيز عام 
7 ۱2 , وأعيد بناؤها من لدن الامبر قبراط أرغون. ظللت كاقطاعية للمنحدرين منه الذین کونوا 
امارة لهم ,١|138-135:1-7509-755١‏ وبقبت تحت هيمنة هؤلاء إلى وصول تيمور. وقد قام هذا بتحطيم 
طوس نهائيًا ولم يعد في إمكانها أن تسترجم سحنتها وقد عوضت بمدينة مشهد انظر التعليق 01| . 

(ا|) يعتير الامام الفزالي من أشهر رجال الفكر الاسلامى فى العصر الوسيط وقد ولد وتوفى فى طوس 
۱۱۱5۹۲5۱-0 ۱۱۱۱۰ كان أستاذا للمدرسة النظامية في بغداد . وقد اختفى قبره اليوم فى طوس. 

(۱2) (مشهد) الحالية القرية القديمة التي کانت تحمل اسم ستاباد حیث دفن الامام الرضی ٩۱۷۰20۱3‏ 
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زین العابدین بن الحسین الشهید بن آمیر الومنین علي بن آبي طالب ۱۱3۱۱ رضي الله عنهم. 
وهی ایشا مه هیور و a AS Ml alte desa‏ 
خی شاه والطاهر عندهم یمعنی النقیب عند آهل مصر والشام والعراق, وأهل الهند والسند 
وترکستان یقولون . السید الاجل ۰۰۱33۱ 


وکان آیضا بهذا الشهد القاضي الشریف جلال الدین Gail‏ بأرض الهند والشریف 
‘gle‏ وولداه ol‏ هندو ودولة glue‏ )1123 وصحبونى من isa‏ ال بلاد الهند وکانوا من 
الفضلاء. 


والمشهد المكرم عليه قبَّة عظيمة في داخل زاوية وتجاورها مدرسة ومسجد. وجميعها 
ملیح البناء مصنوع الحيطان بالقاشاني. وعلى القبر دكانة خشب ملبّسة بصفائح الفضة, 
وعلیه قنادیل فضة معلقة, وعتبه باب القبة فضة وعلی بایها ستر حریر مذهب. وهي مبسوطة 
بأتواع البُسط وازاء هذا القبر قير هارون الرشيد آمير المؤمنين 1241) رضى cin aie al‏ 
دكانة يضعون عليها الشمعدانات, التي يعرفها Fs ally heal eae SPI a‏ دخل 
الرافضي للزيارة ضرب قير الرشيد برجله وسلم على الرضا'' 


ثم سافرنا رى مدينة سنزخس !!25١‏ وإليها بنسب الشيغ الصالح لقمان السرخسى 


(126) رضي الله عنه. 


121١‏ على الرضا بن موسى الكاظم الامام الثامن عند الشيعة 20(2-183-/18-701 كان أسود اللون. أمه 


حبشية أحثه المامون العباسي فعهد اليه بالخلافة من بعده وزوجه ابنته وضرب أسمه على الدينار 
والارهم وغیر من آجله الزي العباسی من السواد الی الخضرة.. قبره علی المراب الايرانی مات في 
حياة الامون بطوس فدفته الی جانب آبیه الرشید ولکن لم تتم له الخلافة وعاد الامون الی السوار "۰ - 
آصیع قبره بسرعة, مزارة للناس وسانر جهات الدنیا کما قلنا سابقا . بیّد ان الاهنمام بالشهد تطور 
وتکاتر بعد تتصيب الصفويين فى بداية القرن العاشر الهحری السادس عشر. ف وقد كانت اخر زبارة 
لى لتحفه ومکتیته العظيمة يوم ۱۷۹6/0/۱ صحبة ولدی بسر 

(۱۵2) الطاهر نقیب الاشراف هو رنیس السادة المنحدرين من الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الامام 
علي كرم الله وجهه. 

)123( سنقف فيما بعد على شريف يحمل اسم على ولكنه ليس ملقيًا بجلال الدين 

(24!) هارون الرشيد كان abel‏ خلفاء بني العباس توفي بطوس عام 5010-1903 أثناء حركة له في خراسان 
ویامر من ولده الامون دفن يطوس كما اسلفنا ... 

۱ تقع سرخس شرق طوس ومشهد على الحدود بين إيران وبين الروسيا على الطريق الذاهب من مشهد 
الإيرانية الى مرو الأففانية.. 

(120 ذكر هذا الشيخ عند الجامى فى (نفحات الأنس) ولكنا لا نتوفر على معلومات عن تاريخ ميلاده 
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تم سافرنا منها الی مدينة زاوة ۱۱27۱ وهى مديتة الشيخ الصالح قطب الدين حيدر 
۱۱ والیه تنتسب طالفة الحیُذرية من الفقراء, وهم الذين یجعلون حلق الحدید في آیدیهم 
وأعناقهم وأذانهم ویجعلونها أيضًا في ذکورهم حتی لا بتاتی لهم النکاح !! 


ثم رحلنا منها فوصلنا الی مدینة تیسایور sly‏ احدی الدن الاریع التي هي 
قواعد خراسان ویقال لها دمشق الصغيرة لکثرة فواکهها وبساتینها ومیاهپا وحسنها 
وتخترقها آربعة من الانهار: وأسواقها حسنة متسعة ومسجدها بدیع وهو في وسط السوق 
ویلیه آربع من الدارس يجري بها الاء الغزیر. وفیها من الطلبة خلق کثیر یقرآون القران 
والفقه وهي من حسان مدارس تلك البلاد. 


ومدارس خراسان والعراقین ودمشق وبغداد ومصر, وان بلفت الغابة من الاتقان 
والحسن فکلها تقصر عن الدرسة التی عمّرها مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله الجاهد 


)127 زاوه هي : ترئة حيدرية الحالية تقع جنوب غربي مشهد. ٠‏ وهكذا فان خط سير ابن بطوطة كان ذا 
ee‏ 


- د. النتازی : این بطوطه فی ابران. ص ۱0 تعلیق ۱7 

(128) قطب الدین حیدر التوفی عام ۱22126۱۷ کان تلمیذّا لجمال الدین الصاوي مژسس الطريقة 
الصوفية املامتية (القلندریة). سس هو کذك الطريقة الحيدرية التي انتشرت في اسبا الصفری وفي 
الهند. وربعا کان هو الذي آدخل استعمال الحشیش كوسيلة للوصول الی التخلّص من التفکیر علی ما 
سلف. 

وفضيلة النوم الخروج بتهله من عالم هو بالأذى مجبول '! 

وتذگرني حالة الحيدرية قيما ورد عن أحد الملامتية (مولاى اسنانُو) الذي قلع أسنانه حتى لا يلتذ 
بالذنيا'' الكتاني : سلوة الأنفاس | ص 218. 

(29) خربت نیسابور من قبل الغول عام ۱22۱20۱8 تم بسبب لزال ضربها عام 1280-0709 ومع ذلك 
كانت عاصمة لمملكة جاني قُرْباني في عام 738 <1338 عندما احتلت من قبل السر‌ندار مسعود . 
حوالي algi‏ خر القرن أصبحت تحت هيمتة آل كرت بهرا ت قبل آن تفتع من قبل تیمور . ونحن تعلم أن 
نيسابور كانت في القرن الخامس الهجري مركرًا من المراكز الثقافية الكبرى في شرق العالم الإسلامي 
لتعدد مدارسها وطليتها على نحو ما کانت علیه تونس وفاس والقاهرة بفضل جامم الزيتونة والقرويين 
والازهر... 
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¡a dl 1 ! 





حنده وهى التى عند القصية من حضرة فاس حرسها الله تعالى قانها لا نظير لها سعة 
وارتفاعا. ونقش الحص بها لا قدرة لاهل المشرق عليه ۱۱۱ 


ویصنم بنیسابور تیاب ۱۱۱ الحریر من النخ والکمخاء وغیرها. وتحمل منها الی 
rs JU E A: sl‏ 
Asa lr al‏ 
inaa]‏ 


کرام ل 


كنت قد اشتريت بنيسابور غلامًا تركيّاً فرآه معي. فقال لي : هذا الفلام لا بصلح لك 
فیعه, ققلت له : نعم. وبعث الغلام في غد ذلك اليوم, واشتراه بعض التجار. وؤادعت الشيخ 
وانصرفت, فلما حللت بمدينة بسطام کتب الی بعض أصحایی من نیسابور وذکر آَنْ الغلام 
المذكور قتل بعض أولاد الأتراك وقتل به ' وهذه كرامة واضحة لهذا الشيخ رضي الله عنه 


(132) 


وسافرت من نیسابور الی مدینه بسطام ۱۱۱۹۱ التي ینسب الیها الشیخ العارف آبو 


gle (140)‏ آبو القاسم الرْياني في الترجمانة الکبری علی اطرا. ابن بطوطة لدرسة السلطان آبي عنان 
بان هذا من التّغالي في الكذب. فان في کل اقلیم بم من آقالیم بلاد العرب کمصر والشام والعراق التي 
شاهدناها .. ما هو مثلها eis‏ منها ضخامة وتاتقا Loly. fis‏ بلاد العجم والترك فحدث عن البحر 
ولا حرج ae‏ وقد عقب عبد الحي الكتاني على الزياني متهمًا sul‏ بالجهل وا TE‏ 
ونذگر هنا بان yall‏ رسة البوعنانية المذكورة هنا هي عبر الزاوية ale al‏ سالفة الذكر .. wills‏ 
التبست علی التراجمة بالدرسة. کما نذگر بان (القصبهة) هنا علم جغرافي لوقم بمدينة فاس قريب من 
الدرسة البوعنانية یعرف حثی الان بالقصبة حیث کان الجیش یعسکر لحماية الأمن... وقد تطلق عبارة 
(القصبة) علی العاصمة. 

A A‏ ؛ وفیها ان 

وتحدث عن ee‏ روت ie‏ ا ا القطن والقز ما ينقل الى بلاد 
!اسلا ویعض bab‏ ن الشرق لكثرته وجودته ولابتار الملوك والرؤسا ا 

۱( لا آدري بماذا نعلل عدم اهتمام ابن يطوطة بزيارة ضريعح عُمْر الخيام - وهو من هو في العلم 
والادب والتاريخ - قال الققطی في نعته . انه امام خرسان وعلامة الزمان بعلم علم بونان ویحت على 
طلب الواحد الدتان آدرکه احله ۱۱2۱-5۱5 

۱ بسنام تقم علی متتصف الطریق الذي بربط طهران بمشهد. کانت مدينة زاهرة علی عهد باقوت 
الحموی.. 

ye 


` 


“at 





أبس الوسطی 





يزيد Bull‏ می ۱34۱ الشهير رضي الله عنه, ویهذه امدینه قبره ومعه في قبة واحدة أحد 
آولاد جعفر الصادق ۱۱35۱ رضي الله عنه. ویبسطام آیضا قبر الشیخ الصالح الولي أبي 
الحسن الخرقانی. 

وكان ١36١‏ ) نزولى من هذه المدينة بزاوية الشيخ أبى زيد البسطامی؛ رضی ai Ge al‏ 
سافرت من هذه الدينة علی طریق هند خیر ۱۱37۱ الی قندوس (۱38) وتغلان ۱39۱). وهى 





۱ یعرف البسطامي تحت اسم بایزید, وهو من أشهر رحال التصوف في الإسلام يوجد على رأس 
لانحة الملامتية وقد توفي في سنة 874=200 ۰ ضريحه مشهور ومقصود وهو الذي سبل أيعصي 
„au a‏ وكان أمر الله قدرًا مقدروا ' : يعني أن معصيتهم يحكم القدر النافذ فيهم !! اين 

بى الفتوحات | sl‏ ج ||| ص 0 طبع الهياة المصرية العامة للكتاب 1474 تصدير د. أبراقيم 
s‏ 

(۱۱33 هذا ما استاثر بذکره الرحالة الفربي بيد أن عددًا من أضرحة أبناء الأئمة التي تحمل اسم إمام 
زاده توجد متناثرة في ایران, ومن بينها ضريح محمد ابن جعفر الصادق الامام السادس الذي يوجد 
في جرجان شمال يسطام. 

pa 116)‏ آبو الحسن الخرقاني گوارث, روحي للشیخ البسطامي, وقد آدرکه اجله سنة ۱0۱3445 

۱ ) يعقب على ابن بطوطة هنا أنه أولا كانما قام بأخذ طائرة مزوحية من بسنطام, ليجد نفسه في قندوس 
ويغلان !! انظر الخريطة.. وهكذا يلاحظ السفير خليلي في كتابه (ابن بطوطة في أفغانستان) أولاً من 
يفطا إل قندوس مشافة جد foe‏ , هناك عدة مدن وقصبات في عرض الطريق لم يذكر شيئًا ولو 
مختصرا عنها.. 

Ls‏ يقول ابن بطوطة أنه وصل بغلان وقندوس عن طریق (هند خیر) وهي طریق لم تکن معروفة, واذا 
ما صحت إشارة بعض المستشرقين إلى أن ( (هندخير) هي مدينة أندخوذ (المذكورة عند اين حوقل 
ص 323 - ليدن 1882 ) المعروفة اليوم أنذخوى : مائة ميل غرب بلغ فإننا مع ذلك نتسائل الماذا لم 
٠ E‏ وفي ظني - يقول خليلي - أن عددًا 
من الصحائف قد سقطت من النسخ الطبوعة. ! وأقول إن النسخ المخطوطة التي اتوفر عليها سواء 
منها الغريبة آو الدع لكلف بع رس ات ليتناد ن*) أما مختصر الرحلة 
للازهري و منتقاها للبيلوني فقد تجنبا عبارة (علی طریق هند خیر)! 

ول الكو ی - تاکیدا لا قاله خليلي من سقوط یعض الصفحات - بان این جزي قال في آخر 
الرحلة انتهى ما لخصتّه من تقيدد الشيخ ولهذا فقد يكون نقص الصفحات من صنیم این جزي الذي al‏ 
يتجاوز ثلاثة شهور في اختصار ما سجله ابن بطوطة قرابة ثلاثين سنة !! 

- خلیل الله خليلي این بطوطه في آف فانستان,. مطبعة الجامعة. بفداد 1071 يراجم تعلیق 
الناشرین  ...1(.5.‏ -د التازي : مع ابن بطوطة في إيران. 

)138( قندوس من مدن طخارستان شمال أفغانستان. والبلدانيون القدامى لم يذكروا اسم هذه المدينة 

tas,‏ قندوس مخففة أو معربه من کهندر وتعني القلعة القديمة ...مدينة تجارية. جعلت منها زراعة 

ally Bee hd old Gs‏ تسب الثياب لقندسیة اتي ورد ذگرها في رحلة أبي حامد 
الغرناطي. ص ۱۱۷ یراجم التعلیق 56 ج 2 ص ۱86 

(139) بغلان من مدن طخا رستان. والسافة بین بفلان وقندوس هي اکثر من تلائین ميلا؛ وقد شاهدهما 


ee gi WE ae‏ ی المدينتين ails!‏ اکتشفت 


اس في االوسطى 





ووه قرى فيها مشايخ وصالحون. وبها البساتين والأنهار فنزلنا بقندوس على نهر ماء به زاوية 
لأحد شیوخ الفقراء من آهل مصر. بسمی بشیر سياه ومعنى ذلك الآسد الأسود. وأضافنا 
بها والي تلك الأرض. وهو من آهل اموصل, وسکناه ببستان عظیم هنالك. وأقمنا بخارج هذه 
القرية نحو أربعين يومًا لرعي الجمال والخیل, وبها مراعي طيية واعشاب کتيرة. والامن بها 
شامل بسيب شدة أحكام الامير ds LS‏ وقد فورظ أن أحكام الترك فى من سرق 
فرستا آن یعطی معه تسعً مقله, فان لم یجد ذاك اخذ سما woh ash ad Sa al la gi‏ 
ذبح الشاة ' والناس يتركون دوايّهم مهملة دون راع بعد آن نسم کل واحد دوایه فی 
أفخاذها؛ وكذلك فعلنا في هذه البلاد' l‏ 1 
84/3 واتفق أن تفقدنا خیلنا بعد عشر من نزولنا بها. ففقدنا منها ثلاثة آفراس. ولما كان 
بعض نصف شهر جانا التتر بها الى منزلنا. خوقا على أنفسهم من الأحكام. 
وكنا نربط في كل ليلة إزاء أخبيتنا فرسين لما عسى أن يقع بالليل. ففقدنا الفرسين 
dl‏ وسافزنا من هنالك. وبعد ائنتین وعشرین LSI gf Wall Lage Up lo dl‏ طریقنا. 
وکان آیضا من آسباب اقامتنا خوف الثلج. فان باتناء الطریق جبلاً بقال له 
هندوگوش ۱۱ ۷ ومعناه قاتل الهنود. لأن العبید والجواري الذین بوتي بهم من بلاد الهند 
يموت هنالك الكثير منهم لشدة البرد وكثرة الثلج. وهو مسيرة يوم كامل. وأقمنا حتی تمکن 
85/3 دخول الحر ‏ اوقت وله ا تخل هن تقو الیل وكا جج هارا إلى الروت 
وكنا نضع اللبود بين آيدي الجمال وتطأ عليها لذلا تُغرق في الثلج ! 


ثم سافرنا إلى موضع يعرف بأندر 1137 : وكانت هنالك فيما تقدم مدينة عفى رسمهاء 


(14)1) يرئطية أو برئتيه لم نستطع - كما أسلفنا - أن تقف على ذكر له حتى فى المصادر الأفغائية - حول 
pos ia‏ الخيول Ball gest‏ 

Uia (Hindu Kush Misya) Jb ole da)‏ العمود الفقرى افغانستان وان الجبال التي 
تقع في الشمال والجنوب من آفغانستان هي فروغ لهندوکش .ورد في کتاب الابستاق اسم هذا الجبل 
بما يمكن ترجمته هكذا el ١‏ من طیران ن العقاب . وتبلغ قمته آکثر من a UNO‏ ولقد آقام الرحالة 
الفربي في بفلان حوالي آربعین بوما حتى يساعد الطقس لعبور قمم هندوكوش. 'وياليت ابن بطوطة. 
يفول لی کان جا الس لی هة اسقطا ع انان به اراز جد رکوک lee‏ 
del‏ 62 

2۱ هذه الاشارة التي نقلتنا إلى فصل الربيع لسنة 735 > 335 أو (333-733|) تشهد بأن التنقلات 
كانت صعبة فى خراسان 

)143( آوردها أبن بطوطة هكذا (اندر) وهي (اندراب) مدینة صغيرة شمال هندوکوش. ٠‏ وشي بقول خليلي - 
غیر مدينة راب ۱3۱۸۱۱۱۱ ا التي تقع في أردبيل وغير اندر رابه التي في مرو وشاهنجان. وهي 
al‏ الاولى في شمال هندوكوش الي ترف فوا الاک وکات ال الین مرو ا 
تذوب في ohai‏ - خليلى : ابن بطوطة قى أففانستان ص OU‏ 
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اها الوسظي 





اعتقاده وفضله. وسافر معنا إلى أن صعدنا جبل هندوكوش المذكور ووجدنا بهذا الجبل عين 


ثم نزلنا بموضع يعرف بینج هیر ۱4٩۱‏ ومعنی بنج خمسة. وهير الجبل. فمعناه 
a‏ وكائت هدالك مؤية حسنة كتينة 'الممازة - على كور عظيم أزرق كاله بحر رل 
من جبال بَدَخْشانء ويهذه الجبال يوجد الياقوت الذي يعرفه الناس yy‏ هذه 
البلاد تنكيز ملك التتر فلم تعمر بعد. وبهذه المدينة مزار الشيخ سعيد المكي وهو معظّم 
1 : 

ووصلنا إلى جبل بُشاي (۱45). وضبطه بفتح الباء العقودة والشین العجم وألف eby‏ 
SL‏ وبه زاوية الشیخ الصالح آطا آولیاء» واطا بفتح الهمزة معناه بالتركية الاب. وأولیاء 
باللسان العربی, فمعناه آبو الاولیاء, ویسمی أیضا سیصد صاله. وسیصد بسین مهمل 
¿les tit la pda có‏ 
الصاد المهمل واللام معناه عام, وهم يذكرون أن عمره ثلاثمائة وخمسون عامًا ولهم فيه 
اعتقاد حسن ویاتون لزیارته من البلاد والقری ويقصده السلاطين والخواتين. وأكرمنا 
واضاقنا: ونرلنا علی نهر عند زاوته, ونخلفا الیه فسلمت علیه وعانقتی وجسنمه رطب لم آز 
ue el alla‏ ل أنه فى كا نارة بنة ينيك له امير 
والأسنان, al gal abi sio ly‏ عن رواية حدیث, فأخبرني 
بحکایات وشککت في حاله والله اعلم بصدقه. ١‏ 

ثم سافرنا إلى يَرْْنَ ۱۱46 وضبطها بفتح الباء العقودة وسکون الراء وفتح الواو 
وآخرها نون. وفیها لقیت الأمیر u‏ وضبط اسمه بضم الباء وضم الراء وسکون النون 


فی بنجهر دار لضرب العملة من الفضة الذابة فی اندراب. وتحمل اسما- الخلفاء العباسیین وسلاطین 
البلاد. وعين الماء الحار لا تزال موجودة حتى اليوم. أما مقبرة المكى التى ذكرها فلم يعثر على أثرها .. 
as‏ 
کافرستان ن لوجود الکفار بها. ٠‏ وهي ت EN:‏ اله 
۱( بروّان : تقع عند ملتقى بنج هیروگوربان. 43 میلا شمال کایل, ویعتقد بعض المستشرقين أن قلعة 
الاسكندرية التى بناها الاسكندر كانت بالقرب من بروان وقد ورد الاسم فى خريطة الادريسى. 
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اس نيا الوسيطئ 


وفتح الطاء الهمل ویاء آخر الحروف مسگن وهاء. وأحسن الي وأكرمني. 

وكتب إلى نوابه بمدينة غزنة في |کرامي, وقد تقدم. ذکره وذکر ما أعطي من البسطة 
كن ll‏ وان ف اع ن ااك واف ١ UI‏ 

lbs 8‏ قرفة الجوع: وة اسا فح الي العفو lll iy‏ 
معجم» وهي كبيرة لها بساتين كثيرة» وفواكهها طيبة (147) قدمُناها في أيام الصيف ووجدنا 
بها جماعة من الفقراء والطلبة: وصلینا بها الجمعة واضافنا آمیرها عحمد الجرشي, ولقیته 
بعد ذلك بالهند ثم سافرنا إلى مدينة غَرّنة_(148): وه يلد السلطان الجاهد محمود بن 
سبیکتکین الشهیر الاسم. وکان من کبار السلاطین یلقب یمین الدولة. وگان کشیر الفزو الی 
بلاد الهند وفتح بها الدائن والحصون. وقبره بهذه الدینه, tale‏ زاویه, وقد خرب معظم هذه 
3 البلدة ول يبق منها إلا يسيرء وكانت كبيرة وهي شديدة , al‏ والساکنون بها یخرجون 

عنها أيام البرد إلى مدينة القنْدهار (149). وهي كبيرة مخصية ولم أدخلها وبينهما مسيرة 
ثلاث. 
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(147) الجَرّخ. القصد إلى شاركار على عشرة أميال جنوب بروان. ويلاحظ خليلى أن ابن بطوطة سافر إلى 
جرخ عبر طريق لا يعرف اليوم؛ ... وجرخ إحدى قصبات محافظة (لوكر) وكان منها الشيخ سررزي 
الذي ذكر حكايته مولانا جلال الدين الرومي في (مثنوي) وكذلك كان يعقوب الجرخي الذي كان من 
خلفاء بهاء الاین نقشبند من جرخ. وفي جرخ مسجد جامع لا شك [ ن ابن بطوطة صلى فيه الجمعة... 

)148( غرنة (111۸2۸)) تنطق بالفارسية غرنی 75 میلا جنوب غربی کابْل. کانت عاصمة للفرذویین 
من 38۱ اٍلی ۱۱۸6-962-5082 وهم الاتراك آلذین مهدوا وبصفة فعالة للفتح الاسلامي للهند. وقد كان 
الملك الأكثر أهمية في الدولة هو محمود ابن سبِبُكتكين ۱030-999-12۱-389 الذي اشتهر بحملاته 
الهندية ولذلك لقب بیمین الدولة من لدن الخليفة العباسي القادر. 


ویعد وفاته انهارت الملكة في حروبها ضد الفوریین الذین ینتسبون لبلاد الفور في شرق هرات الأمر 
الذي آدی الی خراب غزنة» وقد سجل التاریخ تبادل طانفة من السفرا بين غزنة وبغداد وذکرت 
مراسیمها وأدابها مما يحتاج لدراسة مشتركة بين مؤرخي بغداد وأفغانستان إن لم يكن بين المؤرخين 
على العموم. .. ويكفي أن نسمع عن وجود أكثر من أربعمائة شاعر كانوا في بلاط محمود.!! 
وقد ادعى بعض المؤرخين أن جنكيز خان أحرق ضريع السلطان محمود. وها نحن نرى ابن بطوطة 
يؤكد أنه زار قبره. أَضيفْ إلى هذا أن الحفريات التي اجرتها الحكومة الافغانية مؤخرًا أثبتت أنه لم تجر 
أية تجاوزات على قبر السلطان محمود... خليل الله خليلي ص |7 
(149) قندهار. تقع على 200 ميل نحو الجنوب الغربي. علوها عن سطع يبلغ 10040 متر (انظر الخريطة) 
oe ee ee Dis‏ درجة الحرارة في ینایر 7 بینما هي في قندهار 
-5 وقيل أن تتخذ كابل عاصمة من جديد منذ مائتي سنة کانت عاصمة البلاد حينا بلخ وحينا هرات أو 
AAN‏ . وعندما اتسعت الامبراطورية الأفغانية في عهد أحمد شاه 
الدراني... ولكي يتمكن تيمور شاه ابن احمد شاه من ادارة المملكة (التي كانت تمتد من دلهي حتى 
بخارى وإلى القرب من مشهد) نقل العاصمة قندهار إلى كابل وجعلها مركز للامبراطورية ... خليلي. 
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ls‏ غزنة في قرية هنالك على نهر ماء تحت قلعتها وأكرمنا أميرها مرذك أغا 
di y 9 00150)‏ بيفتح الميم وسكون الراء وفتح الدال العجم ومعناه الصفیر, وأغا بفته الهمزة 
والفین العجم ومعناه الکییر الاصل, تم سافرنا ۱۱5۱۱ الی کائل وكانت فيما سلف مدينة 
عظیمة ۱52۱) وبها الآن قرية بسکنها طانفة من الأعاجم يقال لهم الافغان, ولهم جبال 
وشعاب, وشوکة قوية, وأكثرهم قطا ع الطريق؛ وجبلهم الکبیر یسمی گُوه سلیمان ۱53۱ 
ويذكر أن تبي الله سليمان عليه السلام صعد ذلك الجبل. فنظر إلى أرض الهند وهي مظلمة 
فرجع ولم يدخلها فسمي الجيل به. وفيه يسكن ملك الأفغان. l‏ 


ly Gas‏ الشنیخ اسماعیل ja pal pul ia 11591 GV!‏ کبار الاولیاء. 
ومنها رحلنا إلى كَرْماش 1551). وهي حُصين بين جبلين تُقطع به الأفغان. وكنا حين جوازنا 
علیه, نقاتلهم وهم بسفح الجبل ونرميهم بالنشابٍ فيفرون؛ وكانت رفقتنا مُضفة. ومعهم نحو 
أربعة آلاف فرسء وكانت لي جمال انقطعت عن القافلة لأجلها. ومعي جماعة بعضهم من 
ates ys sey ad LA all to sil E‏ 
بالفد فاحتملتها. 1 


)150( مرن أغا. لم نجد قى المصادر ما يساعد على معرفته وهو قى الأغلب من الولاة غير معروف. هكذا 
يقول خليلي 

(51!) من الصعب أن يتصور المرء كيف أن ابن بطوطة قام بزيارة غزنة من بُروان الواقعة شمال كايل 45 
ميلا دون أن بعرج على كابل. ولهذا فمن المکن جدا آن تکون الفقرة التعلقة بکایل تقدمت علی الفقرة 
الخاصة بغزنة . 

(۱52) حدیث این بطوطة عن آهمية کابل فی القدیم آمر توکده آثار الجدران القديمة والقلاع والابراج التی 
تشاهد في آعالي الجبلین الشرفین علیها . وقد تحدث عنها الادريسي على أنها مدينة كبيرة ...لها 
أسوار ومنّعة؛ ولها فى داخلها قصية حصينة؛ وملوك الشاهية لا تتم لهم الولاية الا لمن عقدت له بالملك 
فى gly SUIS‏ كان منها على بعد فلا بد له من المسير اليها حتى تُعقد له الشاهية با ملك . !! 

(۱53) سلسلة جبال سلیمان التی تشرف علی وادى الهندوس توجد نحو جئوب المدينة عندكطا ۱0۵۱۱۱:۱۱ 
فی الباکستان الحالية ... علی نقطة فیه تصل الی ۱۱.۷3 قدم وتسمی تخت سلیمان ای عرش 

ws 


(154) بتعلق الامر - على ما يبدو - يجاير الانصارى ابن شاعر وفيلسوف هرات أيو اسماعيل عبد الله 
الاتصاری التوقی ۱08-48۱ مولف کتاب (منازل السانرین) الخ وهو الذی کان هو نفسه تلمیذا لأبي 
الحسن الخرقانى سالف الذكر ... ۱ i‏ 

- خليل الله خليلي ٠‏ هرات ج ۱. ص 67/66 - ابن بطوطة في افغانستان AL yo‏ 

(155) كرماش يقعة جبلية نحو جنوب شرقى 081411017) التى تبعد 35 ميلا شرق غرّنة هذا ويوجد عوض 
حصن gyan UK‏ بالتصفیر فی مخطوطة الخزانة اللكية. 
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ووصلنا الی القافلة بعد العشاء الاخرة فبثنا بمنزل ششیغار ۰۱۱56۱ وهي آخر العمارة 
مما يلي بلاد الترك. 


ومن هنالك دخلنا البرية الكبرى وهى مسيرة خمس عشرة (157)., لا تُدخل إلا فى 
فصل واحد وهو بعد نزول المطر بأرض السند والهند وذلك في أوائل شهر يوليه. وتهب في 
هذه البرية ریح السموم القاتله ة التي تعفن الجسوم حتى أن الرجل إذا مات تفسخ اعضاژه. 
وقد ذكرنا أن هذه الريح تهبّ أيضا في البرية بين هرمز وشيراز.1581) 

وکانت تقدمت آمامنا رفقةً كبيرةٌ فيها NA‏ زاده قاضي التّرمذ فمات لهم جمال 
وخيل كثيرة. ووصلت رفقتنا سالمة بحمد الله تعالى إلى Si gid‏ )159( وهو ماء السند. ویْنْج 
بفتح الباء الوحدة وسکون النون والجیم ومعناه الاء. فمعنى ذلك الأودية الخمسه, وهي تصب 
فی النهر الاعظم وتسقی تك النواحی وسنذکرها . ان شاء الله تعالی. 


عام ا ال en er‏ إلى أرض الهند وعرفوا QSL‏ 
بكيفية أحوالنا. 


وهاهنا ينتهي بنا الكلام في هذا السفر والحمد لله رب العالمين. 


(156) ششنقار „um‏ هذا ll ala!‏ هاشتتگر (HASHTNAGAR)‏ الذي بقع على بعد ۱6 مبلا شمال 
شرق بشاور PEA‏ غربي كاشمير بيد أن هذا لا بتوافق مع التحديد الذى أعطيناه لكرماش 

„eilt lia (157)‏ من حدیث اين بطوطة يفيد أن الوسيلة الوحيدة لتحديد الطريق التى سلكها هى أنه غادر 
غزنة فی اتجاه الجتوب عبر غرب سلسله حیال سلیمان سالفه الذکر ثم نحو سهل بلاد السند Jas‏ 
نهر الهندرس عند بعض الحطات فی اقلیم الارکانا... مجموع الامیال التى قطعة 350 ابتداء من 
النقطة الشار البها هنا 

RICHARD. K. BURTON : PERSONAL NARRATIVE.... 1. 265 - 237.11 5651 (158) 


)159( بنج بالقارسیه ([۸۲۱:), ویظهر من ابن بطوطة منذ بداية هذا السفر الاول انه لا يميز بصفة واضحة 
بين نهر الهندوس کلم جفرافي وبین الاودية الخمسة بنج اپ" ~ iLe‏ ما ء السند من المحتمل أن 
تكون استعمالاً فارسيًا. 


((۱60) یوافق هذا التاریخ ۱2 شتتبر 1333. 
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الفصل العاشر 


الطريق إلى دهلى 


ت الوصول إلى بنج آب 

د من بنج آب إلى سيوستان 
3 من سیوستان الی ملتان 
5 من ملتان الی آبوهر 

a‏ الزراعة فی الهند 

د من آبوهر الی آجودهن 
د من آجودهن الی دهلی 
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ممه جوت جوت سک عیسو ی بح و | ی ار داي 


يسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سندنا ومولانا محمد واله وصحبه 


ولما كان بتاريت الغرة من شير الله المحرم مفتتح عام أريعة وثلاثين وسبعمائة وصلنا 
الی وادي السند العروف ببنج آب ۱( ومعنی ذلك : الیاه الخمسة. وهذا الوادي من أعظم 
أودية الدسيا وهو يفيض في أوان الحرّ فيزر ع أهل تلك البلاد على فيضه كما يقعل أهل الديار 
A E E quilla al‏ يوتحم تست الب 
its li cuál,‏ هذا البو id‏ الأكبان دلو ر 
الى قطب الملك آمیر مدينة ملتان وکان آمیر أمراء السند على هذا العهد مملوك السلطان 
يسمى 55 وهو غرض المماليك, وبين يديه تعرض عساكر السلطان؛ ومعنى إسمه : الحادٌ 
الرس: ان سر بفتح السین الهملة وسکون الراء وهو الراس: وتیز بتاء معلوة ویاء مد وزاي 
معناه الحاد. وكان في حین قدومنا بمدينة سیوستان من السند. وبینها وبین ملتان مسيرة 


١١‏ تظل المعلومات التي قدمها ابن بطوطة عن الهند عمدة للذين تحدثوا عن تلك القارة حتى يومنا هذا. ومن 


العجب أن نرى ابا ا O‏ أنه أخذ معه عام 1164| 7350| رحلة ابن بطوطة إلى 
مكة وسردها على بعض العلبا- الهنود فانکروا ما جاء فیها من أخبار ملوكهم وأبطلوا بالكلية قضاء ابن 
بطوطة بالهند ok‏ لسلطانهم. وقالوا هذا غير ممكن ..» نقول من العجب نلك. si UY‏ ي الزاياني 
امن باقوال قوم غانبی آتوا بعد نحو من خمسة قرون من ااا ت ابن بطوطة الذي عاش الأحداث + 
وخبرها ولم بفت الشيخ عبد الحي الكتاني أن يبدى استغرابه من «امتداد حقد الزاياني إلى من كان 
قبله بدفور واجیال - الزاياني الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برأ ag sl‏ 
iss‏ وتعلیق عبد الکریم الفيلالي ۱3۱7 < ۱۷67 نشر وزارة الانباء ص 58۱-244 - مخطوط للكتاني 
عن القروین تفاس رقم 22 E‏ 


۳ التازي شم ابن ... .2 ne‏ تللاد ul‏ والسند دعوة الحق عدد 287 ply x‏ 1992 - وعدد 293 
أكنوير ۱5 
۰ على oe ty Gale Le saa‏ - - ن أبن بطوطة يبدو أنه لایفرق بین نهر الهندوس (وادي 


السند ) وبین الانهار الخمست-الحدیث ye‏ الشلطان محمد سياتى مستوغياً في الفصل „pie AÈ‏ 
تحت بلاد الستد هف ى أواخر pall‏ ن الأول اليجري عام 2 | 7 بیتما دخل الاسلام بلاد الهند فى بداية 
slal 7 Br‏ ی الپجري abi‏ السلتان محمود ae Lo‏ تكون السند اليوم رابع أقاليم الباکستان 
Tali‏ له دالو ی یاه ۷ ۱۰۱ * الینجاب ویحتل اقلیم السند LS a‏ في مجال الاقتصاد الوطني: , من مدنه 
كرا تسق حدر اباد بلاحتد آن عاصته السند کانت یام ابن بطوطة هي مُلتان ن التي توجد في اقليم 
الینجاب نحجدد الشكر لسفارة الباكستان بالرياط لتزويدها لنا بالمساعدات المطلوية. 
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الطریق الی دهلي 


عشرة أيام» ويين بلاد السند وحضرة السلطان مدينة دهلي مسيرة خمسين wis lily Logs‏ 


ذكرالبريد 


والبريد ببلاد الهند صنفان : فأما بريد الخيل فیسمون الوّلاق (3) بضم الواو وآخره 
قاف. وهو خیل تکون للسلطان في کل مسافة آربعة آمیال, وآما برید الرجالة فیکون في 
مسافة الميل الواحد منه ih EG‏ ويسسمونها الدّاوة (4) بالدال المهمل والواو. Se aan‏ 
ميلء والیل عندهم یسمی الکروه (5) بضم الکاف والراء. وترتیپ ذلك آن يكون في كلّ ثلث 
میل قرية معمورة, ویکون بخارجها ثلاث قباب, یقعد فیها الرجال مستعدین للحرکة قد شدوا 
آوساطهم؛ وعند کل واحد منهم مقرعةٌ مقدار ذراعین باعلاها جلاجل تحاس, فاذا خرج 
البريد من المدينة أخذ الكتاب بأعلى يده والقرعة ذات الجلاجل بالید الأخری» وخرج يشتد 
بمنتهی جهده فاذا سمع الرجال ‏ الذين بالقباب صوت الجلاجل تأهبوا له. قإذا وصلهم أخذ 
آحدهم الکتاب من یده ومر باقصی جهده وهو يحرك القرعة حتی یصل الی الداوة الآخری 
ولا يزالون كذلك حتى يصل الكتاب إلى حيث يراد منه. 


وهذا البريد أسرع من بريد الخیل, وریما حملوا علی هذا البرید الفواکه الستطرفة 
بالهند. من فواکه خراسان. یجعلونها في الاطباق ویشتدون بها حتی تصل الی السلطان. 
وکذلك یحملون آیضا الکبار من ذوي الجنایات, یجعلون الرجل منهم علی سریر ویرفعونه فوق 
A ai‏ السلطات إذا كان نة اد باه 
من نهر الکتك الذي تحج الهنود الیه. 


و هو على مسيرة | آربعین یوما منها, واذا کتب الخبرون الی السلطان بخبر مَّن 
يصل إلى بلاده؛ استوعيوا الكتاب وأمعنوا فى ذلك وعرّفوه أنه ورد رجل صورته کذا, ولیاسه 


as‏ وکتبوا Je‏ أصحابه وغلمانه وخدامه als‏ وترتیب حاله فى حرکته وسگونه. وجميع 
تصرفاته لا يغادرون من ذلك كلّه شيئاً؛ فإذا وصل الوارد إلى مدينة ملّتان وهى قاعدة بلاد 


(3) الولاق : لفظ تركي يستعمل حتى اليوم: والبريد كلمة عربية من أصل لاتيني (1:11:10115/ا) على ما 


يلاحظه اليروفيسور كيب ومعلوم أن البريد كان من مهام الدولة وليس للخواص حق مباشرته؛ هذا 
ویلاحط انه - علی فحو ما قرآناه عن آلهند, فان البزید بالفرب تمبز طوال التاريخ بنظام معگم: وگان 
فيه البريد العادي والبرید السریم - د. التازي : التاریخ الابلوماسي للمفرب ج. 2. 232-227 

)4( الداوة : الکلمة من أصل فارسي shally GARI (Daw)‏ 

(5) الكُروٌه الکلمة من الاورّدو Kuron)‏ یعنی ثلث الفرسخ وان العادلة پین هذه القاییس وبین الیل 
والكيلوميتر تبقى تقريبية. í‏ 
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السند أقام بها حتى ينفذ أمر السلطان بقدومه. وما يجرى له من الصنافة وانما aS‏ 
الإنسان على قدر ما بظهر من آفعاله وتصرفاته وهعته اد لا یعرف هنالك. ما خسبه ولا 
آیاژه. 

ومن عادة ملك الهند السلطان ابي المجاهد محمد شاه اكرام القريا. ومحبتهم 
وتخصيصهم بالولايات والمراتب الوا ay alo lp a‏ 
غرباء» ونفد آمره بان پسمی الغرباء فی بلاده بالاعة ۰0۰ قصار لهم ذلك اسما علما. ولايد 
لگل قادم علی هذا الكك من هدية بهدیها الیه, وبقدمها وسیلةً بین یدیه. فبکافیه السلضان 
علیها باضعاف مضاعفة, وسیمرٌّ من ذکر هدايا الغرباء اليه كثير 


ولا تعوّد الناس ذك منه صار التجار الذین ببلاد السند والهند یعطون JSI‏ قادم على 
السلطان YY)‏ من الدنانیر دینا, ویجهزونه يما يريد أن يهديه اليه أو يتصرف فيه لنفسه من 
الدواب للركوب والجمال والامتعة ویخدمونه بآموالهم وأتقسهم, ویقفون بین بدیه كالحشم. فاذا 
وصل السلطان اعطاه العطا- الجزیل فقضی دیونهم. ووفاهم حقوقهم. فنفقت نجارنیم 
وکثرت آرباحهم. وصار لهم ذلك عادة مستمرة. 

وا وصلت الی بلاد السند سلکت لك النهج واشتریت من التجار الخیل والجمال 
والماليك وغیر ذلك. ولقد اشتریت من تاجر عراقي من آهل تکریت يعرف بمحمد الدوري 
LN da des alo y Lo pb u‏ قانه سا بیدی الی اسلصان, 
وذهب التاجر المذكور إلى lily‏ ثم عاد إلى الهند. وهنالك تقاضى منى ماله واستفاد 
دی فا عت واو من کبار التجار. ولقیحه بعدینة حلب بعد سین iS‏ 8 وقد سابني 
الكفار مما كان بيدي فلم ألّق منه خيرا ۱ 


ذکر الگکرگدن 
AN‏ کم هون انوا مه توس کی 


(6) الأعزة جمع عزيز يُعتبر هذا اللفظ من الکلمات الحضارية التى ينبغي آن نقف Lacie‏ ونی in‏ عن بلاد 
السند فقد ظل الغریب محل توصية من لدن سانر الذین کتبوا | الناس حتى ولو كانوا غير 
en‏ ... ونحن نعلم أن ابن السبيل من الأصناف التي تصرف لهم ¿LS il‏ .. والطريف الجحعيل 

E A A al ee all ze 
oS ومن هنا أخذ التجار في السند والهند يقرضون لكل قادم الاقف الدنائير إلى اخر ما‎ . ‘es 
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متفاوت الضخامة. ولذلك يُضرب به المثل فيقال : الكركدن. راس بلا بدن وهو دون الفیل. 
ورأسه أكبر من راس الفيل بأضعاف. وله قرن واحد. بين عينيه. طوله نحو ثلاثة أذرغ. 
وعرضه نحو شير. ولما خرج علينا عارضه بعض الفرسان قي طریقه. فضرب الفرس الدي 
كا كك lo aya o‏ ال rd‏ ع 


ee O‏ رادو ری و 
الأرض؛ فلما قصدناه هرب مناء ورآيته مرة أخرى ونحن مم ملك الهند. دخلنا غيضة 
as‏ وركب السلطان على القيل وركينا معه الفيّلة. ودخلت الرجالة والفرسان فاثاروه وقتلود 
واستاقوا رأسه الى المحلة. 


وسرنا من نهر السند یومین. ووصلنا الی مدينة جناني :۰۱ وضیط اسمپا بفتح الجيم 
ولو ا A u‏ على باتكل ون دا اموا هة 
وسكانها طائفة يقال لهم : السامرة 1*١‏ استوطنوها قديماً واستقر بها أسلافيهم. حين فتحها 
على أيام الحجاج بن يوسف حسيما أثيت المؤرخون في فتح السند. وأخيرني الشيغ الامام 
العالم العامل الزاهد العاید رکن الدین بن الشیخ الفقیه الصالح شمس الدین بن الشیخ 
الامام العابد الزاهد بهاء الدّین زکریاء ۱0۱ القرشي. وهو أحد الثلاثة الذين أخبرني nd!‏ 
الولی الصالح برهان all‏ الاعرح بمدينة الاسکندرية آنی سالقاهم في رحلتی فلقیتهم. 
لعي لله أن جده الأعلى كان tomes poo‏ بن قاسم القرشی al‏ وكيد = السند فى 
العسكر” الذي بحثة لذلك الصجاج بن يوسق أنام إظارته Le ally yall gle‏ 


7 لم نقف على أثر لهذا المدينة (جناني) ويظهر حسب الوصف الذي قدمه أنها تقع شمال مدينة 
سيوؤستان وأن ino laos‏ ۰ هلاني ۱۱۱1۱ :۷ من قبل یعض all‏ امر مریب. 

)8( ا AMPUT 251, dei Sumra) Iyi ps ar‏ ۰ التي Lal piu a‏ بسطت نفوذها في بلاد 
السند بعد اتهزا u. de cbc al! a SUL‏ السلجوقبين ale‏ = 1040 
aay ٩۱‏ هندوس اعتنقوا الاسلام في آخر الطاف وإن التطورات المروية هنا ليست بغريبة عندما يتغير 
er‏ 57 

)9 بهاء الدین زکریا 605-570 < ۱۱۸۸ - ۱267 هو الرسول والسفیر الذي بعثه شپاب الدین ابو حفص 
عمر السهروردى إلى الهند. وهو مؤسس الطريقة السهرور دبة بالهند als) Coal! prio ols.‏ شمس 
الدين. المتوفى عام 084 = 1285 , وحفيده ركن الدين المتوفى عام 775 = 35 |. كونوا ¿bbdd agarra‏ 
الوارثة للطريقة في Il g oU‏ . 018- ابن بطوطة أهمل القول حول ما اذا كان لقى هذا الشيخ فى 
جناني آو في ملتان کما یظهر. 

(۱ عماد الدين محمد بن قاسم. ابن عمّ للحجاج , فتح بلاد السند عام ٩1‏ ۱2 
إلى خراسان بالهند من لدن a!‏ حسیما ورد Gell ake‏ ترجمود . 


. ولكن بياء ادبن ارسل 














a, 


۱۱3/۹ 


۱3 


وهؤلاء الطائفة المعروفون بالسامرة لا يآاكلون مع احد ولا ينظر اليهم .جد حين باکر 
ولا يصاهرون أحدًا من غيرهم ولا يصاهر إليهم أحد وكان لهم في هذا العهد أمبر يسمى 
وثار بضم الواو وفتح النون, وسنذکر خبره. 


اسمها یکسر السین الاول الهمل ویاء مد وواو مفتوح وسین مکسور وتا- معلوة و اخره نون. 
وهي مدينه کبيرة وخارجها صحراء ورمال, ولا > إلا شجر أم غيلان: ولا بزر غ على 
نهرها شيء ما عدا البطیخ. وطعامهم الذرة والجلبّان. ویسمونه السشننك ۰۱۵۰ ميم وشيب 
معجم مضمومين ونون مسکن, ومنه یصنعون الخبز, وهي کثيرة السمك وا لالبان aa‏ 
وآهلها يأكلون الستقئقور وهي دوبيّة شبيهة يام جبين التي يسميها اا (Gall Chas Lal‏ 
أنها لا دنب لها. ورآیتهم یحفرون الرمل ویستخرجونها منه. ویشقون بطنها ویرمون بما فیه. 
ویحشونه بِالكُّرَكُم. وهم يسمونه رَرْدَشُويّة ۱۱3۱ ومعناه العود الاصفر, وهو عندهم. عرض 
الزعفرانء ولا رأيت تلك الدويبة» وهم یاکلونها, استقذرتها فلم آکلها ! 


ودخلنا هذه المدينة فى احتدام ill‏ وحرها شديد I4‏ فكان ys lene‏ 
عریانین» يجعل أحدهم فوطة على وسطه؛ وفوطة على كتفيه ميلولة يالماء فما يمضى All‏ 
من الزمان حتى تيبس تلك الفوطة فيبلها مرة آخرى. وهكذا أبدا. 


ولقبت sig‏ المدينة خطبيها المعروف بالشيباني وآراني كتاب pel‏ المؤه ie‏ الخليقة ul:‏ عمر 
بن عبد العزیز رضی الله عنه لجدّه الاعلی بخطابة هذه الدينة, وهم بتوارتونها من دك العپد 


إلى الآن ونص الكتاب : هذا ما آمر به عبد الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز GI‏ 


۱ سیوستان dae (SEHWAN)‏ صفيرة على ast? adu‏ شمال كراتشي على بضمه مسافة من نير 
الهندوس (السند). 

CSI; US Yl JI !ا نوع من الحیون س القصد بالذر رة لبس‎ (Mushang) LaYl in, bas dario) 
hii وهناك ذرة دكناء هي‎ „Lädt SA إلى الذرة التي تنعت في‎ 

۰۱ باللفة الفارسبة (Zard Tehuh‏ - أم جثين le wie‏ أنها iil ezardi é sgl‏ ذكر الحرياء 
gles ll sy (Chameleon)‏ فعلا علی الوز غ الذي يعلق بالجدران وقد قبل عن السقنقرر ان 
ضرب الزحافات بشیه الجردون 1 

۰ لفروضی ان وصول ابن بطوطة الی سبوستان نوم ۱2 piii‏ فهل صادف saul poll lis Pa‏ 335% 
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وتاربخه سنة تسع وتسعین ۱5۱ وعلیه مکتوب بخط آمیر الوّمنین عمر بن عبد العزيز : الحمد 
لله وحده ۰۱۱6۱ علی ما آخبرني الخطیب الذکور . 


ولقیت بها ایضا الشیخ العمُر محمد اليفدادي, وهو بالزاوية التي علی قبر الشیخ 
الصالح عثمان Sl pe eed es a aes e y gl‏ 
الستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس رضي الله عنهم لا قتله الکافر هلان بن تنکیز 
g Ñl‏ وهذا الشيخ على كبر سنه قوي الجِنّة يتصرف على قدميه. 


: حكاية |الجلود المصلوية|‎ ٠ 


كان يسكن بهذه المدينة الأمير ونار السامري الذي تقدم والأمير قيصر الرومي. وهما 
في خدمة | لسلطان ومعهما نحو آلف وتمانمانة فارس, وکان یسکن بها کافر من الهنود اسمه 
رتن. بفتح الراء ویفتح التا e‏ العلوة والنون» وهومن الحَذّاق بالحساب والكتابة. فوفد علی مك 
وت ی ی فاستحسنه السلطان وسماه عظیم السند, وولاه بتلك البلاد وأقطعه 
سیوستان وأعمالها, وأعطاه الراتب. وهي الاطبال والعلامات کما یُعطي کبار الامراء. 


Lola‏ وصل الی تلك البلاد عظم علی ونار وقیصر وغیرهما تقدیم الکافر علیهم فأجمعوا 
على قتله. فلما كان بعد أيام من قدومه آشاروا علیه بالخروج الی آحواز الدينة لیتطلع على 
آمورها فخرج معهم. فلما جن الليل أقاموا ضجة بالمحلة (17) وزعموا أن السبع ضرب 
عليها. وقصدوا مضرب الکافر. فقتلوه وعادوا الی الدينة. فاخنوا ما كان بها من مال 


)15 لم يكن غريبا علينا اهتمام عمر بن عبد العزيز بامر المساجد سيما ونحن نعلم أنه هو الذي اشتغل على 
مسجد الرسول عليه الصلوات فى المدينة المنورة بعد أن استجاب ملك الروم للسفارة التى بعث بها الوليد 
بن عبد الملك الی بيزنطة عام ٩۸‏ ه لطلب الخبرة الفنية. المقريزي الذهب المسبوك القاهرة 1955 ص 30 
ولهذا Y‏ آری مبررا لاستبعاد الزمیل کیب آن تصدر هذه الوثيقة عام ٩!‏ ه من الخليفة عمر عبد العزین 
حول هذا الوضوع ' 

۱ من الحتمل جدا آن علامة توقیع خلفاء الدولة الوحدية بالغرب. والتي هي (والحمد لله وحده) التي 
کانوا یکتبونها بخط آیدیهم. من الحتمل آن تکون مستوحاة من توقیم آمیر المنین عمربن عبد العزیز 
ee‏ الحمد لله وحده 

0 تسیز Bi sl ee le er a‏ 
anıma‏ ا للحكم باقليم السند حيث كوّنت سلسلة حكام يحملون لقب جام كان أولهم جام ونار 

Gibb: the Travels HEP. S99 - Note 21 Houlayou القصد پهلاون هولاگو.‎ 
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السلطان وذلك إثنا عشر لكا؛ والّلك : مائة ألف دینار وصرف اللك عشرة آلاف دينار من 
ذهب الهند, وصرف الدینار الهندي دیناران : ونصف دیتار من ذهب الفرب ۱8۱). وقدموا 
على أنفسهم ونار الذکور. وسموه مك فیروز, وقسم الاموال علی العسکر ثم خاف على 
نفسه لبعده عن قبیلته. وقدم الباقون من العسکر علی آنفسهم قیصر الرومي. 


واتصل خبرفم بعماد اللك Eh‏ مملوك السلطان. وهو يومئذ أمير أمراء السند, 
وسکناه بعلتان. فجمع تاکن توف البر وفي نهر السند, وبین ملتان وسیوّستان عشرة 
آیام. وخرج الیه قیصر فوقع اللقاء وانهزم قیصر, ومن معه أشنع هریم ویو انیت 
فحصرهم ونصب الجانیق علیهم واشتد الحصار, فطلبوا الامان بعد آربعین یوما من نزوله 
علیهم. فاعطاهم الامان. فلما نزلوا الیه غدرهم وآأخذ آموالهم وأمر بقتلهم. فکان کل يوم 
یضرب اعناق بعضهم. ویوسّط بعضهم. ویسلخ آخرین منهم. ویملاً جلودهم تبنا ویعلقها علی 
السور فكان مُعظمه ae‏ تلك الجلود مصلوبة ترعب من ینظر |لیها, وجَمُع رژوسهم في وسط 
الدينة فکانت مثل التل هنالك! ونرلت بتلك الدينة اثر هذه الوقيعة بمدرسة فیها كييرة, وکنت 
أنام على سطحها فاذا استیقظت من اللیل آری تلك الجلود الصلوية فتشمنر النفس منها. 
aly‏ تحطب نفسی بالسکنی بالدرسة, فانتقلت عنها, وکان الفقیه الفاضل العادل علاء اللك 
الخراساني العروف بفصیع الدین قاضي هراة في منقدم التاریخ. قد وفد ‏ على ملك الهند 
فولاه مدينة لاهري وأعمالها من بلاد السند» وحضر هذه الحركة مم عماد اللك y y‏ 
معه من العساکر فعزمت علی السفر معه الی الدينة لاهري وکان له خمسة عشر مرکبا قدم 


ذکر السفر في نهر السند وترتیب ذلك 
وکان للفقیه علاء اللك في جملة مراکبه مرکب یعرف بالأهوْرَة. بفتح الهمزة والهاء 


(15) كانت العملة المستعملة من لدن مملكة دهلي تتكون على ذلك العهد ب بصفة أساسية من عملتين أثنتين 
تسمیان معا تنکا Tanka‏ : واحدة ذهبية ترْن تسعة كرامات, والثانية ية فضبة فان و الا ای 
رسمياً عشر مرات قيمة الثانية, وابن بطوطة يسمي الأولى تنكاء والثانية يسميها ديتار 

MAHDI Husain : muhammad b. Tughluy. London 1938 p, 233 - 238: 

(19) هكذا في النص العربي : طريدة, وهو ما يعني Leg‏ من السفن المستعملة فى البحر المتوسط يُحمل 
الخيول واليضائع الثقبلة (۱0(7.۱۷). یختلف تمام الاختلاف عما ترجم به الناشران (Turtane) (D.S.)‏ 
الذي يعني مركيا خفيقا له صاري واحد بسمیه الهنود هوری :۰ :۱۱۷ : مركب للصيد. 
هنا یبتدی ابن بطوطة رحلته النهرية, في انتظار وصول الاذن له بدخول الهند ویخترق بلادٌ السند عن 
طریق هذا التهر الذي یحمل اسم السند. مسافة طوبلة نحو الجنوب 


82 





LA 


11/3 


11272 


الطريق إلى „I‏ 


وعلى نصفها معرّش من خشب يصعد له على درج. وفوقه مجلس مهيا لجلوس الامیر ويجلس 
أصحابه بين يديه ویقف الماليك یمن ويسرة والرجال یقدّفون وهم نحو ‏ آربعین, ويكون من 
هذه الأهورة آربعة من الراکب عن یمینها ویسارها اّنان منها فیها مراتب الأمیر, وهي 
العلامات والطبول والابواق والانقار والصرنایات. وهي الغیطات. والآخران فيهما أهل الطرب, 
فتضرب الطبول والابواق نوبه, ويغني المفنون نوبة. ولا يزالون كذلك من أول النهار إلى وقت 
الغداء 


فاذا كان وقت الغداء انضمّت المراكب واتصل بعضها بسعض ووضعت بیتهما 
الاحسقالات ۱20۱ وأتی أهل الطرب الی آهورة الأمير فيغنون إلى أن يفرغ من أكله؛ ثم ياكلون, 
واذا انقضی الاکل عادوا الی مرکبهم. وشرعوا آیضا فی السیر علی ترتیبهم الی اللیل, فاذا 
او ل ا ار الأمير ال متا ey ey‏ الستماط وحضر 
الطعام معظم العسكر. فإذا صلوا العشاء الأخيرة سنْمّر ul (AL‏ نُوَيا. فإذا أتم أهل 
النوبة من نوبتهم نادى مناد منهم بصوت عال يا حُوَنْدَ ملك. قد مضى من الليل كذا من 
الساعات. ثم يسمر أهل النوبة الأخرى فاذا أتموه نادى مناديهم أيضا معلما يما منَ من 
الساعات. فإذا كان الصبح ضربت الأبواق والطبول وصليت صلاة الصبح وأتِي بالطعام. 
elle Ne ee‏ زکت علی شادک اه مت 
الترتيب. وإن أراد só‏ ضربت الاطبال والابواق وتقدم حجابه تم تلاهم الشاوزون 
بین یدیه. ویکون بین آيدي الحجاب ستة من الفرسان عند تلائة منهم * آطبال قد تقلدوها 
وعند ثلائة صنرنایات فاذا آقبلوا علی قرية آو ما هو من الارض مرتفع ضربوا تلك الاطبال 
والصرنایات. ثم تضرب آطبال العسکر وآبواقه. ویکون عن یمین الحجّاب ویسارهم الغنون 
ويغئون نُوّيا؛ فاذا كان وقت الغداء نزلوا. 





(20) الاصقالات ؛ ألواح تنصب بين sl ate‏ عليها eu‏ له صلةٌ بكلمة الصقالات 0 
.. والكلمة من أصل إيطالي؟ Re a‏ 


- اين على الدكالى الاتحاف الوجيز. س 65. ت الخزائة الصببحية, 1400 
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وضبط إسمها يفتح الهاء وكسر الراء. مديتة حسن؛ علی ساحل البحر الکییر 3۱۱ ويها 
يصب نهر السند في البحر فيلتقي بها بحران. ولها مرسى عظيم ياتي إليه أهل اليمن وأهل 
فارس وغیرهم. ویذاك عظمت جبایاتها. وکثرت آموالها آخبرني الامیر علاء املك الذکور آن 
نكي ها اه ی ای ای و سل 
ومعناه نصف العشر. وعلی الك نع SEEN‏ البلاد تعماك باخدون منها لاتفسهم تصف 
العشر. ۱ 
- ذکر غويية رآیتها بخارج هذه الدينة. 

وركبت يوماً مع علاء الملك فانتهينا إلى بسيط من الأرض على مسافة سيعة أميال 
منها يعرف بتارنا. فرأيت هنالك ما لا يحصره العدّ من الحجارة مثل صور الادمیین والبهائم 
(22. وقد تفیر کثیر منها ودثرت آشکاله فیبقی منه صورة رأس أو رجل أو سواهماء ومن 
الحجارة آیضا صور الحبوب من الیر والحمّص والفول والعدس, وهنالك آثار سور وجدران 
دور. تم راینا رسم دار فيها بيت من حجارة منحوتة. وفي وسطه دکانة حجارة منحوتة 
كأنها حجر واحدء عليها صورة أدمي الا أن رأسه طویل, وفمه في جانب من وجهه, ویداه 
کل کا ات l‏ ۱ 

وهنالك میاه شديدة النتن. وكتابة على بعض الجدران بالهندي. وأخبرني علاء الملك أن 
gi geo a Ja‏ هذا الوضع کانت فیه مدينة عظيمة, أکثر اهلها الفساد فمسخوا 
حجارة ' وأن ملكهم هو الذي على الدكانة في الدار التي ذکرناها وهي الی الآن تسمی دار 
الملك وأن الكتابة التي في بعض الحيطان هنالك بالهندي هي تاريخ هلاك أهل تلك المدينة 
وكان ذلك منذ ألف سنة آو نحوها. 1 


2۱ العاصمة لاهري (۱,:۱۱۱:۱) هذه الدينة العروفة YY pal o‏ بندر Larrybunder‏ توجد على بعد 28 
Mus‏ جنوب شرقي كراتشي حيث يصب نهر السند في بحر العرب (أنظر الخريطة) ٠‏ ويمرور الأيام 
عوضنها (أي لاهري) حوالي سنة ۱۸۱۱۱ شهیبندر . ,تم کراتشی آقصی الجنوب عند مصب نهر السند في 

بحر العرب ولم تلبث أن تحولت العاصمة إلى أقصى الشمال تحت اسم اسلام آباد غرب النطقة التناز ع 
عليها مع الهند كاشمير هذا وکل |الخحوطات التي تترفر ob coset bee‏ ده اند زج 
ده يك) على نحو ما بوجد في الخطوطات ت الباريزدة, وبری الأستاذا ن الناشران .5 أن بكون هكذا 
(ده بك) ) التي تعني العشر ويستدلان على هذا الاجتهاد منهما بما ورد في بعض المصادر الفارسية 
التي تتحدت عن ده بك 1۱۱ . )459 |١2 gaba‏ من (Ds‏ 

اللا حول تارئا التعريف الوحيد الممكن هو ان نفول ان القصد إلى الاطلال المسماة مور امارتي ۱ (Mor‏ 
1 التي تقع على بعد ثمائية أميال شمال شرق لافرى 
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وأقمت بهذه المدينة مع علاء الملك خمسة أيام ثم أحسن في الزاد وانصرفت عنه إلى 
ern a een AA‏ الي وي 
وسط ذلك الخليج زاوية حسنه فیها الطعام للوارد والصادر ali ¿gls la ja‏ ولايته على 
بلاد السند. وسبقم ذکره. 

ولقیت بهذه الدينة الفقیه الامام صدر الدین الحنفي, ولقیت بها قاضیها السمی بابي 
حنيفة, ولقیت بها الشیغ العابد الزاهه شمس الدین محمد الشيرازي وهو من العمرین : گر 
لي أن سنه يزيد على مائة وعشرين عاماً. ۱ 

ثم سافرت من مدينة بكار فوصلت إلى مدينة dl‏ )24( وضبط إسمها بضم الهمزة 
وفتح الجيم» وهى مدينة كبيرة على نهر السند. لها أسواق حسنة وعمارة Bare‏ وکان الا 
بها إذ all alls‏ الفاخئل الشريف جلال الدين الكيجي أحد الشجعان الكرماء. ويهذه المدينة 
توفي بعد سقطة سقطها عن فرسه 


مكرمة لهذا الملك 
ونشأت بينى وبين هذا الملك الشريف جلال الدين مودةء وتأكدت بيننا الصحية والمحية. 
بالحضرة. قال لى جلال الدين؛ إنك تحتاج إلى نفقة کبيرة. والسلطان تطول غیبته فخذ قريتى 


bi. 


ولقیت بمدينة أوجّه الشیغ العابد الزاهد الشریف قطب الدین حیدر العلوي 35۱). 
والبسني الخرقة. ومو من كيان الصالعی ولم پزل اللوب الذي البسنبه معي إلى آن سلبتي 
کفار الهنود فی الیحر (30). 


)23( بَكَار القصد إلى جزيرة - تُهاخار (BHAKHAR)‏ جزيرة محصنة على نهر السند تقع بين مدينة 


‚SU al (Schwan) zug رُوهري 1011141 على بعد ۱۱6۱ آمیال. من‎ Win, SUKKUR سكور‎ 

م le KL Jch)‏ طويق علتان جنويها وفي en‏ ولبور ارا ان 
ans 1199)‏ 

(25) لم نقف على ترجمة حيدر العلوي, ly cui daa Bd o lis Y LS‏ نا نعرف أن مدينة 
(أوجه) كان مركزا للسهروردية. والنسية إلى الإمام على كرم الله وجهه لا en‏ إنه منحدر من 
فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلوات فقد كان للإمام علي Slas‏ آخر . 

(26) بتحدث هنا عن سلبه فى البحر بينما يتحدث ye (10) IV) já‏ سلّيه فى القاب. 


8 


1173 


Lisa 


11973 


الطريق الى دهلي 





وفي الطريق إليها على مسافة عشرة أميال منها الوادي العروف بخسئرو آباد. وهو 
من الأودية الكبار لا يجاز إلا فى المركب (28)؛ ويه يبحث عن أمتعة المجتازين أشد Sal‏ 
وتفتش nella,‏ وكانت عادتهم في حين وصولنا إليها أن يأخذوا YN‏ من كل ما يجلبه 
التجار ويأخذوا على كل فرس سبعة دنائير مغرماء ثم بعد وصولنا للهند بسنتين رفع 
السلطان تلك الفارم (29» وآمر آن لا بوخذ من الناس الا الزكاة والعشر لا بایع للخليفة آبي 
العباس العباسي. 


ولما أخذنا في إجازة هذا الوادي وفتشت الرجال عظم علي تفیش رحلي #نه لم یکن 
فيه طائل؛ وكان ن يظهر في أعين الناس كبيراً فكنت أكره أن ¿dl‏ عليه ومن لطف الله تعالی 
أن وصل أحد كبار الأجناد من جهة قطب الملك صاحب ملتان. فأمر أن لا يُعرض لى ببحث 
ولا تفتيش فكان كذلك. فحمدت الله على ما هيأه لي من لطائفه. 1 

وبتنا تلك الليلة على شاطئ الوادي؛ وقدم علينا في صبيحتها ملك البريد واسمه دهقان 
وهو سمرقندي الأصلء وهو الذي يكتب للسلطان sae‏ تلك المدينة وعمالتها وما يحدث بها 
ومن يصل إليهاء فتعرفت به ودخلت في صحبته إلى أمير ملّتان 


ذكر أمير ملتان وترتيب حاله 
راء rolls ll a aa RS en‏ 


أعظم ما يُهدى ا لأنه ليس ببلادهم, وانما یجلب من خراسان. 


(27) ملتان (:۸۷/0۸) اعتنقت منذ الفتوحات الأولى دين الإسلام عام 4لا ه = 7113م وقد أصبحت أحد 
الراکز الإسلامية فى السند - كانت عاصمة للسند أيام ابن بطوطة. وتقع ضمن البنچاپ. 

)28( وادي خسرو ds sli‏ به وادي (راوي (Ravi‏ أحد الأودية الخمس لنهر الهند يمر على مقرية من 
اهورمنطقه الینجاب ولم نعرف معنى الاسم الغريب الذى أورده ابن بطوطة للوادی خسرو آباد. 

)29( بلاحظ المعلقون أن هذا المرسوم أو الظهير Lal‏ صدر بتاریخ |4 = 34I‏ اك 
ابن بطوطة للهند ٠‏ على أن «الخليفة العياسي» المشار اليه انما ل لهذه السنة 
صيف ۱341 هذا وينبغي التنبیه الی آن عبارة (سنتین). ٠‏ تقتضي تعويضها بكلمة (سئين) فإن لم تكن 
هفوة من الناسخ فهي سهو من این بطوطة ! 


SS 
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ویسمی سالار؛ والخطیب ولا آذکر اسمه, وعن یمینه ویساره أمراء الأجناد وأهل السلاح 
وقوف علی رآسه والعساکر تعرض بین بدیه. 


وهنالك قِسبِئيٌ كثيرة» فإذا أتى من يريد أن يثبت في العسكر راميًا أعطى قوساً من تلك 
فارسًا فهنالك طبلة منصوية فيُجري فرسه ویرمیها برمحه, وهنالك آیضا خاتم معلق من 
حائط صغیر فيجري فرسه حتی یحاذیه. فاٍن رفعه برمحه فهو الجیّد عندهم, ومن أراد أن 
یثْبّت رامیا فارسا فهنالك كرة موضوعة في الارض فيجري فرسه ویرمیها : وعلی قدر ما 
یظهر من الانسان في ذلك من الاصابة یکون مرتبه. 

ولا دخلنا علی هذا الامیر وسلمنا علیه کما ذکرناه آمر بانزالنا فی دار خارج الدينة 


ذکر من اجتمعت به في هذه الدينة من الغرباء الوافدین على حضرة ملك 
الهند. 

فمنهم خذاوند زاده قوام الدین قاضی ترمذ. قدم بأهله وولده. ثم ورد علیه بها |خوته 
opa lagen Gals aay Sail lite‏ ای كان سر فد وی اون 
بغا آحد کبار بخاری, ومنهم ملك زاده ابن خت خذاوند زاده, ومنهم بدر الدین الفصّال. وکل 
واحد من هولاء معه أصحابه وخدامه واتیاعه. 


الدين البوشنجی واللك محمد الهروی الکثوال 30 بعتهما السلطان لاستقبال خذاوند زاده 
خذاوند زاده الذکور وأتوا بالخلم لهما ولأولادهما ولتجهیز من قدم من الوفود, وأتوا جمیعا 
¿o‏ وسالوني : لاذا قدمت ؟ فاخبرتهم أني قدمت للاقامة في خدمة خوند عالم وهو: السلطان 
وبهذا يُدعى في بلاده. 


)30( حول ركن الدين انظر 111, ۱۷۱۱ - حول دُرهان الدین آنظر ۰۱۱۱ 58 - الكُتوال تعبير آردو یعنی رئيس 


الشرطة 


90) 
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وكان أمر أن لا يترك أحد ممن يأتي من خراسان يدخل بلاد الهند إلا إن كان برسم 
الإقامةء فلما أعلمتهم أنى قدمت للاقامة استدعوا القاضى والعدول وكتبوا عقدا على وعلى من 

وتجهّزنا للسفر إلى الحضرة: وبين مُلتان وبينها مسيرة أربعين يوماً في عمارة متصلة 
من ملتان نحو عشرين طبَّاخا وكان الحاجب يتقدم ليلا إلى كل منزل. فيجهَز الطعام وسواه 
فما يصل خَدذاوْئد زاده حتى يكون الطعام متيسّرا؛ وينزل كل واحد ممن ذكرناهم من الوفود 
على حدة i‏ بمضاریه واأصحابه, Led ys‏ حضروا الطعام الذى يصنع او زاده؛ ولم 
أحضره أنا إلا مرة واحدة. 


وترتیب لك الطعام آنهم یجعلون الخبتز. وخبزهم الرقاق. وهو شبه الجرادیق, 
ویقطعون اللحم الشوي قطعاً کباراً بحیث تکون الشاة آربع قطع Es si‏ ویجعلون آمام کل 
dahi Jaj‏ ویجعلون آقراصا مصنوعة بالسنمن تشبه الخبز الشرك (3۱) ) بیلادنا , ویجعلون في 
وسطها الحلواء الصّابونية (32). ویفطون کل قرص منها برغیف حلواء یسمونه الخشتي 
ومعناه الأجُري. مصنوع من الاقیق والسکر والسمن, ثم یجعلون اللحم الطبوخ بالسمن 
والبصل والزنجبيل الأخضر في صحاف صينية, ثم يجعلون شيثاً يسمونه سَموسك (33). 
وهو لحم مهروس مطبوخ باللوز والجوز والفستق والبصل والآبازير» موضوع في جوف رقاقة 
| مقلوة بالسمن. يضفعون أمام كل إنسان خمس قطع من ذلك أو أزبعاء ثم يجعلون الأرز 
المطبوخ بالسمن وعليه الدجاج؛ ثم يجعلون لقَيّمات القاضي ويسمونها الهاشمي ثم يجعلون 
القاهرية. 


ويقف الحاجب على السماط قبل الأكل ويخدم إلى الجهة التي فيها السلطان. ويخدم 
جمیم من حضر لخدمته, والخدمة عندهم حط الرأس نحو الرکوع, قاذا فعلوا ذلك جلسوا 


)31( الحرادق E‏ جردق وجردقة 3 الرغیف, والقصد all‏ الشرك : القسوم الی شطرین ویحشی بالسمن 
ونحوه من عسل وخلیم .. 

)32( الصابونية نوع من الحلوى المصرية تركييها من اللوز والفستق والنشاء والعسل وزيت السمسم. ونظهر 
آن من هذه التركيية اقتبس آهل فارس حلواهم العروفة في القدیم تحت اسم (الفالزدع)دوقه ورد ذكرها 
عند تفسير الإمام النسفي GSU‏ الشريفة : 5 li‏ الذين منوا لا تحرموا طبیات ما أحل الله لكم] سورة 
الاندة 88 د. التازي : الماء والغذاء والإنسان في التراث ث الإسلامى: أكاديمية المملكة المغربية - ۱053 
1402 


(33) من أصل فارسي : (Sanbusa)‏ ) وهي علی شکل متلث, على نحو ما نُسميه فى المغرب (اليريوات) جمع 
Bay‏ تصغير براءة : الرسالة الصغيرة أطلق عليها تشبيها لأنها تطوى على وافي داخلها من لوز 


ونحود. 
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للاکل. ویوتی باقدا e‏ الذهب والفضن والزجاج مسو.ة بما . النبات. وهو الجُلاب محلولاً في 
الماء. ویسمون ذلك الشرية. ویشربون» قىل الطعام. ثم بقول الحاچب بسم الله قعند ذلك 
یشرعون في الاکل فاٍذا اکلوا آتوا اک از الفقا + ۰:۱۰ ,غاذا شربوه آتوا بالتنبول والفوقل. 

1254 وقد تقدم ذكرهما. فاذا اخذوا التشول والفرفل قال الحاجب . يسم اللة فیقومون ویخدمون 
مثل خدمتهم آولاً وینصرفون. 


وسافرنا من مدينة LU‏ وهم یُجرون هذا الترتیب على حسب ما سطرناه إلى أن 
وصلنا إلى بلاد ll‏ وكان atk. Ay une sis a Ja‏ = الهاء. وهي أول تلك 
البلاد الهندية. صغيرة حسنة كشيرة العمارة. ذات انار واشجا 


ولیس هنالك من اشسحار Lai‏ ني lie La‏ البق ۰ لكنه عند هم ase‏ الجرم. 
وتكون الحبة منه بمقدار un‏ العقص ia! ein.‏ وليم اشجار كشيرة لبس بوجد منها 
Goya e‏ ولا بسواها j‏ 


ذكر أشجار بلاد الهند وفواكهها. 

ا AS‏ النور ا و er‏ 
نام تحته وُعك, وثمرها على قدر الاجاص Gs ae‏ 5 بش اه es o‏ ما 
سقط منه وجقلوا علية الملح وصيّروه كما يُصيّر الليم :*'١‏ والليمون ببلادناء وكذلك يصيّرون 


(34) القُقًّا ع عند المغاربة - هو القطر أو الكمأة عيندوا هنا أنه شراب يتخذ من هذا النبات. وقد جهل بعض 
التراجمة معنى Yl! La Bicie daal! padl hs ol hus ai hasu Lae p laal‏ الذي يتنافى 
والحقيقة, ونحن نعلم عن رأى أهل الهند هي الملوك الذين يشربون xl:‏ ر وأنهم غير جديرين بالملك' 
أخبار الصين والهند 237 ص 233. 

)35( أبو هر (Abuhiar)‏ على مقربة عن الحدود البندية الباكستانية اليوم فى إقليم فيروزيور 
FEROZEPUR‏ في البتجاب جنوب مدينة لاهور (انظظر الخریطة) . بوخذ علی این بطوطة = ارقت 
Si ini‏ هذه المدينة قبل مدينة أ أحودهن sli y Ll‏ مه این ن بطوصه في بلاد الهند وا 
دعوة الحق عدد 287 - 2903 مصدر سابق 


(36) يشرع ابن بطوطة هنا في تقديم معلومات هن النبات في الهند . ابتداها بالنبق الاي هو السدرة 

الشانکة العروفة بقصرها بوجد في الهند مما یعرف عندنا باسم الزفزف 

u‏ [«انا() . والی جائب AND gr! zul ce al a al‏ وتعرف في اللغة الأنجليزية تحت 
O A‏ حي التاميل ما dr‏ اخر اللایحة 


) ما يسمي بالمغرب lL‏ ` 5 ا yaa dosis ui‏ > كما تقول فى المغرب = 


ضروري لای بعض لت وم اللیمون بعرف في بلا الخلبجٍ إنومي بصرة) انظر سلیم 


37) 
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أيضا الزنجبيل الأخضر. وعناقيد الفلفل ويأكلون ذلك مع الطعام يأخذون باثر كل لقمة يسيراً 
من هذه المملوحات؛ فإذا نضجت العنّْبة في أوان الخريف, la ai)‏ فأكلوها كالتفاح, 
فیعضهم یقطعها بالسگین. وبعضهم یمصها مصا. وهي حلوة یمازج حلاوتها بسیر حموضتة, 
ولها نواة کبيرة یزرعونها فتنبت منها الانشجار کما تزرع نوّی النارنج وغیرها. 


ومنها الشكي والبَرْكي (38). بفتح الشین العجم وکسر الکاف, وفتح الباء الوحدة 
وکسر الکاف jadi pay Las‏ عادية آوراقها کأوراق الجوز, وئمرها یخرج من أصل 

الشجرة فما اتصل مه eS, Silo aL‏ آفند وعطعته آطیب؛ ومانگان فوق ذلك 
فهو الشگی» ونمره یشبه القرع الکبار, وجلوده تشبه جلود البقر, فاذا اصفر فی آوان 
o i ee‏ 
الخیار , بین کل حبة وحبة صفاق أصفر اللون, ولکل حبة نواة تشبه الفول الكبير؛ وإذا شويت 
تلك النواة أو طبخت یکون طعمها کطعم الفول, إذ ليس يوجد هنالك» ويدخرون هذه التّوى فى 
التراب الاحمر قتبقی الی سنة آخری, وهذا الشكي والبّركي هو خیر فاکهة ببلاد الهند. 

ومنها التَنْدُ. بفتح التاء المثناة وسكون النون وضم الدال وهوثمر ١‏ شجر الابنوس. 
وحباته في قدر حبات المشمش ولونهاء شديد الحلاوة. 

ومنها الجمون 39۱). بضم الجيم المعقودة. وأشجاره عادية؛ ويشبه ثمره الزيتون وهو 
أسود SS‏ 

ومنها التارنج الحلو. وهو عندهم کثیر, وأما لارنج الحامض فعزیز الوجود. ومنه 
صنف ثالث يكون بين الحلو والحامض وثمره على قدر اليم وهو طيب جداً وكنت يعجبني أكله !. 

ومنها المهوا (40)ء بفتح pall‏ والواو. وأشجاره عادية وأوراقه كاوراق الجوز إلا أن فيها 
A‏ و ا ا ف و الحلارةء وفى أعلى كل حبة منه حبة 
صغيرة بمقدار حبة العنب مجوفة وطعمها كطعم العنب. إلا أن الإكثار من أكلها يُحدث فى 
الرأس صداعا؛ 1 


y 





)38( شکي : جنس شجر a Juequier‏ من فصيلة الخْيْزِيات يشبه القرع ويبلغ وزن الحية من 25 أو 30 
رطل تكفي الواحدة منه لغذاء أربعة أو خمسة أشخاص Li‏ البرك فیشبه البطیخ, الواحدة منه تزن من 
ثلاثة إلى اربعة أرطال 

LE, 139)‏ كان ثمر الآبنوس هو ما يسمّى اليوم تشيكو - حول الجمون - انظر AYI ge lg‏ 

(40) المهُوا ١111:0114‏ | 65516 ببتخذ منه توع من الشرویات... 


94 


130/3 


الطريق إلى دهلي 





td la alos‏ یا کی ان و که 
آكلها عوضاً من التين إذ لا يوجد ببلاد الهند. وهم یسمون هذه الحبة آلاثکور, بفتح الهمزة 
وسکون الثون وضم الكاف المعقودة والواو والراء. وتفسيرة z pelado‏ العنب. 


والعنب بارض الهند عزیز جدا ولا يكون بها إلا في مواضع بحضرة دهلي ویبلاد 4۱۰) 
ويثمر مرتين في السنة. ونوى هذا الثمر یصنعون منه الزیت ویستصیحون به. 


ومن فواكههم فاكهة يسمونها كسيرا (42)؛ يفتح الكاف وكسر السين المهمل وياء مد 


وببلاد الهند من فواكه بلادنا اأرمان. ويثمر مرتين في السنة ورأيته ببلاد جزائر ذيبة 
المهل لا ينقطع له ثمر. وهم يسمونه أنَّارء بقتح الهمزة والنون, وأظن هو الأصل في تسمية 
LÉI‏ فان جُل بالفارسية الزهر. وأنار ٠‏ الرمان. 


ذكر الحبوب التي يزرعها أهل الهند ويقتاتون بها 

وأهل الهند يزدرعون مرتين في السنة, فإذا نزل المطر عندهم في أوان القيظ زرعوا 
الكُدْرو (43). بضم الكاف وسكون الذال المعجم وضضم الراء ويعدها واو. وهو نوع من الدخن. 
وهذا الكُدْرُو هو أكثر الحبوب عندهم. ومنها GIL JUHI‏ وهو شبه أثلى. 


ومنها الشاماخ, بالشین والخاء العجمین, وهو آصفر حبْاً من القال. وریما نبت هذا 


(41) يظهر ان ابن بطوطة طلب إلى ابن جْرْى أن بترك هنا فراغا على أمل أن يتذكر المكان الآخر الذي يوجد 
فيه العنب. بعض النسخ كتبت عوض الفراغ حرف الضاد إشارة للبياض أما البيلوني الذي اختصر 
الرحلة فقد ملأ المكان بقوله «وبعض أماكن». هذا ويلاحظ أن العنب يوجد بكثرة في الهند كيف وهو أي 
ابن بطوطة يتحدث كما ياتي عن أن دولة أباد تشهد موسمين اثنين للعنب مع العلم al gi‏ - وهو 
معاصر لابن بطوطه یتحدث في مسالك الابصار عن وجود العنب بالهند - كلمة (أنكور) من أصل فارسي ... 

(42) كسيرا. يجعل كيب أمامه الاسم المحلى والعلمى Kaseru : seripus Kysoor : all lia te‏ 23729 
وصف ابن بطوطة لها يأنها فاكهة أرضية, هذا وكلمة جلنار. نرى» كلمة فارسية.. 

(43) الكُدْرو : يطلق على ما بعرق (Millen) Goby) bi Gall Gate‏ يكثر بجنوب المغرب وبوصف لتقوية 
العظام وهو قريب من الدّخن ومن القال ... اما الشاماخ فقد قال عنه ابن بطوطة أنه قد ينبت من غير 
زراعة. ولذلك كان طعام الصالحين! 


الصريق إلى دهلى 


01 الجمع ما نبت منه من غير زراعة. فيمسك أحدهم قفة كبيرة بيساره وتكون بيمناه مقرعة 
eye‏ ی بیع اد 


وحب هذا الشاماخ صغير lia‏ واذا جمع جعل في الشمس نم یدق في مهاریس 
الختب فیطیر قشره. ویبقی ليّه آبیض ویصنعون منه عصيدة یطبخونها بحلیپ الجوامیس 
وهي اطیب من خبزه, وکنت اکلها کثیرا ببلاد الهند وتعجبني. ومنها لاش ۱۱۱ وهو نوع من 
sua!‏ 
اس 


ومنها المُنج 15۱ بمیم مضموم ونون وجيم. وشونوع من الماش إلا أن حبويه 
مستطيلة, ولونه صافي الخضرة. ويطبخون as gael‏ الارو ویأكلونه بالسسمن. وىسىمونە 


١ ee‏ وعليه يفطرون في كل يوم وهو عندهم كالحريرة 
بیلاد الغرب ۱*۰ ومنها اللوییا ۱۸۸۱ وهي نوع من الفول. 


333 ومنها السمُوت :. بضم الميم وهو مثل الكُدْرُو المذكور إلا أن حبويه أصفر وهو من 
علف Sly‏ عند هم ؛ ونسمن «Eu al‏ 


والشعیر عندهم لا قوة له. وانما علف الدواب من هذا الموت او الحمص بحرشونه 
وييلونه بالماء وبطعمونه الدواب, ویطعمونها عوضا من القصیل اوراق الاش بعد أن تسقى 
الدابة السمن عشرة أيام في كل ليلة ثلاثة أرطال أو أربعة ولا تركب في تلك الایام؛ ويعد ذلك 


۱ بحکون في بغداد أن العشاء بالماش يسبب أحلامعا لذيذة وقد جرب فصع " وهو ضرب من 
القاصولبا iphaseolus dls‏ 

15 انم تو ۶ احر من الفاصولیا ۱۱۱۷۱۱۵۸۱ 

۱ تحتفند بعض الخطوطات وخاصة رقم 0 ک ببياض قبل حرف الکاف والشین والراء آملا في شکله 
ویصنعونه عادة من العدس والارز_ صحن شعيي بمصر من آغنی الصحون واوسعپا انتشارا 

٠‏ الحريرة نوء من الحسا ٠‏ يمتاز بثرائه في المواد التي يتكون منها. ٠‏ وشي مشهورة عند المغارية وخاصة 

ds ll محن الاساس ن في الديار‎ al وتکوّن الحريرة مم الکسکس‎ lese, „ul ee 

ومما قاله الشيخ أحمد بن المامون البلفيثي مازحاً متفكها 
ee‏ با و oe‏ سوناف ESA‏ 
A A AE A E‏ سهان الست 

ا١ اسم قارسی للفاصولیا الصفيرة ( 01111101 11ا1‎ N 

)149 الموت القصد إلى . fg gt gag (Cyperus Rotundtisy‏ کما قال من (الكذرو) 
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ازدرعوا الحبوب الربيعية وهي القمح والشعیر والحمص والعدس وتکون زراعتها في الأرض 
ll‏ الحبوب الخریفیه مزدرعه فیها ويلادهم كريمة. طيبة الترية. 


وأنعد إلى ما کنا بسبیله فاقول سافرنا من مدينة آبوفر في صحراء مسيرة یوم في 
آطرافها جبال منيعة یسکنها کفار الهنود وربما قطعوا الطریق, وآهل بلاد الهند اکثرهم 
کفار. فمنهم رعية تحت ذمة السلمین یسکنون القری ویکون agale‏ حاکم من السلمین یقدمه 
العامل أو الخديم (50) الذي تكون القرية في إقطاعه 


ومنهم عصاة محاربون يمتنعون بالجبال ویقطعون الطریق 


ذكر غزوة لنا بهذا الطريق وهي أول غزوة شهدتّها ببلاد الهند 


النهار في لمّة من أصحابيء ثم خرجنا ونحن اثنان وعشرون فارسا منهم عرب ومنهم أعاجم. 
فخرج علينا في تلك الصحراء ثمانون رجلا من الكفار وفارسان, وکان أصحابي ذوي نجدة 
ان فش را یز abe ee‏ بالستلافة منهاء لان 
نشابهم لا قوة لها. وجرح لأحد أصحابنا فرس عوّضناه له بفرس الكافر وذيحنا فرسه 
ie yall!‏ فأكله , الترك من أصحاينا. وأوصلنا تلك الرؤوس إلى حصن أبى بَكْهَر ١١3ا‏ 
فعلقناها على سوره ووصلنا في نصف الليل إلى حصن أبي بكهر المذكور وضبط اسمه بفتح 
الياء الموحدة وسكون الكاف وفتح الهاء وآخره راء. 


)50( لايد أن نقف عند هذه الألقاب الثلاثة الحاكم الذي يعني شخصاً یمارس السلطة. والعامل الذي قد 


يعني الوالي أوالذي يشرف على جمع أموال الزكاة, والخديم الذي يعني الموظف الذي يعمل تحت إشراف 
ij‏ كبير هن وظيفة sh‏ ام وا تزال هذه الألفاظ مستعملة فى الوثائق المغربية. 


( ۱ لم نعثر على هذا العلم الجفرافي في غيرهذه الفقره. ولكنه وجد في قطعة ذكرها مهدي حسين على أذ 
مکان يحتوي علی نزل السافرین علی بعد 20 میلا من مدينة اجودهن الآتية مباشرة .. 
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وسافرنا منه فوصلنا بعد یومین الی مدينة آجودهن 5:۰ وضبط اسمهپا بقته الهمزة 
pas‏ 0 «واخره نون. ie u.‏ للشيخ الصالح فربد 


ll ie A وه رال‎ U al ea a 


وهذا الشيخ مبنلى بالوسواس, والعياذ بالله. فلا يصافع أحدأ ولا يدنو منه. واذا 
الصق ثوبه يثوب أحد غسل ثويه ' دخلت زاويته ولقيته وأبلغنة سلام الشيخ برهان الاین 
فعجب. وقال آنا دون ذلك. ولقيت ولديه الفاضنين معز الدين :2*1 وهو أكبرهما. ولما مات 
أبوه تولى الشياخة بعده. وعلم الدین ۱۳۳۱ , وزرت قبر جده القطب الصالح فريد الدين 
7ب 
وضم الواو واخرها نون. ولما أردت الانصراف Arte, e‏ علم الاین. لا بد لك 
من رؤية والدي. فرأبته؛ وهو ذ في أعلى سطح له . وعلبه تياب ببض وعمامة لها ذوابة. . وهي 
مائلة الى جانب ودعا لي وبعث إلى بسگر وثیات. 


)152 أحودهن ابن La pas‏ هنا Sa‏ خم سیر و. فان (أحودهن) o‏ دين ملتان وأبوشر. مگان عدور وادى 
سوتلج ۱۹۱۱۱۵۱۱ الاکتر شرقا للبنجاب. وقد سمیت الدينة من قبل الامبراطور آکیر تابطان 
Lo SG ۵۸۱‏ للشيح فريد ll‏ الذي تقصد مزارته من لدن عارفيه )) يراجع التعليق15 

۱ فرید الدین مسعود الملقب يشكركنج (مخرن السكر). المنوقى عام 7۱۰00 < ۱3۱ کان لمیذا لقطب 
الدين sel un,‏ وكان sol gs:‏ 9 وآسیّش الطريفة الشيشتية في مدینة آجودهن 
وقد خلفه ولده بدر lla ¿pull‏ التوفی ale‏ ۸۰۶ 2/۱۱ 1 2[ وخلف هذا ولاه علم الدين موّج دا رما 
.۱۷ ۱۱.۷۱ المتوفى عام 724 - ۱٩.34‏ وهذه الشخصية الاخیرة هي التی ei ut II So‏ 
بطولة إلنقى بها إذا ما احتفظنا بتاريخ 715 - ١153‏ كتاريخ لوصوله للهند. وهكذا فقد وقع a‏ 
u alo de plas‏ شريد الدین الجد وسبن ade‏ الدين الحقيد الذى كان من جهة sol‏ المربى الروحى 
للسلطان محمد بن تعلق هذا وإن تسينته إلى يداون قبا خلط بينه وبين خلفه في الطريقة نظام الدين 
آولیا .. فقد ولد هو في غوتفال اا قريب من ملتان وليس في بذاون شرقي دهلي وبالنسية 
۳۳ أنظر 3 37-1 ٩6‏ .۱11 1032 

¿LJ = dGujerat تغلق , حاكما على کوجرات‎ o cas ls مر‎ jas Load الت الدين هدا عبن‎ 
1348 = 748 co ae 

۱ علم الدين تسمى شيخا للاسلام وكبير رجال الفتوى. في دهلي 


„a 
1 ع‎ n 


Jaa!‏ ١۲ا50‏ فى منْصقة اطار برادیش ١اا ٠1 1٠٠١‏ فى شرق دها 
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أصحاينا. فسالتهم : ما الخير ؟ فأخيروا أن كافرا من الهنود مات . وأحجت النار لحرقه. 
وامرأته تحرق نفسها معه, ولا احترقا جاء أصحايي وأخبروا نها عانقت الیت حتی احترقت 
ذاك ببلاد السلطان استأذتوا السلطان فی |حراقها فیأان لهم فیحرقونها (457. 


ثم اتفق بعد مدة أني كنت بمدينة أكثر سكانها الكفار تعرف بأمُجرى (58). وأميرها 
مسلم من سامرة السّند. وعلی مقربة منها الکفار العصاة, فقطعوا الطريق يومأ وخرح الامیر 
السلم لقتالهم وخرجت معه رعیته من السلمین والکفار, وق بینهم قتال شدید مات فيه 
من رعية الكفار سبعة نفر. وكان لثلاثة منهم ثلاث زوجات فاتفقن علی احراق آنفسهن. 
وإحراق المرأة بعد زوجها عندهم أمر مندوبٌ إليه. غير واجب. لكن من أحرقت نفسها بعد 
زوجها أحرز أهل بيتها شرفاً بذلك وتُسبوا إلى الوفاءء. ومن لم تحرق نفسها لبست خشن 
الثياب. وأقامت عند أهلها بائسة ممتهنة لعدم وفانها, ولكنها لا تكره على إحراق نفسهاء وما 
تعاهدت النسوة الثلاث اللاتي ذكرناهن على إحراق أنفسهن أقمن قبل ذلك ثلاثة أيام في غناء 
وطرب وأكل وشرب كأنهن يودعن الدنياء ويأتي إليهن النساء من كل جهة؛ وفي ٠‏ صبيحة 
اليوم الرابع أتيث کل واحدة منهن بفرس, فرکبثه وهي متزينة متعطرة وفي يمناها جوزة 
نارجيل تلعب بهاء وقي يسراها مرآة تنظر فيها وجهها. والبراهمة يحفون يها وأقاريها معها 
وبين يديها الأطبال والأبواق والأنفار. وكل إنسان من الكفار يقول لها : أبلغي السلام إلى أبي 
أو أخي أو أمي أو صاحبي ! وهي تقول : نعم. وتضحك إليهم. وركبت مع أصحابي لأرى 
كيفية صنعهن في الاحتراق. فسرنا معهن نحو ثلاثة أميال وانتهينا إلى موضع مظلم كثير 
المياه والأشجار متكاثف الظلال؛ ويين أشجاره أربع قباب في كل قبة صنم من الحجارة. وبين 
القباب صهریج ماء قد تکاثفت علیه الظلال وتزاحمت الاشجار, فلا تتخللپا الشمس . فکان 
ذلك الموضع بقعة من بقع جهنم. أعاذنا الله منها. ولا وصلنا الی تلك القباب نزلن الی 


() هذه العادة الشهورة تحدث عنها کذلك مولف آخبار الصنّین والهند ص 22 وتحدث عنها مارکو بولو. 
PR (58)‏ : القصد إلى de CAM her)‏ بعد 1 ميلا فى غرب ظهار (0|1:1]) فى جنوب غرب منطقة 
Lite‏ - براديش (mdhya Pradesid‏ 


1413 


142/3 


الطريق إلى دهلي 





الصهريج وانفمسن فيه وجِرّدن ما عليهن من تياب وحليَ فتصدقن به وأتيت كل واحدة منهن 
بثوب قطن خشن غیر مخیط فربطت بعضه علی وسطها وبعضه علی رأسها وکتفیها والنیران 
قد أضرمت على قرب من ذلك الصهريج في موضع منخفض وصبٌ علیها روغن کنجت ۱5۷ 
وهو زيت الجلجلان: فزاد في اشتعالها وهناك نحو خمسة عشر رجلا بأيديهم حزم من 
الحطب الرقيق ومعهم نحو عشرة بأيديهم خشب كبارء وأهل الأطبال والأبواق وقوف ينتظرون 
مجىء المرأة» وقد حجبت النار بملحفة يمسكها الرجال بايديهم ليلا يدهشها النظر إليهاء 
فرأيت إحداهن لما وصلت إلى تلك الملحفة نزعتها من آيدي الرجال بعنف. وقالت لهم 6۱ : 
مارا ميتساني آزاطّش e‏ میدانم Mole pK Lay nai Lehi gi‏ وهي تضحك, ومعنی هذا 
الكلام : أبالدّار تُخوفونني ؟ أنا أعلم أنها نار محرقة! تم ¿de pesa‏ رأسها خدمة للنار 
ورمت بنفسها فیها, وعند ذلك ضربت الاطبال والانقار والابواق ورمی الرجال ما بایدیهم من 
الحطب علیها. وجعل الاخرون تلك الخشب من فوقپا لبلّا تتحرك, وارتفعت الأصوات وکثر 
الضجيج. ولما رأيت ذلك كدت أسقط عن فرسي لولا أصحابي تداركوني بالماء» ففسلوا وجهي 
Nabe‏ 
وكذلك يفعل أهل الهند أيضا في الغرق يُغرق كثير منهم آنفسهم في نهر الكنك (b1)‏ 
وهو الذي إليه يحجون: وفيه يرمى برماد هوّلاء الحرقین, وهم یقولون انه من الجنة, وإذا 
آتی آحدهم لیغرق نفسه, بقول لن حضره : لا تظنوا آني أغرق نفسي لاجل شيء من آمور 
الدنيا أو لقلة مال. انما قصدي التقرب الی كُساي (62). وكساي بضم الکاف والسین الهمل. 
سم الله عز وجل, بلسانهم. ثم یغرق نفسه, فاذا مات أخرجوه وأحرقوه ورموا برماده فی 
SW dl‏ 1 
I! sail,‏ كلامنا الأول فنقول : سافرنا من مدينة أَجِوْدَمّن. فوصلنا بعد مسيرة أربعة 
أيام منها إلى مدينة rl‏ (63). وضبط إسمها بسينين مفتوحين بينهما راء ساكنة ثم تاء 


(59) الكلمة من أصمل فارسي (141011111) يعنى السمسم, (السيرج) 

(60) تلاحظ آن ابن بطوطة آمسی یتوفر علی نصیب فى اللغة الفارسية التى كانت شائعة بتلك المناطق 
شیوع اللفة الانجليزية الیوم, GS Badly‏ آن الترجمة العربية آهملت الفقرة الاخيرة فی التص الفارسی. 

(61) الكانج 8:111001) النهر المقدس عند الهندوس. 

(62) يلاحظ أن الناشرَيْن .2.5] هما الوحیدان اللذان اضافا کلمة کریشنا ۱110۱811۷۸۱ الی ترجمتهما, 
وکانهما یقولان آن القصد من کلمة کساي ۰ کریشنا آنظر گیب ۸۱6.۱1۱ تعلیق ٩۱‏ 

3۱ سرسنتي کانت مدينة قديمة ولکنها ثرکت سنة ۱۱38 < ۱726 وعوضت عام ۱253 < ۱۸37 بسیرسا 
فی (Haryana GL ola ihia‏ والدینه البوم من الجمهورية الهندیه شمال غربى دلهى أنظر الخريطة. 
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الصریق السی دهلي 
مثناة مكسورة وياء. مدينة كبيرة كثيرة الأرر, وارزها سب ومنها تحمل الى حضرة دهلي 
ولها مجبى كثير جدا. أخبرني الحاجب شمس الدبن البوشنجي بمقداره Aa y‏ 

ثم ساقرنا منپا الی مدينة خانسي ۰۸۱۰ »صبط اسمپا بفته الحاء المعمل وألف ونون 
ساكن وسين مهمل مكسورة وبا :. وهی عن احسین اهدن دانقها واکترها عمارة. ولها سور 
عظیم ذکروا آن بانیه رجل من کبار سلاطین الکفار سسمی توره. بضم التاء العلوة وفتح 
الراء. وله عندهم حکایات وأخيار. ومن هذه اهدینه هه ٠٠٠١١‏ كمال الدين صدر الجهان. قاضي 
A SE y las‏ الذي 
¡la ¿da alt ll‏ 

ثم سافرنا من حانسي فوصانا بعد بومین الی مسعود آباد ۱۱ وهي علی عشرة 
SL E A a E‏ یا شا نان لمكن 
هوشتج. بضم الهاء وفتح الشین العجم وسکزن الترر وبعدها جیم. ابن اللك کمال گرك 

بکافین معقودین آولاهما مضمومة, ومعناها الذیب. وسیاتی ذکره 

وکان سلطان الهند الي قصدنا حضرته غانیا عنها بناحبه مدینه قنوج ۰۱07۱ وبينها 
وبين حضرة دهلي عشرة آیام. وکانت بالحضرة والاته وتدعی الخدومة جهان. وجهان اسم 
الدنيا. وكان بها أيضا وزيره خواجه جهان المسمى بأحمد بن اباسء الرومي الأصل 681 
فبعث الوزير الينا ie Biere‏ كان ع a‏ 
الذين عيّنهم للقاعي الشيخ البسئطامي والشريف المازْندراني. وهو حاجب الغرباء. والفقيه علاء 
الدين all‏ ارو a‏ القاف lab la,‏ 


وکتب الی السلطان بخیرنا ویعث الكتاب مم الداوة وهى بريد الرحّالة. حسيما 
ذکرناه. فوصل الی السلطان, وأتاه الجواب فى تلك الأيام الثلاثة التى أقمناها بمسعود أياد 


)04( حانسي قتحت من لدن u!‏ عام 124 - 11115 وقد اقترن اسنها a‏ نورد pal pl ut‏ الذي 

)05( کلمه (هو) سمعتها فی Lidl‏ تلارم ذكر الأسما۔ عندهم ' 

۱ مسمود اباد اليوم قي حالة خراب. وهي على سقربة Madjalgilo Kai LE ya‏ على مسافة ميل 

Ber 125 IWS sn (G7)‏ القاف sr le miig‏ ساكن ع خیم 

aDeogi للاسلام والتتسب الی دیوچیر‎ Gall ae ريما كان الاأمر بتعلق بأحد الهتود المنتمى‎ 6١١ 
۰۱ ۱۱۱۱ دولة آباد الحالية براجم‎ 
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وبعد تلك الأيام خرج إلى لقائنا القضاة والفقهاء والمشايخ وبعض الأمراء. وهم 
يسمون الأمراء ملوكا؛ فحيث يقول أهل ديار مصر وغيرها الأمير يقولون هم الملك. وخرج إلى 
لقائتا الشیخ ظهیر الدین الزنجاني وخر كين النزلة عند السلطان 

تم رحلنا من مسعود آباد فنزلنا بمقربة من قرية تسمی hY) aG‏ الباء العقودة 
وفتح اللام. وهی للسید الشریف ناصر الاین مُطهر الاوهری ۱7/۱ آحد ندماء السلطان وممن 
له عنده الحظوة التامة. ۱ 

د A A‏ انسیا نکر 
الیل وکین رالات رکش sul‏ ومن الدينة الغطيية القنة te‏ 
الحسن والحصانة وعليها السور الذي لا يعلم له في بلاد الدينا نظير وهي أعظم مدن الهند 
بل مدن الإسلام كلها بالمشرق. 


ومدينة دهلي كديرة الساحة, كثيرة العمارة وهي الآن أربع مدن متجاورات متصلات. 


إحداها : المسماة بهذا الاسم دهلي وهي القديمة؛ من بناء الكفار, وكان افتتاحها سنة 
أربع وثمانين وخمسمائة ATL)‏ 


والثانية : تسمى سيري, بکسر السین الهمل والراء وبینهما ياء مد» وتسمی أيضا دار 
الخلافة (72). وهي التی أعطاها السلطان لغیات الدین حفید الخليفة الستنصر العباسی لا 


(09) تقع (بالم) على بعد ستة أميال جنوب شرق المحطة السابقة . مسعود آباد. 

)70( مُطهّر هذا لم نقف علی ترجمته, وقد سبق ذکره من لان ابن بطوطة علی آنه من عراق العجم. وأنه مقیم 
aL‏ )420,1( 

)171 ن القصبة التي كانت النواة الأولى للمدينة لالكوط ١101!::.ا)‏ بنيت حوالي سنة 444 ه > 0152ام من 
طرف Rajput sal‏ أحد الزعماء في القرن الحادي عشر ٠‏ وقد فتحت المدينة من لدن قطب Lip!‏ 
588ale (Aibak)‏ = 1192 وليس عام 584 = 1188 LaS‏ يقول ابن بطوطة؛ تقم على بعد عشرة أميال 
نحو جنوب مدينة موغال Mughal‏ فى دهلى. . راجع دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الجديدة 

) ان سر كل بدن كد e‏ شمال شرق المدينة القديمة ais:‏ 
کقاعدة عسکرية من لان علاء الدین ala‏ ۱ ۱ ابتداء من سنة 703= 1402 
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والثالتة . تسمی تَثلق آباد ۰7۱باسم بانيها السلطان HE‏ والد سلطان الهند الذي 
قدمنا علیه. وکان سبب بنانه لها آنه وقف یوماً بين يدي السلطان قطب الدین فقال له یا 
خوند عالم. کان ینبغی آن تبنی هنا مدينة. فقال له السلطان متهکما . إذا كنت سلطانا 
کا فان ی یں ا ن کان غات sio Bl‏ 


والرابعة : تسمى جهان يناه ١74١‏ وهى مختصة بسكنى السلطان محمد شاه. ملك 
Uli as allas al cal‏ ا ااا هة ان ال خف ي 
واحد فبنى منه بعضا وترك بناء باقيه لعظم ما يلزم في بنائه. 


ذكر سور دهلي وأبوابها. 


والسور المحيط بمدينة دهلي لا یوجد له نظیر, عرض حانطه إحدى عشرة ذراعا, 
وفیه بیوت بسکنها as El‏ الأنواب. وفيها مخازن للطعام ويسمونها الاثبارات:75١‏ 
ومخازن للعدد ومخازن للمجانیق, والرعادات ۰70 ویبقی الزر غ بها مدة طائلة. لا يتغير ولا 
تطرقه أفة. ولقد شاهدت الارْزْ يخرج من بعض تلك الخازن ولونه قد اسود. ولکن طعمه 
طیب. ورأیت آیضا الکُذُرو یخرج منها. وکل ذلك من اختزان السلطان بل منذ تسعین سنة, 
ویمشي في داخل السور الفرسان والرجال من آول الدينة الی آخرها وفیه طیقان مفتحة إلى 
جه الديتة یدخل منها الضوء: واسفل هذا لسور عبتی بالحجارة واعلاه بالاجر وابراجه 
كثيرة متقاربة. ۱ 


ولهده ‏ الدينة ثسانية وعشرون باباء وهم یسمون الباب دروازة. فمنها دروازة 


۱ تغلق أباد تقع على بعد 8 ل.م. جنوب شرق الدينة القديمة ابتئدی بنازها من لدن غیاث الدین تغلق 
ایتداء من سنة 120 < ۱30 . حول السلطان تفلق انظر ۱11 215-210 
(74) تعتى الكلمة . ملاذ العالم. وقد بنیت من لدن محمد بن تغلق بعد سنة 5 5 325 !. ملأت الفضاء - 
(75) الأنبارات جمع أنبار ولا يزال العامة فى بغداد بسمونها العنيارات. 
NO)‏ نوع من القذافات وهي أخف من المجانيق ويرى التعيمي انها مقلوب عرادة ترمي بقذائف 
محرقة. .. مجلة الجمم العلمي العراقي الجلد 2٩‏ سنة ۱14 ص 21-22 
CE Cahen : Un Traité d Armurerie composé pour Saladin. Bull, d'Etudes orientales XH‏ 
Bevrouth 1948 - P M 141-3. 157-9.‏ 
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بُذاون ۱77۱ a Tl!‏ 
الجیم. وهي موضم البساتین ودروازة شاه. اسم رجل. ودروازة بالم :۰۱۷۱ إسم قرية قد 
ذکرناها. ودروازة نجیب اسم رجل, ودروازة كمال كذلك. ودروازة غزنة ١51١‏ نسبة الى مدينة 
غزنة التي في طرف خراسان. ويخارجها مُصلى العيد ويعض المقاير. ودروازة 

التكالهنة 0م بقتح الباء والجیم والصاد الهمل. 


ويخارج هذه الدروازة مقابر دهلي. وهي مقبرة حسنه بینون بها القباب. ولابد عند كل 
el GY SIS Sly ys e Si‏ ويزرعون بها الأشجار المزهرة مثل قل شنبه وریبول 
831 والنسرين وسواها. والازاھىر Y alls‏ تنقطم فى فصل من الفصول. 


ذكر جامع دهلى 

وجامع دهلى ih dalal aS‏ حيطانة وسقفه وفرشه كل ذلك من الحجارة التیض 
المنحوتة آبد ع ated‏ ملصقة pela JL‏ اتقن الصاق. ولا u inia‏ اصلا. 44835 ثلاث عشر د 
قبه من ححارة. ومتيرد Lal‏ من الحجر. ولة da!‏ من الصحون. وفى ko,‏ الحامه العمود 
الهائل )55١‏ الذى لا بدرى من أى المعادن هو. 


(77) يقع هذا الباب في الشرق وهو يؤدي إلى تغلق أباد؛ ومن هنا الى مدينة مداوٌن ۱۱3۸۱:۱۷۱۱ 


(78) مَندوي تعني في الاصل توغ من الحيوب. وقد ورد في مقطع للمؤرخ charishitas Usin pad‏ الحديتث عن 
تعيين مفتش لسوق الحبوب بسمی فی اللفة الهندية مائدوی ۰۱۱۸۷۸۸۱۱ ۱۱ ۱ 63۱ ,انز 

0١‏ جل من أصل فارسي (101)) وتعني الوردة والزهرة. كما سبقت الاشارة البه في المتن. 

۱ باب (یَالم) بقع جنوب غربی الدينة. 

۰۱ هذا الباب ينبغي أن يكون Randio Gead HAS peall ga‏ والذي حص من لدن علا- الدین خلجي 
فى نفس الوقت الذى تم فيه تحصين القصبة. 

(52) اليُجالصة محطة على مقرية من قنؤْح سيزورها قيما بعد )27.11/١‏ 

(83) ترجمت کلمة (قل شنْبّه بالفارسية 0:۱-1<11:0۷۱ نيات من od ANA ME ir ll ica‏ الرببول 
فقد ترجعت بكلمة الياسمين وربّما كان القصد إلى الزهر الذي يسمّى il‏ سمّى في العراق 

lla (84)‏ السجر السمی )535 الاسلام) شيد على معيد هندی من لدن قطب الدين je chil‏ عام = 1192 
SSS‏ وقد وسعت مساحتة فى بداية القرن se! ell‏ = التالث عشر البلادی من لدن As peal‏ 
بدايتة القرن الرابع عشر كذلك من لدن علاء الدين الخنجى. حالته الحاضرة تتوافق والمعالم النى شيّدها 
ia!‏ 

(3) برجم تاریخ هذا العمود الی القرن Ji ll‏ في رأي المعض paa ao o‏ 
۷۱ ببالهند ويذكر البروفيسرر كيب أن علو هذا العمود 4'. قدما مه شكرنا للسفارة الهندية 
بالرباط 
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ذكر لى بعض حكمائهم آنه يسمى هفت جوش SO)‏ بفتح الهاء وسكون الفاء وتاء 
من هذا العمود مقدا sake AS S‏ ولا Uys saat! aid ip‏ 
ثلاثون ذراعاً ٠‏ وأدرنا به عمامة فكان الذي بدائرته منها ثماني آذر ع 


پاارش. قد الصقا بالحجارة ویط علیهما کل داخل الي السجد ANT da r A‏ 


at asa Lalo e E وكان موضع هذا السجد‎ 


وفى الصحن الشمالى من المسجد الصومعة التى لا نظير لها فى بلاد الاسلام. وهى 
مبنية بالحجارة الحمر خلافا لحجارة سانر المسجد فانها بيض. وحجارة الصومعة منقوشة. 
وهی سامية الارتفا ع. وفحلها من الرخام الابیض الناصم وتفافیحها من الذهب الخالص. 


159) dal بحیث تصعد فيه‎ Lajas Á y 


حدثنى من آثق به أنه رأى الفبل حين بنيت يصعد بالحجارة الى أعلاها. وهى من بناء 
السلطان معز الدين ین ناصر الدین ابن السلطان غياث الدين HHO) SAG‏ 


a dels (86)‏ جوش 1۱۱1 ۱:۱۱۱) ریما تعنی آن العمود سباعى الزوايا أو انه بتالف من سيعة عناصر 
ui ba tal‏ بوتقلنات الكو ۱ 

)87( ربما تعلق الامر بتمثال يحتوي علی عضو تناسلي لفکُرا مدیشا (۱۱::۱۱۱۱:۷/۱۱۱۰۱ ۱۱ حمل من آوجین U‏ 
ale sell! Gal a jain)‏ 31 - 23541 | . بيد أن هناك تماشل أخرى هندية كانت تنقل بين الفينة والآخرى 
لتجعل في مکان یتعرض فیه لرور السلمین علیه. 

(88) كلمة (UI)‏ مرکية من نودا : الاه الهنود, وخانة الفارسبة ومعناها الببت فتکون الكلمة بودا خانة تم 

اختصرت., وبالفارسية ‏ بتخانة من بت صنم. وکلمة (ید) تطلق عند العرب کالجاحظ والسعودي والبيروني 

والشهرستاني علی بودا کما آنها تطلق علی الصنم .. انظر القاموس وشرحه . د سلیم النعيمي ۰ آلفاظ من 

رحلة اين بطوطة, مجلة الجمم العراقي ۰۱۷74 

(89) قطب منار (:۸1۱ 0۱۵()) الشهیر ابتدا تشییده قطب الدین ایبك. وانهاه التمش عام ۵30 2 ۰۱2۷ 
وزاد في علوه أیضا فیروز شاه 152 - 790 = 1351 INS‏ ار ايا 234 قدم. صعدت يوم 
۱۷75-4-8 جانبّا فیه بید آن الرفاق حذروني من الاستمرار في التسلْق نظرا لتداعي البنا.. 

(90) يظهر أن هناك التباساً وقم فيه ابن بطوطة أو الذين أخيروه بین معز الاین (قنقباد) الذي حكم دهلي 
بين عام 086 - 6089 = ۱290-1287 الآتي الذكر. وبين السلطان الفورى معز الدين محمد بن سام الذي 
وردت الإشادة به في نقوش النار والتوفی عام 21۱6۰۰60۱2 ۱ ی on a. Rees)‏ 
نموذج غوري یوجد في مدينة چام ؛ وتمم من ارقف شمس الدين لالميش (ایلتمش) حوالي ale‏ 1229 
وقد رمم المنار أخيرا بين عام [XIV ININ‏ 
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وأراد السلطان أن يبني بالصحن الغربي صومعة أعظم منها فبنى مقدار الثلت منها 
واخترم دون تمامها ۱۱۱ وأراد السلطان محمد اتمامها ثم ترك ذلك تشاؤماً 


Lats «Jal‏ وهذا الثلث المينى منها مساو لارتفاع جميع الصومعة التى ذكرنا أنها 
وصعدتها مرة فرایت معظم دور الدينة, وعاینت الأسوار علی ارتفاعها وسموها 
منحطة. وظهر لي الناس في أسفلها كانهم الصبيان الصغار. ويظهر لنا ظرها من أسسفلها ان 
ارتفاعها ليس بذلك لعظم جرمها وسعتها' 
وكان السلطان قطب الدين أراد أن يبني أيضا مسجداً جامعأ بسيري المسماة دار 
الخلافة. فلم يتم منه غير الحائط القيلى والمحراب. ويناؤه بالحجارة البيض والسود والحمر 
والخضر. ولو كَمل لم يكن له مثل في ig dll‏ السلطان محمد E‏ 


P N en en a‏ الف 
قتل قبل تمامه 


ذكر الحوضين العظيمين يخارجها 


yc lapa das‏ ی ای ل و 
يشرب أهل المدينة. وهو بالقرب من مصلاها. وماؤه يجتمع من ماء المطر. وطوله نحو ميلين 
وك ضيه على SE, le AENA‏ 
je‏ کی ur Ih yale ie see a es‏ 
وبجانب كل دكان قبة حجارة فيها مجالس للمتنزهين والمتفرجين. وقفي وسط الحوض قبة 
ds il lia a‏ طبتكين قاذ كثر المادافى الخوض لم يكن سييل all‏ 
الا في القوارب. فاذا قل الا دخل الیها الناس وداخلها مسجد. وفي آکثر الاوقات یقیم 


۱ قاعدة هذه الصومعة التي ببلغ قطر داثرتها ضعف قطر منار قطب ما تزال إلى الآن بادية للعيان. وقد 


بنيت من لدن علاء الدين الخلجى 101521295 والد قطب الدين. مبارك شاه 


(9) حول السلطان شّمس الدَّبِن هذا انظر 1 103-104 
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الطریق الی دهلي 





بها الفقراء النقطعون الی الله التوکلون علیه. واذا جف الاء فی جوانب هذا الحوض زر ع 
là‏ قصب السكر La!‏ والقتاء والبطیخ الاخضر 03۱) وا لاصفر وهو شدید الحلاوة صغير 
pal‏ 


وفيما بين دهلي ودار ay 194) Gall aga dl‏ أكبر من حوض السلطان 
شمس الدين وعلى جوانيه نحو أريعين قبة ويسكن حوله أهل الطرب. وموضعهم يسمى طرب 


وأخبرت أن التساء المفنيات الساكنات هناك يصلين التراويح في شهر رمضان بتلك 
المساجد مجتمعات ويؤم بهن الأئمة. وعددهن كثيرء وكذلك الرجال المغفنُون. ولقد شاهدت 
الرجال أهل الطرب في عرس الأمير سيف الدين غدا ابن مهتی لکل واحد منهم مصلّی 
تھ رک aa‏ فوشا ولي 


ذكر بعض مزاراتها 

فمنها قبر الشيخ الصالح قطب الدین بختیار الکعکی ۰۱5۱ وهو ظاهر البركة كثير 
ال و ا بالكمكي انه كان 111 أقاه الذيق Gell pe‏ اکن من 
sal!‏ أو القلة أو الذين لهم البنات ولا يجدون ما يجهزونهن به الى أزواجهن ya Bu‏ أتاه 
منهم كعكة من الذهب أو من الفضة. حتى عُرف من أجل ذلك بالكعكي. رحمه الله, ومنها قبر 
الفقيه الفاضل نور الدين الكُرلاني. يضم الكاف وسكون الراءء والنون؛ ومنها قبر الفقیه علاء 
الدين الكرماني )196 نسبة إلى كرمان, وهو ظاهر البركة nes‏ کات مین نله 
Hiag e gheall‏ الموضع قبور رجال صالحين كثيرء نفع الله تعالی بهم 


al (03)‏ إلى ما يميه المغارية الیوم بالدلاح أو الدلاع الذى باطنه أحمر Da‏ له عن البطيخ الذي 
باطنه أصفر فى الغالب. 

273-272-271 11/24 الخاص على بعد كيلوميترين شمال ا مسجد وعلى نفس المسافة سيرى.‎ a (9H 

jas oa‏ الکمکن التوفی oe. 1236, Bra‏ ی 
al‏ السلطان ومن لدن الذاس ويرى بعضهم أن ¿Sa cl‏ لسيب آخر 

(6) لم نعرف شيناً عن الکُرلانی اما أسرة الکرمانی فهذه مشهورة بأنها من سرة لأعیان التدینین وهی 
تنحدر من الشريف الحسين بن علي. کانت معروفة في دهلي. ویتعلق الأمر. علی ما یحتمل بالشریف 
محمد بن محمود المتوقى سنة | 7 | ۱ صدیق ملازم للرجل الصالح نظام الدين أؤليا 
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الطریق الی دهلي 


ذکر بعض علمائها وصلحائها 

فمنهم الشیخ الصالع العالم محمود الکبّا (7, بالباء الوحدة, وهو من کبار 
a lala‏ كنا ما مزه بطع الوازد 
والصادر ويعطي الذهب والدراهم والائواب. وظهرت له کرامات کثيرة واشتهر بها, رأيته 
ds daba as ala‏ الشیخ الصالع العالم علاء الاین الثیلی ۱0*۱ GIS‏ 
JU. sg‏ 0 ف ا ا ا ف اه ب ا ان الك غ ان 
البذاؤني. وهو يعظ الناس في يوم كل جمعة فيتوب كثير منهم بين يديه. ويحلقون رؤسهم 
ويتواجدون ويُغشى على بعضهم. 


حكاية [قتيل خوف العذاب] 


شاهدته في بعض لایام وهو یعظ. فقرأ القارئ بين GET by as‏ النّاس انوا ¿Só‏ 
ol‏ زازلة الساعة شيء عظیم یوم ترونها تذهتل کل مرضعة عما آرضعت وتضم کل ذات حمل 
حملها وترى الناس ستكارى وما هم يستكارى ولكن عذاب الله شديد 99( ثم كررها الفقيه 
علاء الدين فصاح أحد الفقراء من ناحية المسجد صيحة عظيمة, فاعاد الشیخ الاية فصاح 
الفقير ثانية ووقع ميّتا ' وكنت فيمن صلى عليه وحضر جنازته. 


ومنهم الشيخ الصالح العالم صدر الدين الكُهُرانى :)1)10١‏ بضم الکاف وسکون الهاء 
وراء ونون» وكان يصوم الدّهر ويقوم الليل وتجرد عن الدنيا جميعاً ونبذها. ولباسه عباءة. 
ويزوره السلطان وأهل الدولة, وريما احتجب عنهم فرغب السلطان منه أن يُقطعه قرى يطعم 
منها الفقراء والواردین, فأبى ذلك وزاره يوما وأَتّى إليه بعشرة ألاف دينار فلم يقبلها. وذكروا 
أنه لا يفطر إلا بعد ثلاث, وأنه قيل له في ذلك فقال : لا أفطر حتى pod!‏ فتحلٌ لي الميتة. 


(97) لا يوجد شخص مهم يبحمل هذا الاسم فى المصادر الهندية. ولهذا فإن القصد - على ما يبدو - إلى 
ناصر الدین محمود العروف تحت اسم سراج دهلي, التوفی عام 757 = 13506,. خلف نظام الدين أولبا 

Ll (98)‏ مولود بموقم معروف تحت اسم ۲۱0۱۱۱۱), کان ایضا أحد تلامذة نظام الدین اولیا, وقد توفی فی 
ale las‏ 762 = 1361 

)99( السورة رقم 32 , الاية 2۰۱ هذا ویلاحظ علی o all‏ الفرنسيين أنهما أضافا من عندهما فى الأخير 
کلمة ۱۲۷۱۱۱:۱۱ ۱۵۰ ۱۱) التى لا توجد فى نص الآبة الواردة هنا 


a (1010)‏ نقف على شيء مما يقربنا إلى هذه الشخصية. 
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الطريق إلى دهلي 


ومنهم الإمام الصالح العالم العابد الورع الخاشع فريد دهره ووحيد عصره. كمال 
الدين عبد الله الغاري, بالغين المعجم والراء. نسية إلى غار كان يسكنه خارج دهلى بمقرية 
من زاوية الشيخ نظام الدين البذاوتی. a)‏ بهذا الغار ثلات مرات )4101 
كرامة له 

كان لي غلام فأبق مني» وألفيته بيد رجل من الترك, فذهبت الی انتزاعه من یده فقال 
لی الشیخ : ان هذا الغلام لا یصلح لك فلا تاخذه. وکان الترکی راغباً فی الصالحة فصالحته 
Stma o a dass Gail yla‏ 
فأمر بتسليمه لأولاد سيده؛ فقتلوه. 

ولما شاهدت لهذا الشيخ هذه الكرامة؛ انقطعت إليه ولازمته, وتركت الدنيا ووهبت 
جميع ما كان عندى للفقراء والمساكين وأقمت عنده (102) مدة فكنت أراه يواصل عشرة 
أيام وعشرين يوماء ويقوم أكثر الليل حتى بعث عني السلطان ونشبت في الدنيا ثانية» والله 
تعالى يختم بالخيرء وسأذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى ويكيفية رجوعي إلى 
OH Las!‏ 


۷۱ سرد ذکر الغاری ۱۱۱۱ 446-445). 


(102) تراجع ص 447 من الجزء ۱11. 
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فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 


فتح هلي ومن تداولها 
من الملو وى 


د وصف مدينة دهلى 

Mid a 

د السلطان شمس الدين all‏ ۸۱ ورأبناژه 
ساب رضي بنك یی ار 

9 السلطان غنات لذن لین وعفنده 
cesta lll‏ 

د السلطان غیات الدین تفلق. 
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plea nia‏ ومن تداولها من الملوك 





ذكر فتح دهلي ومن تداولها من الملوك : 
حدثني الفقيه الإمام العلامة قاضي القضأة بالهند والستد كمال الدين محمد بن 
البرهان الغزنوي ۱۱). alll‏ بصدر الجهان, أن مدينة دهلي افتتحت من أيدى الكفار في سنة 
أربع وثمانين وخمسمانة 2١‏ 2 وقد قرأت أنا ذلك Ls‏ على 0 الجامع الاعظم بها, 
162 وأخبرني أيضا أنها افتتحت على يد الأمير قطب a!‏ واسمه بقتح الهمزة 
tas‏ الحروف» وفتح ا ie‏ 
igual‏ وهو أحد مماليك السلطان المعظم شهاب الدین محمد بن سام الفوری, aie be‏ 
وخراسان 80 A‏ على ملك ابرا هيع 31خ السلطان القازی مخفود. بخ ستکتیکن الذي 

ابتدأ فتح الهند. 


وکان السلطان شهاب الدین الذکور بعث الامیر قطب الدین بعسکر عظیم ففتح الله 
علیه مدينة لاهّر ۱0۱ وسکنها وعظم شأنه. وسُعى به إلى السلطان وألقى إليه جلساؤه أنه 


(1) قاضي القضاة لدى المماليك في جيش دهلي وهو الذي كان مصدرًا لابن بطوطة في هذه الافادات التي 
قدمها لنا الرحالة الفريي علی ما سنری 

(2) إن أقدم نقش في المسجد يرجع لتاريخ 111-587 وهو الأمر الذي يتفق مع التاريخ a‏ 
إفتتاح دهلي. هذا ونلاحظ هذا أن أبا القاسم الزياني في کتابه الترجمانة الکبری ینقل صفحة 317 
ابن بطوطة من غير أن يذكر اسمه بالرغم من أنه التزم أن لا ینقل عن ابن بطوطة اقتناعا منه بان 5 
يرويه هذا الوّحالة كذب!! انظر المقدمة فى المجلد الأول... 

(3) قطب الدين أيبك. كان مملوكًا ثم أصبح ضابطًا لسلطنة دهلي 010-602¿ 1210-1206 olan) Labs‏ 
سالار) بمعنى القائد العام للجيش ما تزال مستعملةإلى الآن في إيران على ما لا حظته أثناء سفارتي 
هناك عام 1979 

(4) شهاب الدين سمى ناثياً للملك فى غزنة عام |٠73=560#8‏ من طرق أخيه غياث الدين محمد السلطان 
الغوري المقيم فى هرات 12013-1163-599-558. وقد باشر فتح شمال الهند, ويعد وفأة أخيه ورث 
مجموع المتلکات الفورية. وعند وفاته هو عام 20160-60۱ ۱ تفكّكت أجزاء أمبراطوريته وأصبحت 
الممتلكات الهندية فى يد أيبك. هذا ونعيد إلى الذاكرة أن (الغور) يطلق على المنطقة الجبلية الواقعة إلى 
الشرق والجنوب الشرقي في هرات وإلى الجنوب من غرجستان وجوزان .. بارثولد- تركستان ص 19-489( 

(5) إبراهيم : سلطان غزنوى 10990-1)0050-402-451 كان الحفيد, والنائب التاسع لمحمد صاحب غزنة. لقد 
كانت غزنة فتحت من لدن الغوريين أثناء تملك بهرام ۱۱52-۱۱۱8-547-5۱12 وعاش اللوك الغزنیون 
المتأخرون فى لاهور الى عام ۱86-562 1. 

(6) لاهور إفتتحت من طرف غياث الدين محمد الفوري وانتزعت من يد آخر ملك غزنوي خسرويه مالك عام 
۱۱۵-۵ لکنها بقيت مع ذلك مقر السلطنة قي الهند الاسلامیة قبل اخذ دهلي وقد اسعدني الحظ 
بقضاء بعض الأيام بين معالمها وبين خيار أهلها بمناسية اجتماع وزراء الخارجية المسلمين. بنایر عام 
e 1980‏ في اسلام آباد عاصمة الباکستان. وتقع جنوب (راول بيندي) وشمال ملتان وهي ملينة 
بالخطوطات وکتب التراث وفیها وقفت علی نسخة قد يمة من الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه 
وسلم الی هرقل .. 
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انتشرت النقود الإسلامية فى بلاد السند والهند 
منذ عهد قطب الدّين أببك أنظر ١162.11١‏ 
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فته دهلى ومن تداولها هن الملوك 


يريد الانفراد بملك الهند, وأنه قد عصی وخالف. وبلغ هذا الخبر الی قطب الدین فبادر بتفسه 
وقدم على غزنة ليلا ودخل علی السلطان ولا علم عند الذين وشوا به إليه فلما کان بالفد 
ES‏ سر نوق ra‏ كحت | سود ی هی وتات لمات رال اه 
الذين سعوا به فلما استقرٌ بهم الجلوس, وسالهم السلطان عن شان أَيْبّك. فذكروا له أنه 
عصی وخالف وقالوا : قد صم عندنا أنه el‏ الملك لنفسه. فضرب السلطان سریره برجله 
وصفق بیدیه. وقال  JG boi Lb‏ لبّيك. وخرج علیهم وستقط في آیدیهم. وفزعوا الی تقبیل 
الارض. فقال لهم السلطان : قد غفرت ك هة اة وإياكم والعودة إلى الكلام في يبك (7.. 
وأمره أن يعود إلى بلاد الهند فعاد إليها وفتح مدينة هلي وسواها. واستقر بها الاسلام إلى 
هذا العهد وأقام قطب الدين ب بها إلى آن توفی 


ذکر السلطان شمس الدين لمش ١‏ 

وخيط سعد يفت اللام الأرلى ويتكون لثائية وكسر )لدم وكين مجم وهو أول من 
ولي الملك بمدينة دهلي مستقلاً به. وكان قبل اکه مرکا للأمير قطب الدين abas dàl‏ 
ia a lalo sl La ae‏ اة فاا اتيا 
الققاضي إلى جانبه على العادة وفهم السلطان عنهم ما أرادوا A‏ 
البساط الذي هو قاعد عليه وأخرج لهم عقداً بتضمن عنقه. فقرآه القاضي والفقها - وبایعوه 
جميعاً واستقل بالملك؛ وكانت موه عشرين )١(‏ سنة. وكان عادلاً صالحاً فاضلاً. 


ومن ماثره أنه اشتد في رد ee‏ 
er‏ تیاه FS oe eee N cols ae‏ 
الناس تجري عليهم المظالم بالليل وأريد تعجيل إنصافهم. فجعل على باب قصره أسدين 


(7) هذه الأسطورة إستاثريها ابن بطوطة نقلا عما سمعه من العامة ولكن أنُيك, بعد غارة ناجحهة فى 


الكجرات عام 115-591 استدعى من لدن السلطان غياث الدين محمد لياتي الی غزنة حبث آقام هناك 
نحو العام .. وقد تمت هذه الزيارة قبل فتح دهلي. 

(8 الرسم الحقيقي لهذا الاسم ريما يكون هكذا A‏ عند وفادّ أنَيك بلاهور عام 
607 2( إثر سلقوطه من فرسه . قامت حاشيته بتسمية ولده أرام شاه كسلطان على البلاد. في 
الوقت الذي كانت فيه أوساط al ee ts‏ 11 الملوك السایق لابيك - 
وقد انهزم Di‏ م شاه سنة 1211-6018 فاختفى من itl:‏ 


() كان ذلك من سنة 12116068 الى 29 أبريل 20-1236 شعبان 033 
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فتح دهلي ومن تداولها مئ الملوك 


مصورين من الرخام موضوعين على برجين هنالك: وفي أعناقهما سلسلتان من الحديد فيهما 
جرس كبير. فكان المظلوم يأتي ليلا فيُحرّك الجرس فيسمهه السلطان وينظر في أمره للحين 


وينصقه )2010 


و ات وا الدین وینتً ET ete Gee‏ 
رکن الدین کما ذکرناه ۱۱۱). 


ذکر السلطان رکن الدین بن السلطان شمس الدین. 


ولا بويع ركن الدين بعد موت أبيه افتتح أمره بالتعدّي على أخيه معرّ الدين فقتله (12) 
وكانت رضية شقيقتّه. فأتكرت ذلك عليه فاراد قتلها فلما کان في بعض آیام الجمم. فخرج 
a at als‏ الو اي ا لارو tal‏ 
الأعظم. وهو يسمى دولة خانة ولبست علیها تیاب الظلومین؛ وتعرضت للناس وكلمتهم من 
آعلی السطح وقالت لهم : إن Si‏ قتل آخاه, وهو يريد قتلي معه» وذكرتهم أيام أبيها وفعله 
الخیر واحسانه الیهم» فتاروا عند ذلك الی السلطان رکن الدین وهو في السجد, فقبضوا 
عليه وأتوا به الیها. فقالت لهم : القاتل SE‏ فقتلوه قصاصاً باخیه وکان آخوهما ناصر 
الدين صغيراً فاتّفق الناس على تولية رضية. 


tua, all ذكر‎ 


ولا قتل رکن الّین اجتمعت العساکر علی تولية خته رضبة فولوها الماك واستقات Gi‏ 
أربع سنين؛ وکانت ترکب بالقوس والترگش والقربان ۱۱4۱ کما یرکب الرجال ولا تستر وجهها. 


(۱6) هذه التقالید نسبت لعدد من اللوك... الادریسی : النُْهة ق | ص 98 
an‏ جا ا ء لم يستطيعوا أن 
ee E‏ ا ل ان ی ی 
رضبية عام ۱240-637 کما سنری. 

(13) كان ركن الدين خرج من دهلي ليواجه بعض الحكام الثائرين عليه عند ما شاع في البلاد عن أخبارٍ 
تتحدث عن اغتيال وشيك لرضية من طرف الملكة الأم, لقد قام سكان المدينة ضده وأجلسوا dus,‏ على 
العرش, وهکذ! تخل الناس عن رکن الدین فالقی علیه القبض وقتل. 

(۱4) دولة خانة مقر الحکومة - الترکش ۰ کنانة السهام - القربان : الجلساء 
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خم انها اتّهمت بعبد لها من الحبشة ۱5۱ فاتفق الناس على خلعها وتزويجها. فخلعت وزوجت 
من بعض آقاربها وولی اللك آخوها ناصر الدین (IM‏ 


ذکر السلطان ناصر الدین بن السلطان شمس الدین. 

وخا Heels le‏ 
وزوجها خالفا عليه )0117 ورکبا فی ممالیکهما ومن تبعهما من آهل الفساد وتهب لقتاله. 
وخرج ناصر الاین ومعه معلوکه النائب عنه غیاث الدین بلبّن متولی اللك بعده فوقم اللقا- 
وانهزم عسكر رضية وفرت بنفسها فأدركها الجوع وأجهدها الاعیاء. Gi) lla cuasi‏ 
يحرث الأرض. فطلبت منه ما تأكله فأعطاها كسرة خبز فأكلتها وغلب عليها النوم؛ وكانت في 
زي الرجال؛ فلما نامت نظر الیها الحراث وهی نائمة فرأی تحت تیابها قباء مرصتّعا. فعلم 
آنها امراة فقتلها. وسلبها وطرّد فرسها ودفنها ‏ في فدانه. ولخذ بعض ثيابها فذهب إلى 
بقتلها , ودلهم علی مدفنها فاستخرجوها وغسلوها وکقّنوها. ودفنت هنالك. وبُني علیها قَبَة. 
وقبرها الآن یزار وتتبرك به وهو علی شاطی النهر الکبیر العروف بنهر الجون ۱۱۵۱ على 
مسافة فرسخ واحد, من الدينة. 


واستقل ناصر الدّین باللك بعدها واستقام له الأمر عشرين سنةً وكان ملكا صالحا. 


(۱5) الوضع السياسي في دهلي تحگم فیه. عند تلك الفترة. مجلس الأربعين عائلة التي تنتمي للامراء 


الاتراك الذین کانوا یعارضون منذ البداية امارة رضية. فلاجل أن تحتفظ رضية بالتوازن الذي يضمن 
لها البقاء شجعت دخول مقدم الاصطبلات الافريقي الحبشي جلال الدين ياقوت للميدان السياسي. 
الأمر الذي احدث هو الآخر شرخا جديدا أدى إلى خلع الامبراطورة رضية. 

)116 | ينبغي أن نقرآ عوض ناصر الدين معز il‏ بهرام (04)0-637=ا 1242-124{ سیخلف Wi al‏ 
ركن الدين. علاء الدين مسعود ((266-1242-664-04)0|) أما ناصر الدين محمود فانه سوف لا يأتی 
إلا بعد تاريخ 1266-1346-664-644. 1 

(17) الثورة ضد رضية أشعلت من طرف حاكم يسمى اختيار الدين التُونيا الذي أصبح فيما بعد المكلف 
بحراسة السلطانة السابقة بسچنها, ویعد لك وجدنا ان اختیار الاین - وقد وجد نقسه مبعدا عن 
السلطة الجديدة التي قامت في دهلي غ هزیر ملک من الستون: ویتزوجها لیحصل علی 
الشرعية وهكذا أخذ طريقه نحو دهلي. لکن جيشه انهزم یوم 23 ربیم الاول 638 - ۱٩‏ آکتویر ۱2-۱ 
وقد اغتيلت رضية في اليوم الموالي . 

sai GEG! (18)‏ على العموم الحاكم العسكري للمدينة. حيث يكون هو أيضا على رأس الشرطة. 

)19 الجون هو (11110011:1:! 1.:1[) وقد وُصف هذا القبر وموقعه كذلك من مهدي حسين في كتابه عن 

محمد ين تُغلق - لندن ۱3۸ ص 35 ت jules‏ 4 
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ينسخ Ls‏ من الکتاب العزیز» ویبیعها فیقتات بتمنها «20) ! وقد وقفني القاضي كمال الدين 
على مكحف als‏ مشک sale tato sl‏ یی له وتا فد را 
ولبلیّن هذا خبر ظریف نذکره. 

Cab gall Sle ذکر السلطان‎ 


وضبط إسمه يباعين موحدتين بينهما لام والجميع مفتوحات وآخره نون» Uy‏ قتل بَلَبن 
مولاه السلطان ناصر الدين استقل بالملك بعده عشرين سنة, وقد كان قبلها نائياً له عشرين 
سنة آخری, وکان من خیار السلاطین عادلاً حلیماً (22) فاضلاً ومن مکارت آنه بت Lolo‏ 
وسمٌاها دار الأمن. فمن دخلها من هل الدیون قضي دینه. ومن دخلها خانفا آمن ومن 
دخلها وقد قتل حدا آرضی عنه Lusi‏ القتول. ومن دخلها من ذوي الجنایات آرضی آیضا 
uste aa Ud lll a‏ : 


حكايته الغريية : 

یذکر آن آحد الفقراء ببُخاری رای بها بَلَبّن هذا وكان قصيراً حقيراً ذميماً. فقال له : 
یا ترکك " وهي لفظة تعرب عن الاحتقارء فقال له لبّيك یا خوند ! فاعجبه کلامه, فقال له : 
آشتر لي من هذا الرّمان. وأشار لی رمان یُباع بالسوق, فقال له : نعم وأخرج فلیسات لم 
يكن عنده سواهاء واشتری له من ذلك الرمان, فلما آخذها الفقیر, قال له : وهبناك مك 
الهند, فقبل بلبّن ید نفسه وقال : قبلت ورضیت ! واستقر ذلك في ضميره. 


وانّفق أن بعث السلطان شمس الدین للمش تاجراً يشتري له الماليك بسمرقتد 


(20) کان ناصر الدين ملكا عاقلاً نبیلاً علاوةٌ على خطه الجميل الامر الذي كان وراء الاساطیر والحکایات 


التي تروى عنه والتي نجد لها أصداء في مختلف المصادر ... وعن المموك الذين نسخوا القرأن بخطوطهم 
لا ننسى ذكر ملوك دولة بني مرين وخاصة السلطان أبا الحسن وابنه السلطان أيا عنان ... د التازي 
التاريخ الدبلوماسي للمغرب» ج 7 ص 218-217... مطبعة فضالة 1988 

)21( غیاث الدین بلیْن (2۵۱۵0۵0). اشتراه عام 1233-630 ایلتمیش, تم أصبح حاجباً لناصر الدین منذ 
إبتداء حکمه عام ۱246-644 وأمسی السید الحقيقي للمملكة. الا آن ناصر الدین مات علی ما یظهر 
موتا طبیعیاً یوم ۱0 جمادی الاولی ۱۷-665 یبرایر ۱266 فخلفه بَلَبّن وحكم إلى أن توقاه الله عام 
12872085 


(22) فيما يتصل بحلم بِلَيْن لا يظهر أنه نعت مؤكد فى المصادر الأخرى سيما وقد تناقلت الأخبار عن 
الطريقة التى قمع بها ثُورة البنفال (01ع1ان13) عام 12800-679. 


(23) يوجد ضريع de‏ إلى الآن جنوب شرق المدينة القديمة علی مقربة من جامع جمالي, ویجانبه قبر ابنه 
شهيد خان آتی الذکر ۱۱۱ .۱74 1 
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ويخارى وترمذء فاشترى مائة مملوك كان من جملتهم يِلْبَنء فلما دخل بالمماليك على السلطان 
أعجبه ‏ جمیعهم الا بل لما ذکرناه من ذمامته, فقال : لا أقبل هذا عع 


| : لمن اشتريت هؤلاء المماليك ؟ قضحك منه. وقال : اشتریث هم انقسي, فقال له‎ le 
Ai sau le is ee و‎ are 


من ید ابنك. ويستولي علیه. ولا يزالون يُلقون له ذلك؛ وهو لا يلتفت إلى أقوالهم لصلاحه وعدله 
إلى أن o a dy‏ فذكرت له ذلك. وأثَّر في نفسه tase‏ 
المنجّمين. فقال : أتعرفون المملوك الذي يأخذ ملك ابني إذا رأيتموه؟ فقالوا له نعم. عندنا 
علامة نعرفه بها ٠‏ فأمر السلطان بعرض مماليكه وجلس لذلك. فعرضوا بین يديه طبقة طبقة 
والنجُمون ینظرون |لیهم؛ ویقولون : لم نره بعد وحان وقت الزوال فقال السقاؤون بعضهم 
لبعض : انا قد چعنا فلنجمَم شینا من الدراهم ونبعث أحدنا الی السوق ليشتري لنا ما 
ناکله, فجمعوا الدراهم وبعثوا بها بَلبَن إِذْ لم يكن فيهم أحقر منه. PEL ET‏ 
آرادوه» فتوجه الی سوق أخرى وأبطأ وجاعت نوية السقّائين في العرض. وهو لم يأت بعد 
فاخنوا زقه وماعونه وجعلوهما علی كاهل صبيّ وعرضوه على أنه بلین. فلما ُودي باسمه 
جاز الصبي بين أيديهم, وانقضى العرض ولم ير المنجمون الصّورة «lay. Lo sao‏ 
|| بلیّن بعد تمام العرض لما آراد الله من انفاذ قضانه (24), ثم إنه ظهرت نجابته فجُعل 
أمين السقائين ثم صار من جملة الأجناد ثم من الأمراء. 

ثم تزوج السلطان ناصر city yall‏ قبل أن بلي الك UUI gly Lali‏ جعله dic LOG‏ 
مدة عشرین سنة ثم قتله لين واستولى على يملكه LS al da pie‏ تقدم ذكر ذلك! 

وكان للسلطان بَلّبن ولدان : أحدهما الخان الشهيد ولي عهده. وكان واليا لأبيه ببلاد 


السند ساكناً بمدينة ملتان وقتل في حرب له مع التتر (25 | وترك ولاین گی قباد. .وگی خسرو 
(26). وولد السلطان GLEN onl‏ یُسمی تّاصر الدین وکان والیاً لأبیه ببلا. En SCH‏ 


)24( بالنظر لا ورد في الصادر التاريخية لهذا الرحلة فإن هذه الجملة - على ما بظهر - هي العلومة 


الهامة في هذه القصة. OLS gil‏ فعلا قد اشتری في بغداد. واصبح الفلام الفضل وكأنه آحد آفراد 
عائلة السلطان. 

)25( هذا الولد الأول الذي يحمل اسع محمود والذي وصف على أنه نصير للعلماء والأدياء ء قتل أثناء غارة 
مغولية یوم 28 ذي الحجة 683 =7 مارس 1285 . قبره بوجد إلى جائب قير والده على ما أشرنا له تعليق 23 

)26( کي Kay Khusru) ph‏ ) الوحيد الذي كان is,‏ لحمد. معز الدين كَئْ قباد SS (Kay Qubad) ١‏ 
Aaly‏ لناصر الدين الولد الثاني لبَلبّن وقد خلفه هذا الأخير. 

(27) بلاد Jill ole (Laknawti) Er]‏ على ذلك العهد. تتطابق مع الموقع الخرب ٠‏ غور عور (Gaui)‏ 
في منطقة راجشاهي (Rajshahi)‏ تقع على الحدود الغربية للهند مع الیانفلادیش آنظر ناصر 
الدين سمي حاكما من طرف والده بعد قمع ثورة البنفال عام 1280=679 
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وبنجالة. فلما استشهد الخانْ الشهيد جعل السلطان بلبْن العهد إلى ولده كي خسرو وعدل 
به عن ابن نفسه ناصر الدين. وكان لناصر الدين آيضا ولذ ساكن بحضرة دهلي مع جده 
O E‏ د د د A‏ ی ا 
ذاك دی کما ذکرناه E‏ 


ذکر السلطان معز الدین بن ناصر الدین بن السلطان غیاث الدین لین : 

ولا توفي السلطان غیاث الدین لیلاء وابته ناصر الاین غانب ببلاد اللكنوتي. وجعل 
ie!‏ ابت الشويد كن جسنرو حسيما قصتصناه كان ل ملك الامرا ء نائب السلطان غیاث 
الدين )28 عدوا لكي خسرو فادار عليه حيلة تمت له. وهي أنه كتب بيعةً دس فيها على 
خطوط الامراء الکبار بأنهم بایعوا معز الاین حفید السلطان بلیْن ودخل على كي خسرو 
کالتنصح له فقال 4 ۰ ! ان لأمراء قد بایعوا ابن عمك وأخاف عليك منهم فقال له . گي خسرو 
فنا السلا فال اكه as gs dra ds‏ 
مسدودة؟ فقال له : إن المفاتيح بيدي وأنا all psi‏ , فشكره على ذلك Éag‏ يده. فقال له 
إركب الآن. فركب فی خاصته وممالیکه وفتح له الباب وأخرجه. وسد فی آثره, واستأذن ۱2۷۱ 
على معز الدين فبايعه. فقال : كيف لي بذلك وولاية العهد لابن عمّي؟ فأعلمه يما أدار عليه من 
الحيلة وباخراجه فشکره علی ذلك. ومضی به الی دار اللك ویعث عن الامراء والخواص 
خبایعوه لیلا. فلما أصنیح بایعه سائر الناس: واستقام له اللك 


E a‏ ی ی فقال : آنا وارث اللك, وکیف 
يلي اب بني اللك ویستقل به وأنا بقید الحیاة ؛ فتجهز في جیوشه قاصدا حضرة دهلي وتجهز 
Inal Gai tl‏ لمدافعته عنها فتوافيا معأ بمدينة كَرًا )30 وهي على ساحل 
نهر الكنك الذي تحج الهنود إليه. فنزل ناصر الدين على شاطئه مما يلي كَرَا ونزل ولده 
السلطان معرٌ الدين مما يلي الجهة الأخرى والنَّهِرُ بينهما وعزما على SURI‏ ثم إن الله تعالى 
آراد حقن دماء المسلمين فالقى في قلب ناصر الدین الرحمة لاینه, وقال : |ٍذا ملك ولدي 
فذلك شرف لي وأنا al‏ آن آرغب في ذلك. وألقی في قلب السلطان معز الدین الضَراعة لابیه 


۱ ) بتعلق الأمر بفخر الدين كُتوال (00!11:11؟1) (رئيس الشرطة) فى دهلى. 


ال اک حُسئرو كان قد غادر دهلي o sig 0s tl‏ عاصمة بلاد الستد 


a E‏ عتقد أن من واجبه ee‏ وم 3 > ba‏ نهر 
مارس 12516 على سواحل وادي (كاغرا) من روافد نهر الكائج في منطقة (الله أباد) بينغلادش . 
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قرکپ کل واحد منهما في مرکب منفرداً عن جیوشه والتقیا في وسط النهر فقبّل السلطان 
رجل آبیه, واعتذر له فقال له آبوه : قد وهبتك ملکی ووليتك. وبایعه وراد الرجوع لبلاده, فقال 
له ابنه : لا ید لك من الوصول الی بلادی فمضی معه الی دهلی 3۱۱ ودخل القصر وأقعده 
آبوه علی سریر اللك, ووقف بین بدیه وسنمّي ذلك اللّقاء الذي كان بينهما بالتّهر لقاء السعدین. 
U‏ کان فیه من حقن الدماء وتواهب اللك والتجافی عن النازعة وأکثرت الشعراء في ذلك. 
sleg‏ ناصر ز الدين إلى بلاده. فمات بها بعد سنين وترك بها ذريةً منهم غیاث الدين بها دور 
[عوام بعد ذلك کانت کالاعیاد (33). رأیت بعض من آدرکها بصف خیراتها ورخص آسعارها 
وحود معر الدين sda Sg‏ وهو الذي بنى الصّومعة بالصحن الشمالي من جامع دهلي, ولا 
نظير لها في البلا 

وحكى لي بعض أهل الهند أن معز الدين كان يكثر النكاح والشر ب فاعترته jaci Úe‏ 
الأطياء دواؤها ونبس أحد شقيه فقام علیه نائبه جلال الدین فیروز شاه الخلجي (34). بفتح 


الخاء العجم واللام والجیم | . 
ذکر السلطان جلال الدین 


ولا اعتری السلطان معز الدین ما ذکرناه من يْيْس أحد شقيه. خالف عليه نائيه جلال 
الدین ما ذکرتاه من تشن آخد شیه خالف علیه تانبه 50 Tall all dl es‏ 
فوقف علی تلٌ هنالك بجانب قَیْةّ تعرف بقبة الجيشاني. فبعث معز الدین الأمراء لقتاله, فکان 
کل من یبعثه منهم یبایع جلال الدين» ویدخل في Glos‏ تم دخل الدينة وحصره في القصر 
ثلاثة أيام. 


وحدّثني من شاهد ذلك أن السلطان معز الدين أصابه الجوع في تلك الأيام. فلم يجد 
ما یاکله, فبعث الیه أحد الشرقاء من جیرانه ما سك و وولى بعده 


BO. Sys en E 

)32( تملك تحت اسم ناصر تحت اسم شاه بوغره وكان مستقلاً إلى غاية ۱29۱-690 وقد خلّفه أولاده. 
غياث الدين بها دور الذي سنقراً تاريخه فيما بعد, ]1] 216-210 الخ. 

(33) يتحدث | المؤرخون عن الانغماس في الملدات والاسراف في الانفاق... 

(34) جلال الدين فيروز ينتسب لقبيلة الخلج, من أصل تركي» بيد أنه أقام كثيراً بافغانستان في IML Oe‏ 


فامسي - نتيجة لذلك- يشعر il Su‏ ولهذا فإن وصول جلال الدين للحكم لم ينظر اليه كشيء 
Laa‏ لا من جانب الأرستقراطية التركية ولا من جانب سكان دهلي. 


lid ie $$ مه‎ RANo 


= 
کی اچ ب 


E 


| 





In 
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جلال الدين وكان حليماً فاضلاً. وحلمه أدَاه إلى القتل. كما سنذكره. واستقام ل الملك 
سنین ۰۱35۱ وینی القصر العروف باسمه (30) وهو الذي أعطاه السلطان محمد لصهرد 
لمیر ها ی سیر لا رده aL ly eso‏ 
الدين, وابن أخ إسمه علاء الدين dary‏ بابنته. ووله مدينة گرا ومانگیور ونواحیبا ۱۱7۱ وهي 
من آخصب بلاد الهند. کثيرة القمح والارز والسگر وتصنع بها الشياب الرفيعة. ومنها تجلب 
إلى دهلي وبينهما مسيرة ثمانية عشر Lago‏ 


وكانت زوجة علاء الدين تؤذيه فلا يزال يشكوها إلى عمه السلطان جلال الدين حتى 
وقعت الوحشة بينهما بسببهاء وكان علاء الدين شهمأ شجاعاً مظفراً منصورا. وحبّ الملك 
تابث في نفسه al GY)‏ يكن له مال إلا ما یستفیده بسیغه من غنانم الکفار , فاتفق أنه 
ذهب e‏ إلى الغزو AR) aiall a‏ وتسمى بلاد الكتّكة أيضا. وسنذكرها. وهي كرسي 
بلاد المالّوّة والمهتة (30), وكان سلطانها آکیر سلاطین الکفار فعثرت بعلاء الدين في تلك 
الغزوة دابَّة له عند حجر. فسمع له طنیتاً. فامر بالحفر هنالك فوجد تحته کنراً عظیما ۱ . 


(35) يعني من 03۷ الی 695 ۱۱26-۱26۱۱ هذا ولم یقت بعض العلقین التأکید علی آن لفظ (القبة) من 


الکلمات التی دخلت اللفات الأوربية ...):0!01١81‏ كوبا ؟ 

z (36)‏ سیتم التعریف بهذا القصر فيما بعد ج ||| ص ا27 على آنه القصر الاحمر ( خرشك لعل) 
(Kushki-l. al. )‏ الذي يقع في المديئة العتيقة لدهلي. وعليه فان هذا القصر بني من قىل بلنن bel‏ 
القصر المبني من لدن جلال الدين فيروز فإنه يسمى القصر الأخضر وهو بکوّن امتد ادا sl‏ شید فن 
قبل معز الدين LES‏ كبلوخرى ١‏ ااانا على بعد نحو ١‏ 40 < م شمال شرق آلدینه ! un‏ 4 على 
Yamuna) gb pe Jaba‏ 

۱ يوجد في أغلب الأحيان ل اسم هذين المديئتين الموجودتين في الشمال الغربي لمدينة الله أباد Al-‏ 

۵:۷۱ على ثهر الكائج. هذا ee‏ - عند تنصيب جلال الدين غیروز 
كان المستلم لهذه الاقطاعية تشاتجو 6!1:|[01]! خان ابن أخي بلين الذي احتفظ بها إلى ثورته في 
السنة اللاحقة, عندئذ أخذت منه وأعطيت لعلاء الدين اب آخي جلال الدين وخلفه في المستقبل 

١‏ الدويقير (Deoghir) ١‏ تغیر هذا الاسم الی (دولة آباد) من لدن محمد بن تغلق. . تقع في الشمال الغربي 
في أَرنجابّاد ( run uh‏ الحالية في دگان Deccan)‏ وقد وقفت علی_ معالم آورانگاباد انکایاد (ابریل 


5 ) کنکه (۱:۵۵۷۱:)) . (باللغة السنسكرية ‏ السکر (UI‏ قدم کاسم لجرء من آورانجاباد 
۱ الرهتة (۸1:۱۱:۲:۱5۱۱۱۲۸) آوبلاد مهرات - منطقة مالوة ۱۱:۱۷:۱ تقع فی الشمال اکثر شرقي 
ES‏ 


¿Ne (40)‏ الدين قام بحملة جرينة في ديوغير (00001111(]) في سيريّة وبجيوشه الخاصة. العاهل الهندي راما 
(Ramachandra) Lala‏ حاول بمفرده وبمساعدة er al cl wally gas‏ 
كان الحديث عن الكنز المدفون يثير بعض الأآساطير. فان الغنائم التى حصل عليه جيش علاء = 
كانت Leslie‏ وقد مكنت علاء الدين من أن يصل إلى العرش ۱ 
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o A A A lo YN aa al i eiii 
شتا من الغنانم‎ See لى‎ Laau كرا. ولم‎ u حرب. واهدی له هدایا عظيمة فرجه الى‎ 
فاغرى الئاس عمه به. فیعت عنه فامتنه من الوصول البه. فغال السنطان حلال الدین  آنا‎ 
Re فنجپر في عساکره وطوی‎ en أذهب اليه واتي به فانه‎ 
ن عازما ال‎ E مركب‎ A ایض‎ a! ابن‎ Sal ۳۷۳ oe 
وقتله اصحابه كما‎ al al عانقه‎ a aug Lafl Lali apial عائقته‎ Gl لاصحایه اذا‎ 

وعدهم واحتوى على ملكه وعساكرد la‏ 


ذكر السلطان علاء الدين محمد شاه الخلجي. 


ولما قتل عمّه استقل بالملك وقر اليه اكثر عساكر عمه وعاد aguas‏ الی دهلی واجتمعرا 
على ركن الدين D‏ وخرج الى دفاعه فهريوا جميعا الى السلطان E‏ ركن 
الدين الى السسند ودخل علاء الدين دار الملك واستقام له الآسر عشرين سنة؛ وكان من خيار 
السلاطین, واهل الهند بئنون علیه كثيرا. وكان يتفقد امور الرعية بنفسه ويسئل عن 
أسعارهم. ويحضر المحتسب .٠43١‏ وهم يسدونه الرئس فى كل يوم برسم ذلك. ويذكر أنه 
ساله Ladi‏ عن سیب غلاء اللحم. فاخيره أن ذلك لكثرة المعرم le‏ البقر فی الرتب, فامر برفه 
ذلك poly‏ باحضار التّحار وآعطاهم اثموال. وقال لهم اشتروا بها البقر والغنم وبیعوها 
ويرتفع ثمنها لبيت المال. وبكون لكم آجرةٌ على ببعبا. فععلوا | ذلك. وفعل مثل هذا في الأثواب 
التي يوتي بها من دولة أباد 


وكان اذا غلا ثمن is & yl!‏ الخارن وبا ء الزرء حنى يرخص الشعر. ويذكر = 


era ohgy lli‏ مع المصادر الاخری, + واغتیال حلال الانن قیرور تمت ap‏ 17 شعبان 
6 - 10 يولنه 20| يو i‏ الأسلوي المذكور a Pasado dudas Lat ui‏ 

41 إن الوارث المعين لجلال الدين كان هو ولده أرحلى خان Vial: Mian‏ الاي کن بوجد في ملتان 
كحاكم هناك. أثناء هذه الأحداث وعندئذ نادت ارملة حلال الدين ياينها الثانى قادر خان كسلطان على 
البلاد تحت اسم ركن all ul‏ هذا الأشير شرب عند اقبراب علا. ال الذى دخل الى las‏ بوم 
24 دي القعدة 7260 - 27 أكتوير ۱.36 

)43( | المحتسب وظيفة حضارية ما تزال حية بالمغرب | الأقصى. ٠‏ تعتى المشرف على ضبط الأسعار في السوق 
على نحو ما تعنى مراقية اليضاتء وقبط سلوك الئاس ll; ie il‏ موحود فى 
قاموس اللغة e Mita co Matan Gill‏ براجه - | 151 التعلیق ۱۱ 
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al na Y‏ ررعا غير il a ds ll e yr ll e y‏ فساد زرعهم 
alias pl eg‏ 
sail‏ | من ببعة !١‏ ا l La‏ ۱ 
وكان لا يركب لجمعة ولا عبد ولا ete San‏ أنه كان له اين أخ يسمّى 
سليمان شاه :15. وكان يحيّه ويعظمه. ٠‏ فركب يوما الى الصيد ومو معك وأضمر في نفسه أن 
يفعل به مأ دمل عر بحم لال الدين من الفتك. La‏ نزل للغداء رماد بنشابة قصرعه 
وغطاد بعض ع5 ر وأتى ابن آخيه ليُجهز عليه فقال له العبيد انه قد مات فصدقهم, 
al ee es‏ السلطان علاء الدين من غشيته وركب واجتمعت 
ule Sliced‏ وهر ابر ن أخيه فأدرك وأوتي به اليه فقئله. وكان يعد ذلك لا يركب 


رکان له من الاولاد خضر خان ٠‏ وشادي خان, وابو بکر خان. ومبارك خان. وهو قطب 

الدين الذي ى ولى الملك وشهاب الدين. وكان قطب الدين BR‏ عنده, تافص الحظّ, قلیل 

الحظوة وأعطى جميع إخوته المراتب وهي الأعلام وا الأطبال. ta bol‏ وقال له بوما : لا 

+ أن أعطبيك مثل ما أعطيت اخوتك. فقال له : الله هوالذى يعطيثى ' قيال اباد هذا 
الكلام. وفزخ منه | 


+ 


ig‏ ماد حق . sul;‏ القمر بلسانهم ad‏ ليا t padan gern rl‏ معاهدت اخاها على 


تم ان السلطان أصابه المرض. sil‏ سات dis‏ وگانت al a‏ ولده خضر خان. 


تمليك ولدها صر خان 1 ا وعلم ملك ملك ناف ب اكير اا السلعلان ES‏ 
sas itd)‏ الحملات التوالية للسفول BR‏ الأولى من القن لماعل gyal‏ الرايه عشير al‏ 

أحس علا. الدين بالحاجة الى حيش قوي تؤدى له US ar als all‏ عونضي أن يزيد في الاج 

ختار آن بخفض من ثمن المواد الغذائية التى كانت عرتفعة بسیب Jun ze‏ ۱ 
الوارد من الجنوب بسبب الغارات ولاجل هذا فانه آنش' احتكارا في الشراء باثمان سحدودة وسجل 
بابر التجار. وحدد لهم سعرا معیتا للفاندة. وکان N‏ الفلاحين ايضا أن يُجبروا علو بيه منتوجاتهم 
HAS GL jill‏ محدودة بسب هذا wis‏ اصار 


e بسدة و دیش‎ Ga a: dea glas ادن ن‎ tasas l asl ill a! sell 





Läs eiS de Sal! eii des ica |‏ زر نْ كبرى 


۱ ولد الاخ هذا سببی اقط :اا خان في المصادر |الهندية. 

alat 46)‏ يدون الف wu ,G cals‏ نعني الشسهر a! ou So y‏ .نحي البلاد التي كانت محکومد ۳ Li‏ 
الأتراك عن الواجب dá diras gill‏ ن بعني آحرته التسيرية 

(47) اسم الملكة كان هو 1۸11١1١ y yodo‏ ولقميا هو ملكة جيان. كانت أختا لملك ستجار الذى. لآجل أنه 
قتل جلال الدين فيروز بيده. أعطى لقب ألْب خان واصيح نتيجة لذلك من المراققين الرنيسيين لعلا الدين 
Hb osp al‏ ۱22 | بخضر خان. واخدت العائلة تستعد سقدقه لگی نتبوا العرش خضر 


خان هدا 
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المغرب LEE Le Lt en‏ عليه. فقال لخواهنه اذا دخل علي سنجر فاني 


r 


lolas sale د قلما دخلا‎ will; الارض‎ tes ls dla li نسي‎ TLS oe cles 
2 Mos 7 ۰ w ~ » e. e Ca ” . s 
aaisa ذلك‎ 
3 


! 1 له‎ J كا مقي نت وه‎ UA ss SiS; 
: oa 


we 5 uo 


۰ عبی مسیرة یوم من دهلي. توچه 

لزيارة شهدا . مدفوتين به لنذر كان علمة أن بعشى تنك المسافة راجلا ويدعو لوالدد 
area Ele‏ خض رتل عار اهل الي 
یفعلونها اذا مات لهم عن يعر عليهم. فبلة والده ما فعله. فكره ذلك فلما دخل عليه عنّفه ولامه. 
وأمر به فقيّدت يداه ورجلاه وسلمه لمنك نابيب المذكور. وأمره أن بذهب به الى حصن كاليور 
( وضبطة يفتح الكاف المعقودة وكسر اللام وم البا: اخر الحروف واخر راء. ویقال له 
أيضا ILS‏ بزيادة با. ثانية. وهو حصن منقطع بين كقار الهنود منيع على مسيرة عشر من 
دهلى. وقد سكئنه أنا مدّة فلما اوصله الى هذا الحصن سلبه للکنوال وهو آمیر الحصن. 
وللمفردين ٠5:‏ وهم الرماميون “١١‏ وقال ليم ۷ تقولوا هذا ابن السلطان فتكرموه. انما 
ad dr ql ss justa e gt‏ 


ابعث من یاتی بابنی خضر خان لاولیه العهد. فقال له . نعم وماطله بذلك. فمتی ساله عنه. 


قال هو ذا بحل الى ان نوفقي السلطان. رحعه الله 
ذکر ابنه السلطان شهاب الدين 


et yee oA ye eae, hae إ(ملك نانب) تعني في الاصطلاح الفارسىي‎ ۱ 


عام 67h‏ 27| عند الاحدات النی دب فبها عینا. ges‏ 1 ۱:۱ فی الكوحرات. Ha gail‏ 


الف ديتار وعرف منذ ذلك الوقت بهذا اللقب الفارسى هزار دينارى ۸1١/١۳0١١1١١‏ وهو اللقب الذي 
taa y‏ این does‏ بالالفی شدد الشخصه التى أصبحت قوية حدا ھی آواخر sÀ cuall Me Up‏ التى 


w 


دبرت مخطط تسف ia EL Ss‏ بعنفمة الب خان ولكن يدون رضى علا. الدين 
TANGA) KG 1491‏ زهسبة تساويى 001/١‏ گرام. والدینار بالفرب بساوي 732 1 کرام ویتعلق الامر اذن 
abe‏ اقل قلیلا من 2۱۱۷۱ ¿ss‏ 


۶ سندیت شي ME INPAD 2 MONA PAN‏ الحالية على بعد Jue the Is‏ دهلي. 


uni pel Stone a asai aed Ae OSS‏ بعد ذلك حجنا للدولة. وبمزورها ابن بطوطة 


5 1 
AS 
wu 


le ; کر‎ 3 i ae 
iu un une A ts انه‎ yee امغر‎ ۱ 


5 x a 


ser) Aut a! على‎ lau dea القسد الى‎ ۱53١ 
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(5! اللك. ویایعه الناس وتغلب ملك نايبب علبه. وسمل أعين أبي بكر خان وشادي خان: وبعث 
بهما إلى كاليور؛ وآمر بسمل عيني أخيهما خضر خان المسجون هنالك. وسجنوا وسجن 
قطب الدین لاکنه لم بسمل عینیه. وکان للسلطان علا- الاین مملوكان a lg yo‏ 
أحدهما بيشير. والآخر بميشر. فبعثت عنيما الخاتون الكبرى زوجة علاء الدين؛ وهي بنت 
السلطان معز الدين ١5*!؛‏ فذكرتيما ينعمة مولاهما وقالت ' إن هذا الفتى نايب ملك قد فعل 
في أولادي ما تعلمانه. وائه بريد أن يقتل قطب الدين. فقالا لها : سترين ما تقعل. وكانت 
عادتهما أن يبِيتا عند نايب ملك. ويدخلا عليه بالسلاح. فدخلا عليه تلك الليلة. وهو في بيتٍ 
من الخشب مكسؤ بالف يسمونه الخُرمقة ٠٠١١‏ ينام فيه أيام المطر فوق سطح القصر. فاتّفق 
أنه أخذ السيف من يد أحدهما فقلبه ورده الیه فضربه به العلوك. وثنّى عليه صاحبه 
Dials‏ رأسه وأتيا به إلى محبس قطب الدين فرمياه بين يديه وأخرجاه فدخل على أخيه 
شهاب الدين وأقام بين بديه أياما كانه نايب له ثم عزم على خلعه فخلعه (57). 


ذكر السلطان قطي الدين اين السلطان علاء الدين 


وخلم قطب الدین آخاه شهاب الدين وقطع إصيعه وبعث به إلى كاليور q gu‏ 
اخوته. واستقام املك لقطب الدین. ثم انه بعد ذلك خرج من حضرة pto callos ll as‏ 
lio dl Vase ells Las e‏ 
الاشي به في بستان. وفی کل مبل منه . ثلاث داوات. وهی البرید. وقد ذکرنا ترتیبه» وفى 
كلّ دَاوَة جمیع ما یحتاج السافر الیه فکائه يمشي في سوق مسيرة الأربعين يوماً. وكذلك 


Lei,‏ الطريق إلى بلاد التلتك :*5؛ والمعير (50) مسيرة سثة آشهر. وفی کل منرلة قصر 


(54) مات علاء الدين يوم 5 شوال 32715 يناير 1316. وقد a‏ كافور مكان السلطان الراحل أصغر 
أولاده وكان من pue‏ او ست a‏ تحت peal‏ شيات ‘wall‏ نْ عمر 
١)55(‏ أرملة علاء الدين التي كانت تشعر ب بالألام أثنا هذه الفترة من جراء مطامع كافور . .كانت هي أمّ شهاب 
الدين y‏ , وكانت dul‏ راما شاندر l‏ شب خی "ia re‏ عدن( ١]‏ وكذلك un ul‏ المصادر الأخرى فان 
قطب الدين al LS lee, La‏ آقنعهما بان بنقلبا ضدٌ کافور. هذا الأخیر 
أغتيل يوم (ا ذى القعدة 5 - ف ببراير 1516 
i Kburramyahy deja 656)‏ بيت الملذات والمتعة 
Lal‏ 1316 
Å) (As)‏ القصد الی Lists‏ ۱ امارة هندبة بن گودا فارى ونهر كريشّنا عاصمتها 
وازائكال WARANGAL‏ 
(50) محطة المْيّر اسم عربى لساحل كورومائْديل 1101171:011611 ١)‏ ساحل شرقى لنهاية شبه الجزيرة التى 
زارها اين بطوطة فيما بعد. وسياتي الحديث عنها. i‏ ۱ 
Gibb: IBN BATTUTA TRAVELS in ASIA and ۱۱ 1525-1554 pub-bs‏ 
Routledge and Kegan Paul p. 261-8 - Travels ۱ x,‏ 
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) لطان وزاوية للوارد والصادر . فلا يفتقر الفقير إلى حمل زاد فى ذلك الطريق ' 


ولا خرح السلطان قطب الدين فى هذه الحركة il oD‏ بعض الأمراء على الخلاف 
عليه وتولية ولد آخبه خضر خان السجون ۱0۱۱ وسته نحو عشرة أعوام. وكان مع السلطان. 
فبلغ السلطان ذلك. فاخذ ابن أخيه المذكور. وأمسك برجليه. وضرب برأسه إلى الحجارة حتّى 
ya‏ دذماغة. وبعت أحد الأمراء ويسمى ملك شاة الى iaa jlls‏ أبو هذا الولد وأعمامه 


aia api a els 


فحدثني القاضي زين الدين مبارك قاضي هذا الحصن. قال قدم علينا ملك شاه 
ضحوة بوم وكنت عند خضر خان بمحيسه. فلما سمع يقدومه خاف وتغيّر لونه. ودخل عليه 
الامیر فقال له ۰ قبسا جنت؟ قال فی حاجة خوند عالم» فقال له : نقسی سالة ؟ فقال : نعم, 
وخرج عنه واستحضر الکُوال, وهو صاحب الحصن والفردین وهم الزمامیّون. وکانوا 
تلاتسانة رجل وبعث عنّي وعن العدول واستظهر بأمر السلطان فقراوه وأتوا الی شهاب الدین 
انخلو ع فضریوا عنقه وهو متثبت غیر جزع, ثم ضربوا عنق آيي بکر خان وشادي خان, ولا 
آتوا لیضریوا عنق خضر خان فزغ وذهل. وکانت أمّه معه فستوا الباب دونها وقتلوه. 
وسحیوهم جمیعا في حفرة دون تکفین ولا غستل. وأخرجوا بعد ستین فدفنوا بمقابر آبانهم. 
وعاشت ام خضر خان مدة ورایتها بمكة سنة تمان وعشرین. 


و حصن كالىور 261 هذا في رأس شاهق كانه منحوت من الصخر «Lio ula y‏ 

erase ا‎ RE EES E 
الحصن صورة فبل منحوت من الحجر, وعلیه صورة فیّال, واذا رءاه الانسان على البعد لم‎ 
يشلك أنّه فیل حقيقة, وأسفل الحصن مدينة حسنة مبنية کلها بالحجارة البیض النحوتة‎ 
مساجدها ودورها. ولا خشب فیها ما عدا الأبواب. وکذلك دار اللك بها. والقباب والجالس‎ 


۰۱ کانت ضد lei all (Ramachondiit) Lil) ue tHurapaladera) LaoY ya‏ استقلاله 


عند وفاة علاء الدين الحركة المتحدث عنها كانت عام 318-7185 | 
۱ هذه المعلومة مما استائر به ابن بلوطة. فلیست معروقة, حسب علمنا» بيد أن هناك نقوداً عثر عليها 
مضروبه فی دشلی عام 51 ۱3۱۰۱ e al pul‏ يسيمى شمس الدين محمود شاف الذى لم 


تغرف عنه شتتا مم ذلك 


۱ حصن گالیور ۱)۱0:۱۱۷۱. حصن قدیم یقع علی قمة جبل يبلغ sgle‏ 300 قدم علی الهضبة وعلی طول 
LSI un “Le nS isl ١‏ كان يستعمل كمحطة للسجن من قيّل الحكام ا لسلمین 
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واکثر سوقتها کفار. وفیها ستماية قارس من جیش السلطان لا یزالون في جهاد لانها بن 
الکفار . 

ولا قتل قطب الدين اخوته واستقل بالملك فلم ss is‏ ولا من يخالف عليه. نعث 
الله تعالى عليه خاصته الحظيّ لديه أكبر أمرائه وأعظمهم منزلة عنده ناصر الدين ja‏ 
خان ففتك بيه وقتله واستقلَ يملكه الا أن مدّته لم تطل فى الملك فيعث الله عليه أيضاً eld yo‏ 
بعد SIE GUL yy Old‏ حسبما يشرح ذلك كلّه مستوقى إن شاء الله تعالى إثر هذا 
ونسطره 
ذكر السلطان خسرو خان ناصر الدين 

وكان خسروخان من أكبر أمراء قطب الدین )1003 وهو شجاع حسن الصورة وكان 
فتح بلاد جند يري !64) وبلاد المغير؛ وهي من خصب بلاد الهند. وبینهما وبین دهلي مسيرة 
Ge‏ أشهرء وكان قطب الدين يحبّه حبًا شديداً ويؤثره. فجر ذلك حتفه علی بدیه, وکان لقطب 
الدين معلم يسمى قاضي خان صدر الجهان (605): وهو أكبر أمرائه؛ وكُليت دار وهو صاحب 
مفاتيح القصرء وعادته أن JS co‏ ليلة على باپ السلطان ومعه آهل النوبة وهم ألف رجل 
يبيتون مناوية بين أربع ليال ويكونون صقين فيما بين أبواب القصر وسلاح كل واحد منهم بين 
بديه قلا pla lla "Jas‏ وإذا تم الليل أتى أهل نوية النهار. 


ولأهل النُوية امراء وكتّاب يتطؤفون عليهم ويكتبون من غاب منهم أو حضرء وكان معلم 
السلطان قاضي خان يكره أفعال خسرو خان ويسؤه ما يراه من إيثاره لكقار الهنود وميله 
se Id a ee‏ مده وقول اوا ره 
لما أراد الله من قتله على يديه. فلما كان فى بعض الأيام قال خسرو خان للسلطان : إن 
جباهه من الهنود ارون أن فوا رون عات يقل ul‏ 


)63( و U‏ وقد تعرض S A (Malwa) giba glial aie gaal‏ كُوحارات عام 


1305-4 . اعتنق الإسلام تحت إسم الحسن, وعين وزيراً من قبل قطب الدين مبارك عند ارتقانه 
منصة الحكم. 

)64( | جُنديري oils (Chanderiy‏ حصنا في إقليم مَالْوَى ( (ولاية نَوْوار). تابعة. في تلك الفترة - لسلطنة 
دهلي - غارة خسرو كانت Warangab JS Y, E‏ ا عاصمة تلينكانا سالفة الذكر. وضد 
سلاطين باندیا  (Pandya)‏ ا (Coromandel)‏ إذا كان القسم الأول من الغارة le Gel‏ 
السّرور فان القسم الثاني كان أقلَّ حظأ وقد دعى خسرو إلى دهلي .. 

(65) هناك مصادر أخرى تدعوه ضياء الدين. وما تزال كلمة كبليده دار مستعملة فى العراق والأماكن 
المجاورة لمعنى حامل مفاتيح الروضة أو المشهد .. uk‏ بالفارسية المفتاح من اليونانية (1.1515)) 


فت دهلي ومن تدان La;‏ من الملوك 


كسوة حسنة ويعطيه قلادة وأساور من ذهب علی قدرد. فقال له 
السلطان : انتني بهم ! فقال انهم بستخیون آن بدخلوا البك نهارا لاجل اقربانهم وال 
ملتهم. فقال له انتني بهم ليلا ' فجمع خسروخان جماعة من شجعان الهنود وکیرانهم فیهم 
آخوه خان خانان ۱0۱ وذلك آوان الحر, والسلطان نام فوق سط القصر, ولا یکون عنده 
فی ذلك الوقت ال بعض الفتیان. فلسا دخلوا الأبواب الاربعة. وهم شاگون فى السلاح, 
E A A ghar‏ انوم راخ E‏ بر 
ee‏ و المع مر حون مالم ی ا ر کرو و ll‏ 

e Ja dr Syn‏ ا Sol je‏ ماهتا 
فقال خسرو خان : هم الهنود الذين أتوا ليُسلموا. فمنعهم قاضي خان من الدخولء وزاد 
al‏ فخاف السلطان. وقام يريد الدُخول إلى القصر وكان ek‏ والفتیان عنده. 
فقرع الباب واحتضنه خسرو خان من خلفه. وکان السلطان آقوی منه فصرعه. ودخل الهُتُود , 
فقال لهم خسرو خان ۰ هوذا فوّقی فاقتلوه " فقتلوه وقطعوا راسه ورموا به من سطع القصر 
الى صحنه )167 j‏ 


وبعث خسرو خان من حینه عن الأمراء واللوك. وهم لا يعلمون بما انّفق. فکلما دخلت 

طانفة وجدوه علی سریر اللك. فبایعوه, ولا اصیه آعلن بامره وکتب الراسم وهی الاوامر الی 

SUS SRE ER ER gl a‏ ان 

محمد شاه. وكان اذ ذاك أميرا بديال يور 1081 من بلاد السند. فلما وصلته خلعة خسرو خان 

طرحها بالارض وجلس فوقها وبعث إليه آخاه خان خانان فهزمه. ثم آل أمره الى أن قتله كما 
سنشرحه في أخبار SE‏ 


Uy‏ ملك خسرو خان اثر الهنود ۱۷۰ واظهر al‏ اک یه النهی عن ذبح البقر 


003( )قد يكون خسرو صحب معه من كوحار | Gu A‏ آریعین ألف شخص للحساب الخاص لعصيته 
باروار ۱۱:۱۱ الذین کانوا هندوسا. وذلد لتکوین جبش خاجسن به - خان خانان كان لقبا - أخو 
خسرو گان بسمّی حسام الدين. وكان قد ثار فى كُوخارات ضد قطب الدین ميارك 

۱ تم هذا الحدث فى شهر أبريل |121١‏ صفر - ريبع الأول 71 

)03( بیال پُور ۱۱۱۱۱۲۰۱۱۱۵۲۱ فی باکسنان الحالدةً جنوب اهور علی بُعد ۷۷۱ مبلا عنها 

16% معظم المؤركين المسلمين من il‏ کتوا حول „Li‏ أل تغل بوحهون هذه التيمة ضند in ga‏ أنه لا 
يظهر أن هذا A‏ 
الهندوس الذين يكوّنون فصائله العسكرية بيد أنه ae i Jsle Ji ts‏ ل ا 
Su‏ وقد ساعد شعار wal‏ ن في خطر على لم شمل الما تیه حول عات الدين:تفلق وهكذا فا 
الاحتكاكات aya ula ya‏ العصور الحاضرة ولكنيا متجذرة في التاريخ 





201 


2021 


فستع دهلي ومن تداولها من اللوك 


علی قاعدة کفار الهنود فانهم لا یجیزون ذیحها. وجزاء من ذبحها عندهم آن یخاط قي جلدها 
ویحرق ! وهم یعظمون البقر ویشربون آبوالها للبرکة والاستشفاء |ذا مرضوا. ویلطخون 
بیوتهم وحیطانهم باروائها , وکان ذلك ممّا بفض خسرو خان الی السلمین وآمالهم عنه الی 
تغلق, فلم تطل مدة ولایته» ولا امتذت ایام ملکه, کما سنذکره. 
ذکر السلطان غیاث الدین تَفْلقَ شاه 

رفظ اه تشم الق موه وی المع نس وه الا للخو شاف تفای 
الشیخ الساه الضالم الخالة الخامل العاید. رک الو ان الكت الما فم ان اى 
عبد الله بن الولي الامام العالم العابد بهاء الدین زکریاء القرشي الْلتاني. بزاویته منها. أن 
9H) ANGEL Gay gd IIIS GIS Gls UL‏ يفقم القاف والرا- وسکون لواو وقد 
النونء وهم قاطنون بالجیال التي بين بلاد السند والترك. وكان ضعيف الحال» فقدم بلاد 
ER gel sur el‏ ا بات ا : ee‏ 
le cay es‏ اا ع و ا و 
الهمزة واللام. فخدمه تُفلق وتعلق بجانيه فرتّبه في البيادة 1721. بكسر الباء الموحدة وفتح 
الاه كو الوت el A y‏ فهرو نجابته فأثبت في الفرسان, ثم گان من الامرا. 
الصتفار وجعله آولو خان آمیر خیله. ثم كان بعد من الامراء الکبار وسمی باللك الفازي. 

ورأيت مكتوباً علی مقصورة الجامع بملتان, وهو الذي آمر بعملها : اِني قاتلت التتر 
تسعا وعشرين مرة فهزمتهم باللك الغازي ATR)‏ 

ولا ولی قطبٌ الدین ولاه مدينة دیال بُور وعمالتها. وهي بکسر الدال الهمل وفتح الباء 
الوحدة. وجعل ولده الذي هو الآن سلطان الهند Aled pal‏ وکان یسمی جونةء بقتح الجيم 


(۱70 القروّنه ۱:۱10:۱:)) حسب ما رواه مارکو پولو - بل وحسب الرویات الهندية هم التنسلون من آب 


تركي أو مقولي وأم هندية .. ومن المعلوم أن أصول تغلق تركية. هذا وقد اشتهر في بلاد الفرب اطلاق 
كلمة الكرغلي (ج كراغلة) على الذين تنسلوا من أب تركي als‏ مغربية. حول ركن الدين انظر !۱ ۱۱۱۱۰ 
gb 7b‏ الامر کالم ان يك العروف + ¿si‏ خان بعد أن دخل أخوه الحكم عام 1296=095 ee‏ 
مباشرة حاکما للسند. بعد فتح رانتیُور 10:0۱۱11:۱۱۱۱۷۷۱) فى راجستان عام 1301=700 .5 نقل 
إلى هذه المدينة وتوفى فى السنة اللاحقة. 
(ل7) البيادة . لفظ من أصل فارسى !(1”/5:1!1:11) جندى من المشاة o‏ 
)73( ظهر یات الدین تفلق لاول مرة أثناء هجوم المغول عام 7004 = 304 وأحرز على لقب (القازى) بعد 
أن تمكن من رد هجوم مغولى ثان على أعقابه عام 1306=706 
Di. Ahmad Nabi Khan: Development of Mosque Archtectore in Pakistan Islanabad.‏ 
P. 30-55,‏ 1950 
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elle Lg. alll‏ نسمى بمحمد شاه. ثم 1 لا فتل قطب الدين وولى خسرو خان أبقاه على 
امارة الخيل, قنما أراد نطو الختلوفت كان له ثلاثمانة من أصحابه الذين يعتمد عليهم في 
ARO ERA EIN‏ وبينها وبين دبال بور ثلاثة Sil‏ 
منه Ld‏ ينصرتة ويذكره بعمة قطب الدين ويحرضه على طلب ثاره 


کن ولد کشو خان بدهلی فکتب الى تُغلق أنَّه لو كان ولدي عندي لأعنتك على ما 
ترید فكتب بغلق الى ولده محمد شاه يعلمه بما عزم عليه. ويأمره أن يفن الیه, ويستصحب 
معه ول y si‏ فاراد ولده الحيلة على خسرو خان وتمت له کما آراد. فقال له : ۱ 
الخدل فد سمنت وتبدنت وهي تحناج البراق 75۰ al gag‏ قاذن له في تضنمیرها. 
فکان يركب كل يوم في اصجابه فیسیر بها الساعة والساعتین والثلاث. واستمر الی أربع 
اعات ال ان شات يوا إلى وق الزوال:«وذلك:وقت طعافيغ قافر السلطان بالزكوت ف 
ol ae gals ally‏ خمر :ولحق نانية واستتكص خت معة ولد كشلو ای le ra‏ 
الخلاف وجم العساکر وخرج ععه SiS‏ خان في أصحابه وبعث السلطان أخاه خان خانان 


„alanai لهسا هزماد شر هزمه .وفر عسكره إليهما ورجم خان خانان إلى أخيه وقتل‎ Laia) 
خرایته وامواله.‎ niit: 


رتصد تغل حضرة دهلي وخرج الیه خسرو خان في عساکره ونزل بخارج دهلي 
سرهم بعرف Las)‏ اد ومعتی ذلك رخی الزیه: وامر بالخوائن ففتحت واعطی 
Je!‏ لا بوزن ولا عدد, ووقع اللقاء بينه وبين تفلق وقاتلت الهنود آشد قتال. 
al,‏ محلته وانفرد في آصحابه الاقدمین الثلاثماية فقال لهم : إلى 
أبن Lee ES are, all‏ . واشتغلت عساکر خُسرو خان بِالنَّهِبِ وتفرقوا عنه: ولم Zu‏ 
سعد الا alí wes‏ ف واصحابه موقفه. والسنطان هنالك يعرف بالشطر الذي يرفع فوق 
راسه وهو الذي يسمى بديار مصر القبّة والطیر , ویُرفع بها في الاعیاد. وآما بالهند والصین 


01 .هذه ال٠*شخصية‏ كانت نسمى في ذلك العهد il: SS =H‏ وهو الأول الذى 
gyal aay aan sal‏ هي اتر هذا اسم کشلو خان ۱۱۱۱/۱۱ وحکم | لسند. واحتفظ بهذه الوظيفة إلى 


أن كو عام LE‏ 





E a 4‏ ماعبْر عنه ابن بطوطة بالتضمير ثم انتقلت للفارسية 
قبل ان نشيه فى اللغة العربية 


١ ۰‏ أصب أبار ٠١10:901١‏ يوجد هذا الموضع في tl. Ban O ahy Je‏ على بعد ميلين أو ثلاثة 
a E‏ هذا وكلمة الشطر فيما بعد تعني (ا ل لمظلة) وهي من أصل سنسكريتي 
Chalo‏ ' شر الفار a: uns‏ المظلة شعارا من - والمغرب منذ الوقت المبكر ٠‏ وقد 
peleaba! hupu! Al wach‏ للمغرب ج | ص أل ali sd‏ 
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A دهلى ومن‎ mo 


er JE A Ve eV is a ll asa 
tise gai ui he Jp opts dal daa Bu السلطان ولم‎ a aa 
SN وسلاحه وبقى في قميص واحد وارسل شعره بين كتفيه كما يفعل فقرا : اليند.‎ 
ige Jess o JE al ul alll 
A .يل‎ ES ES er ee 
السلطان وتنازعا فقال له كشلو خان : فان أبيت أن تكون سلطانا فيتولى ولدك. فكرو ها‎ 
all وقيل حينئذ وققد على سرير الملك ويايعة الخاص والعام. ولما كان بعد تلات اشتد‎ 
فلم يكن عدر‎ a a al E O us 
إذهبٌُ فارهنه فى طعام. فلما ذهب بالخائم الى السوق انكر الاس‎ ٠: فأعطاه خاتمه وقال‎ 

EA A AS PA A NA 


af 


الخاتم, فبعث ولده محمدا ليأتي به. فقبض عليه واتاه به راكبا على ننو, بناد 
أولاهما مفتوحة والثانية مضمومة وهو البرذون. فلما مثل بين بديه. قال له انى se‏ 
SL lala al‏ اكل وام قاش كال 
یاتغلق افعل معی فعل الملوك ولا تفضحنى ' فقال له لك ذلك وأمر به فضريت ؛ قبنه. وذلك 
في اموضم الذي JE‏ هو به قطب الذين. al ya a‏ وجسده من اعلى السطح كما قعل هه 
ترش قطب الدين. وبعد ذلك أمر بغسله وتكفينه ودفن في مقبرته واستقام easy) Goel ALN‏ 
أعوام وكان عادلاً قاضلاً. à‏ 


ذكر ما dal‏ ولده من القيام عليه فلم يتمّ له ذلك. 


وما استقر تُغلق بدار الملك بعث ولدّه محمد! ليفتم pas EN al‏ «خسر 
التاء العلوة واللام وسکون النون وكاف معقود. وهى على مسيرة ثلاثة اشير من سديلة دهي . 
ویعث معه عسکرا عظیما فیه كبار الأمراء مثل hl‏ التاء المعلوة وض الم 
وآخره راء. ومثل الملك تكين بكسر التاء المعلوة والكاف وآخره نون. ومثل ملك كاقور المير دار 
بضم الیم ومتل ملك 7۱ بیرم, بالیاء الوحدة مفتوحة, والیاء آخر الحروف, والراد سشه‌جد. 
وسواهم. فلما بلغ إلى أرض التَّلنك آراد الخالفة. وکان له ندیم من الفقها. الشعرا. بعرف 
بئیید فامره آن یلقی إلى الناس ان السلطان تغلق توفی, وظنه ان الناس ببابعونه مسر عن 


7 


Ao od کاگاتباس بط قی تین‎ Ji da ps el 12213 24=2 21 5 (77) 
eil pad -e Gall Jya آراء الأتاوة‎ Lail, pss مغتنما قفتن‎ (Prataparudia ig GU A 
سانا اکسا س‎ ze! الملك,‎ sas pal! الكلمة‎ ¿eu el بلاحظ أن التراحمة بستعملون دون‎ pr حول ملك‎ (7S) 
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فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 


آذا ذلك Lata‏ الق ذلك :الى الناس آنکره الأمراء» وضرب کل alte agin aly‏ 
وخالف, فلم یبق معه من آحد, وآرادوا قتله فمنهم منه ملك تمُور. وقام دونه ففر إلى أبيه في 
عشرة من الفرسان سماهم بارزان موافق. معناه الاصحاب الوافقون فاعطاه آبوه الاموال 
والعساكر وأمره بالعود إلى التلنك 701) فعاد البها. وعلم آبوه بما کان آراد. فقتل الفقية 
Linz‏ . وأمر بملك كافور المهردار فضُرب له عمود في الارض محدود الطرف ورگز في عنقه 
حتى خرج من جنبه طرقه ورأسه إلى أسفل وترك على تلك الحال وف من بقى من الأمراء 
إلى السلطان شمس الدين ابن السلطان تاصر الدين بن السلطان غياث الدين ab‏ واستقروا عنده. 


ذكر مسير تُغلق إلى بلاد AR‏ وما اتصل بذلك إلى وفاته. 


وأقام الأمراء الهاربون عند السلطان NO) Saal ju‏ ثم إن شمس الدين توفي 
وعهد لولده شهاب الدین فجلس مجلس آبیه. ثم غلب عليه أخوه الأصغر غياث الدين يهادور 
بوره. ومعناه بالهندية ۰ الأسود. واستولی علی اللك وقتل آخاه قطلو خان وسایر اخوته وف 
شهاب الدين وناصر الدین منهم الی تغلق فتجهز معهما بنفسه لقتال آخیهما وخلّف ولده 
محمداً نائباً عنه في ملكه وجد السير إلى بلاد اللکوّتی, فتغلب علیها وأسر سلطانها غیاث 
الدين بهادور. وقدم به أسيراً إلى حضرته l‏ 

وکان )٩/(‏ بمدينة دهلي الولي نظام الاین البذاونی ۱8۱ ولا یزال محمد شاه ابن 
sed Lal‏ الله Jus e ds ls al a lia‏ 


(70) يتناقش المؤرخون الهنود a en‏ الحوادث. هذا وقد أرسل حال الى تيليكانا 


۱ وهذه الغارة الثانية لعام 723 = 1323 أدت الى إمتداد حكمه الى (Kahati) WSE Slas‏ 


(0) ناصر الدين محمود اين بِلَيْن سلطان البنغال كان تنازل عن الحكم عام (000-<1201 لصائح ابنه ركن 
الاین کیکوس 1:1:05۱) الذي ظل في الحکم الی عام 702 < ۱302 - شمس الدین قیروز خلفه. 

این بطوطة الوحید الذي قدمه الینا کولد لناصر الاین شمس الدین قیروز بسط سیادته علی شرق 
وجنوب البنغال بيد أن هذه السيادة تعرضت يسرعة فائقة لاعتراض اینانه غیاث الدین بها دور الدعو 
(BARA) ESS‏ الذي استقر في الشرق. وشهاب الدين الذى أزاح والده خلال بعض الوقت عن الحكم 

في اللكنؤتي ١‏ ۱۱۸/۱۷۸۱ . البتفال عام ۱۱۱8-7۱٩‏ في سنة ۱323-71۵ عند وفاة شمس الدین 

فيروز قام on‏ » سائر إخوته باستثناء شهاب الدّين وناصر الدّين, ويفعل الحاحات هذين 
الاخوين أعطيت المبررات لتدخل من دهلي. ابن بطوطة الشخص الوحيد أيضا الذي تحدث عن فرار 
المتامرين إلى البنغال .. 

() الغارة تؤرخ بعام 724 - 1324 ؛ ناصر الدين عين سلطائاً الشمال البنغال بينما ألحق الباقى 
بأمبراطورية دهلي. 

821 البذاوني معروف تحت إسم نظام الدين أولياء. (1374-1238م) كان أحد المشاهير الممثلين للطريقة 
الشيشتية في الهند. كان تلميذا لفريد الدين البذاوني . لم يكن على حالة طيبة مع تغلق؛ بيد أن قبره 
في دهلي ما يزال الى الآن مكاناً بقصد للزيارة.. - یراجم الجز . 11 ۱36-۱35 - تعلیق 53 
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si de e a ad eigen 
ثم توفى الشيخ في أيام غبية‎ da Ja e lara 
e a ll a io. da Je ll 
alas Meike sea al 
' ١اا عليه وبلغه أن المنجّمين زعموا أنَّهِ لا يدخل مدينة دهلي بعد سفره ذلك. فتوعدهم‎ aiia 


ولا عاد من سفره وقرب من الحضرة أمر ولده ان يبئى له قصرا وهم يسعونه الكشك 
يضم الكاف وشين معجم مسكن. على واد هنالك al a‏ فبناه فى pbl EG‏ 
وجعل أكثر بنانه بالخشب مرتفعا علی الارض قامما ف pta SE ur‏ 
تولی النظر فیها اللك زاده العروف بعد ذلك بخواجة جهان. واسمه أحمد بن إياس كبير 
وزراء السلطان محمد ,۸5 وکان اد ذاك شحنة العمارة. وكانت الحكمة التي اخترعوها فيه 
انه متى وطنت الفبلة جهة منه وقع ذلك القصر وسقط. 


ونزل السلطان بالقصر واطعم الناس وتفرقوا واستاذنه ولده فى أن بعرض ILA‏ 


وحدثني الشيخ ركن الدين أنه كان يومئند هم السلطان ومعهما ولد السلطان المؤثر 
JE En er SE SE ee‏ 
قال لي الشيخ : فنزلت واتى بالأفيال من جية واحدة حسبما ديروه. فلما وطنتها سقط 
الكفك على الستطان ورانه حور قال الف مم اه ف در ا رة 
الكُشك قد سقط. فامر ابنه أن يوتي بالفؤس والمساحي للحفر عنه. واشار بالايُطاء. فلم يُوْت 
بهما الا وقد غربت الشمس فحفرواء ووجدوا السلطان قد حنا ظهره على ولده ليقيه الموت ' 
فرعم بعضهم اأ به شرج مكنا Aiea oy‏ کا ٠‏ فأجهز علية. وحمل ليلا الى 
مقبرته التي بناها بخارج البلدة السماة باسمه SEE‏ آباد قدفن بها 


۱ الحديث عن DEES‏ النجمین تردد عنه مرارا . ونحن نعرف عن شعر أبي تمام عند فتح عمّورية مس لدن 


الخليقة Gi Baal a saiak ١‏ ء من الکتب : > وقد كان مشايخنا برفضون اقو ال النجمین 
لاتنظرن e ay tl‏ للّه كما شاء فعلٌ ' 


154١‏ أفغان مُور ٠١١1111100017‏ هو الإسم الذي بطلق على قرية تقع جنوب شرق تغلق أباد المدينة الجديدة 
لتغلق. حوالي اريعة اميال من شرق u;‏ القدیمه. ولکن هی - عن الوادی هذا وکلمه (کشك 
تصغر لكلمة كوشك. . وهي أصل الكلمة المستعملة اليوم في اللغا لأوربية (كُيُوسك) 

۱( أحمد اباس أو أحمد بن ابار هو الاسم الذى أعطى ل(هارديو ۱۲۵۰ :۱۱ قريب أحد اليتود رحاد 


بوغير. عندما اعتنو الاسيلام على بد تام الدين suda‏ مهد ي خسن aG u sanmi‏ 





فتح دهلي ومن تداؤلها من الملوك 


وقد ٠0١‏ ذكرنا السبب في بنائه لهذه المدينة وبها كانت خزائن تغلق وقصوره. وبها 
القصر الاعظم الذى جعل قراميده مذهّية. فإذا طلعت الشمس كان لها نور عظیم وبصیص 
بمنع البصر من ادامة النظر الیها, واختزن بها الأموال الکثيرة. 


ويذكر أنَّه بنی صهریجا وأفر غ فیه الذهب افراغا فکان قطعة واحدة فصرف جمیم 
ذلك ولده محمد شاه لا ولی» ویسیب ما ذکرناه من هندسه الوزیر خواجة جهان فی ¿Lo‏ 


245 الكشك الذي سقط على تُغلق كانت حظوته عند ولده محمد شاه وايثاره لديه فلم يكن أحد 
0 بدانيه فى المنزلة لديه ولا يبلغ مرتبته عنده من الوزراء ولا غيرهم E‏ 





ضریح السلطان عبات الاین تغلق شاه ' 





0١‏ بوجد القبر الى الآن جنوب تغلق آباد. هذا وتحکی بعض المصادر الهندية هزه الحادثة بأسلوب 
تلميحي أكثر. بيد أن معلومات إبن بطوطة تظهر أكثر تفوقا وأداء.عن كيب 
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السلطاق محمد ابن تخلق 


ales a 

3 كرم السلطان وجوده 

د قدوم ابن الخليفة على السلطان وأخباره 

د ابن يطوطة يترك ولده أحمد عند الأمير غياث الدين ابن الخليفة 
العباسي فماذا عن مصير الولد ؟ 

د تزويج أخت السلطان وينتي وزيره 

د تواضع السلطان وفتکه فی ذات الوقت ! 

a ltd 

ت قيام عين الملك على السلطان 

د قيام الأفغان على السلطان 
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السلطان محمد ابن تغلق 


.... ذكر السلطان أ المجاهد محمد شاه بن السلطان غياث 
ele E RERNI‏ الذي قدِمُنا عليه 

وا عات امان ن انهو اج فلن الاك من قير ارم رة شالف 
ليه وقد قدا اهكان اس lid ls dl o‏ 
ما ذكرت من شأن سلاطين الهند فهو مما أخبرت به وتلقيته أو معظمه من الشيخ كمال الدين 
بن البرهان الفزنوي قاضي القضاة ۱3۱ وآأما آخبار هذا اللك فمعظمها مما شاهدته abi‏ 
كوني ببلاده. l‏ 


u 

وهذا الملك أحبّ الناس في إسداء العطايا وا اراقة الدماء, فلا یخلو بابه عن فقیر یفنی 
cara a‏ ا 
SS Jar Eee ale dis eier‏ 
وشعائر الدين عنده محفوظة, وله اشتداد «في أمر الصلاة والعقوية على تركها. وهو من 
الملوك الذين أطردت سعادتهم وخرق المعتاد یمن نقیبتهم, ولكن الأغلب عليه الكرم» وسنذكرمن 
آخباره فیه عجائب لم بسمع بمثلها عمّن تقدمه. وأنا أشهد بالله وملائكته ورسله أن جميع 
ما أنقله عنه من الکرم الخارق للعادة حقّ یقین وکفی بالله شبهیدا. 

واعلم أن بعض ماثره من ذلك لا یسم فی عقل کتیر من الناس ویعدونه من قبيل 
Jat ale ae ee a Yes‏ 
الحق فیه, واکثر ذلك ثابت بالتواتر ٠2١‏ في بلاد المشرق. l‏ 


(!) إقتفى سلاطين دهلي طريقة الألقاب الملكية للفزنويين والغوربین, al gl‏ تغلق .. 
كنتيهم أبا المظفر- النقش الذي نجده على السكة والعملة التي صدرت آيام محمد هو هذه 
العبارة «الجاهد في سبیل الله» ولیس ی الجاهد.. 

(2) يراجع الحديث عن الشيخ كمال الذين ج ااا ص ۱13 و ص ۱۵۱ - تاکید ابن بطوطة علی آنه 
لم يقل إلا الحق. وأنه اعتمد علی الخبر المتواتر كان فيه ردأ على من لم يقتنعوا بمروياته وقد 
سبق 111 .13 حديثه عن عدد الخيل التي أصبحت في ملكه. والتي لم بذکرها خيفة مکذب یکذبها " 
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السلطان محمد ابن تغلق 
ذكر Es‏ ومشوره وترتيب ذلك : 


ر السلطان بدهلي تسمی دار سرا. بفتح السین الهمل والرا» ولها آبواب 
Ek‏ (3)» فأما الباب الأول فعليه جملة من الرجال موکلون به ویقعد به آهل الانفار والابواق 
والصرنایات, فإذا جاء أمير كبير ضربوها . ويقولون في ضربهم : جاء فلان ! جاء فلان ' 
وكذلك أيضا في البابين : الثاني والثالث؛ ويخارج الباب الأول دكاكين يقعد عليها الجلادون 
وهم الذین بقتلون الناس. فان العادة عندهم أنه متى أمر السلطان يقتل أحد Já‏ على باب 
الشور. ویبقی هنالك تلاتا. وبين البابین الأول والئاني دهلیز کبیر فیه دکاکین مبنية من جهتیه 
يعد عليها أهل التوبة من حفاظ الأپواب. 1 


وأما الباب الثاني فيقعد عليه البوابون الوکلون به, وبینه وبين الباب الثالث دكانة كبيرة 
بقعد علیها نقیب النقباء )4( ويين يديه عَمُود ذهب يمسكه بيده على رأسه كلاه من الذهب 
مجوهرة في آعلاها ریش الطواویس (5) والنقباء بین یدیه, وعلی راس کل واحد منهم شاشية 
مذهبة. وفي وسطه منطقة وبیده : سوط نصابه من ذهب آو فضة. ويفضي هذا الباب الثاني 
إلى مشور کبیر متسع یقعد به الناس. 


و بات ال ن کی ت فع كاب اباي ون dede‏ 
هذا yo YI Lai GLI!‏ عينه السلطان لذلك. ويعين لكل إنسان ae‏ من أصحابه وتاسه 
کین ی ر کل ن اد افا الات نکی لكاب ان قافا la‏ اناف انآو 
اا ارا مها فن اعاتا راا ا اكان ب ها ار 
ويكتبون أيضا بكل ما يحدث بالياب من الأمور. وقد عين من أبناء ا ملوك (0) من يوصل كل 
ا الستطاة 


)3( هذا القصر أحد المعالم التاريخية النادرة في عهد السلطان محمد Lay.‏ تزال اثاره صامدة إلى الآن في 


مکان الدینة الرايعة لدهلي ویسمی الکان جهان thanpanah) eG‏ قریباً من القرية الحالية . بيكام 
ox (Begampur) 6‏ دهلى القديمة وسبيري . ويتفق مع بقايا قصر هزار سيتون (Ksari Hazar si-‏ 
i ai SiS esil (Lyla AYI paai) tun)‏ = على ما يبدو - الاستقباآلات الملكية؛ وهو المذكور من 
قبل ابن بطوطة. أقول : مثل هذه الحقائق وهذه التفصيلات هي التي لم يؤضبكها بعض الناس قراحوا 
'يتناجون” یکذب ابن بطوطة على ما عرفنا من ابن خلدون في المقدمة؛ وما قرأناه عند الزَّياني في 
(الترجمانة الکیری)... 

(4) القصد إلى شخصية تتصدر النقباء لكل طبقات الاشراف. 

(5) هذه تقاليد مقتبسة من الهندوس. على نحو ما نراه اليوم هناك عند أبواب القتادق والمؤسسات الكبرى 
من الهند وما جاور.. 

(6) القصد إلى أعضاء الأسرة المالكة Site‏ على الشخص ال معيّن للقيام بذلك 
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ومن عوانذهم ايصا انه من غاب يعن دار uw‏ ٠ثلاثة‏ آيام فصاعدا لعذر اه 
pá‏ عذر قلا بدخل هذا الباب بعدها الا بادن عن السلطان. فان كان له عدر من مرض أو 
غيره قدم بين بديه هدية مما بناسية اهداوها الى السلططان. وكذلك أيضا القادمون من 
الأسفار. فالفقيه يهدي المصحف والكناب وشببه. والفقير يبدى المصلَى والسيحة والمسواك 
ونحوها. والأمراء ومن اسَبيوم بهدون Ja,‏ لسلا-. وهذا الباب الثالث يفضي الی 
ال ر اال الف اله هه اي مون و هة اه وا اي رال وراو 
ذلك a ١‏ علييا سقف خشب منقوشة ابدع نقش 
بج الان ا ا A A‏ لكي العام 


ذكر ترتيب جلوسه للناس : 

وآكثر جلوسه بعد العصر وريما جلس اول النهار. وجلوسه على مصطبة مفروشة 
بالبیاض. فوقها مرتبة. ویجعل خلف ظهره مخدة کبيرة. وعن بمینه مُتَکاً وعن يساره مثل 
ذك, وقعوده کجلوس الانسان التشید في الصلاد. وهو جلوس ال الهند کلهم. فاذا جلس 
ds os RS‏ 
ابن عم السلطان ونانبه :۸ وهو آدنی الحجاب من السلطان. تم بتلوه خاص حاجب, تم 
بتلوه ثائب خاص حاجب. ووکیل الدار ونابیه. وشرف الحجاپ. وسید الحجاب, وجماعة 

تحت آیدیهم. تم یتلو الحجاب النقبا - وهم نحو UL‏ 

وعند جلوس السلطان بتادی الحجاب والنقبا: باعلی اصواتهم بسم الله, تم بقف 
il de‏ ار وله نویه انب وش ا الات ق ا من 
السلحدارية ۱۱۷۱ عن یمین السلطان. ومتلهم عن بساره بأیدیهم الدرق والسیوف والقستّی. 
ویقف في الیمن؛ واليسرة بطول الشور قاضي القضاه. ویلیه خطیب الخطباء. ثم سانر 
القضاة. ثم كبار الفقهاء. ثم كبار الشرفا.. ثم oi‏ ۰ نم اوه السلطان واصهارد. تم 
الامراء الکیار, ثم کبار الاعزة. وهم الغربا - ثم الفواد 


ET‏ وشي , التي لجمها las‏ من Re‏ سود he‏ ومنها ما يكون ذلك من 





۱ يعني من کیار رجالات الد ول الذي aall ee‏ 


۱ هو این رحب القاند العام لقوات السلطان تعلق 


و 


۱ تقدم الحدیث عن (قبولة) فی ۱5.۱ وسساتی کذلك ۱| 23۱ 
۰۱ سلحدار کلمة من الاستعمال الفارسی , نعني فد حراسه وننمتم یتقو AS‏ 


۱ القصد على س نيدو الى رجال الان ال هه یموس ریبد مجیرمه في الفاجه 
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السلطان محمد اين 3 





الدمبن والنصف عن الشمال. بحيث Llp‏ السلطان ثم يوتى بخمسين قبلا مزيئة نشاب الحرير 
والذهب مکسوة آنیابها بالحدید اعدادا لقتل أمل الجرایم. وعلی عنق کل فیل فیّالّه وبيده شبه 


ی A y e NN‏ ندل وور 
على حسب ضخامة الفيل وعظم جرمه؛ ويكون في أركان ذلك الصندوق أربعة أعلام مركوزة, 
وتلك الفيلة معلّمة أن تخدم السلظان وخحظ رقشها فاذا خدمت. قال الحجاب . بسم الله. 
باصوات عالية, ويوقف أيضا نصفها عن اليمين ونصفها عن الشمال خلف الرجال الواقفين 
US‏ من يأتي الناس المعيّنين للوقوف في الميمنة والیسرة یخدم عند موقف الحجاب, ویقول 
الحجاتء بسو الله ويكون ارقا أطواتيع يقين pl‏ خدم تضرف 
إلى موقفه من الميمنة أو الميسرة لا يتعداه أبدًا. ومن كان من كفار الهنود يخدم. ويقول له 
A AA EA A‏ الان وة الان ك ادف ار تة 
والسیوف فلا یمکن Y] pas dal la‏ مين يدي الحجاب القائمی بین بدي السلطان 


ذکر دخول الغرباء وآصحاب الهدایا الیه : 

وان کان بالباب آحد ممن قدم علی السلطان بهدية دخل الحجاب الی السلطان علی 
ترتیبهم یقدمهم أمیر حاجب ونانبه خلفه. ثم خاص حاجب ونانبه خلْفه, ثم وكيل الدار ونائبه 
خلفه. ثم سید الحجاب وشرف الحجاب, ویخدمون في ثلاثة مواضم؛ ویعلمون السلطان بمن 
في الباب. فاذا آمرهم آن یاتوا به جعلوا الهدية التي ساقها بايدي الرجال یقومون بها آمام 
الناس بحيث يراها السلطان ويستدعي صاحبها as‏ قبل الوصول إلى السلطان ثلاث 
مرات, تم یخدم عند موقف الحجاب. فإن كان رجلاً كبيرًا وقف في صف أمير حاجب. وإلا 
وقف خلفه. ويخاطبه السلطان : ينفسه ألطف lbs‏ ویرحب a‏ كان ممن یستحق 
التعظیم فانه یصافحه آو یعانقه, ویطلب بعض هدیته, فتحضر بین بدیه فان کانت من السلاح 
أو الثياب قلبها بیده. وأظهر استحسانها جبرا لخاطر مهدیها واٍیناسنا له ورفقا به وخلع عليه 
وأمر له بمال لغسل رأسه ۱۱3۱ علی عادتهم في لك بمقدار ما بستحقه الهدي 


1 ) يحظى الفيل في هذه الجهات يمكان كبير .وقد ذكر الشريف الإدريسي أن ملوك الهند ترغب في 
I‏ رتفاع ظهور الفيلة وتزيد في أثمانها الذهب الكثير . وأرفعه تسعة أذرع الافيلة الاخوار فانها عشرة 
اذرع واحد عشر ذرعا.. النزهة 051 

۱٩۱۰۱ سياتي الحديث عن هذا الاستعمال الغریب والطریف في نفس الوقت (شرّشتي)‎ ١١ ١ 
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السلطان محمد ابن تغلق 
ذكر دخول هدايا عماله إليه : 


واذا أتی العمال ۱4۱ بالهدايا والأموال المجتمعة من مجابى البلاد صنعوا الأوانى 
من الذهب والفضة متل الطسوت والاباریق وسواها وصنعوا من الذهب والفضة قطعا شبه 
الاجر یسمونها الخشت, بکسر الخاء العجبة وسکون الشین العجم وتاء معلوة, ویقف 
الفراشون وهم عبید السلطان صفا والهدية بایدیهم. کل واحد منهم مُمسك قطعة ثم يقدم 
ol aball‏ كان في الهدیه شيء منها ثم الخیل السرجه اللجمه تم البفال تم الجمال علیها 
الأموال. 1 1 

ولقد رأيت الوزير خواجة جهان قدم هديته ذات يوم حين قدم السلطان من دولة آباد 
ولقيه بها فى ظاهن عديتة يوان )115 فأدخلت الهدية إليه على هذه الترتيب: ورأيت فى 
حملتها Suse az‏ بأحجا A A‏ 
الفاخر. وکان حاجي کاون )16( ابن عم السلطان أبي سعيد ملك العراق حاضرًا عنده حين 
ذلك فاعطا حظا متها ٠‏ وسيذكر ذلك فيما يعد إن شاء الله تعالى 


ذکر خروجه للعیدین وما یتصل بذكك : 

واذا کانت ليلة العید بعث السلطان الی اللوك والخواص وارباب الدولة والاعرَة 
والکتاب والحجاب والنقباء والقواد والعبيد وأهل الأخبار الخلّع التي تعمهم جميعًا. فاذا 
كانت صبيحة العيد زينت الفيلة كلها بالحرير والذهب والجواهر. ويكون منها ستة عشر فيلا 
ai LS Y‏ إنما هي مختصّة بركوب السلطان ويرفع عليها ستة عشر شطرًا من الحرير 
مرصعة بالجوهر, قائمة کل شطر منها ذهب خالص, وعلی کل فیل مرتبه حرير مرصعة 
بالجواهر. ویرکب السلطان فيلا منهاء وترفع أمامه الغاشية, وهي ستارة سنرجه (۱۱7. 
ونکون مرصعه بانفس الجواهر ويمشي بین یدیه عبیده وممالیکه وکل واحد منهم تکون علی 
AT PR A ul,‏ 


)14( يُطلق لقب العامل في الغالب على الضباط الاداريين للأقاليم - الفراش : تعبير يستعمل إلى الآن في 


المشرق للتعبير عن المكلفين بالصيانة - الخشئب كلمة فارسية. 

)15 ) بیانه (13:0:100) تقع في إقليم نهُرائبور (Bharatpur)‏ علی بعد ۱20 میل جتوب دهلي وسیزورها ابن 
بطوطة 1۷۱ .5) وتعرف عن مدينة بالاندلس تحمل تقرییا نفس الاسم ۱3/۱1:۳۸۱) 

38-237 jo die سياتي الحدیث‎ )۱6( 

7 رفم الغاشية أمام الموكب تقاليدٌ غرفت هنا آیام السلاجقة ثم فی اسیا ومصر ولم تكن مستعملة أنذاك 
في بلاد المغرب على ما يظهر من ابن بطوطة.. 1 





السلطان مجمر این تفلق 


أنضا النقیاء. وهم نحو ثلاثمانة. وعلى راس كل واحد منهم أقُروف!"!) ذهب. وعلى وسطه 
منطقة ذهبء وفى بده مقرعه تصایها ذهب. 


y Ll a as yal pal Ss 
زا الق كار اا فو الك اا‎ ds الحهان‎ 
سل: وشيم الغرباء‎ gle pee sadly IS 1400 والعراقیین والشاميين:والمصتريين والمقنارية‎ 
عندهم یسمون الخراسانیین, ویرکب الوذنون أيضا على الفيلة وهم يكبرون. ويخرج السلطان‎ 
من باب القصر على هذا الترتيب. والعساكر تنتظره. كل أمير بفوجه على حدة. معه طبوله‎ 
وأعلامه فيقدم السلطان وأمامه من ذكرناه من المشاة. وأمامهم القضاة والمؤذنون يذكرون الله‎ 
تعالی, وخلف السلطان مراتبه ۰2۱۱ وهي الاعلام والطبول والابواق والانفار والصرنایات.‎ 
Bugs ser en Be 
a يليه ابن أخ السلطان بهرام خان 231) بمراتيه وعساكره. ثم يليه ابن عمه ملك فيروز‎ 
بمراتيه‎ ١21١ وعساکره, ثم بلیه الوزیر بمراتبه وعساکره, ثم بلیه اللك مجیر بن ذي الرجا‎ 
وعساکره ثم بلیه اللك الکییر قبولة بمراتبه وعساکره.‎ 


وهذا اللك کبیر القدر عنده. عظیم الجاه. كثير المال. آخبرنی صاحب دیوانه, ثقة 
ell!‏ علاء الدین علی الصري العروف بابن الشنرابشي آأن نفقته ونفقة عبیده ومرتباتهم 
ستة وتلائون لکا فی السنة 25۱؛. 


| ! عيارة أقروف (10|1101:) المستعملة هنا تعني قلنسوة عالية على شكل مخروط وتجمع على أقاريف 
واللفظط - يستعمل في المغرب. ويقابله بالفارسية كُلاد, انظر || .388 7 دوزي 

۱۱۱ هذان القاضیان والاول منهما هو الخبر التاريخي لابن بطوطة. ذکرا کما نعلم AST‏ من مرة بيد أننا 
اروت د ا 

20 ابلاحظ الوحود الغريي في بلاط دهلي في ذلك التا ro Ll‏ ... وهو وجود لا نستفريه مع ما اشتهر به أهل 
المغرب من الضرب في أراضي الله الشاسعة - تراجم م المقدمة مکان الرحلة من سانر الرحلات . 

١ا2‏ القصد الى الشعارات التي تعبر عن السيادة. 

233 ا سباتي ذكر هذاالأخير ص 274 ثم 287 لكنا لم نعرف عنه شيئاً ' 

٩۱‏ يعرف بهرام هذا بأنه مُتَيِنَى لفيات الدين تغلق وأنه سمى حاكما في شرق البنغال بعد حركة عام 
sig [324 = 724‏ أدركه أجله في هذه الوظيفة عام 738 = 1338 - 1330 - تراجع ص 317-281 III y.‏ 

۱0۱۱۱۱:۱۱ الیه بقمم التورة التي شبت في کوشطاشب‎ age sill pe مجير الدين ابن أبي الرجاء.‎ 14١ 


ale‏ 720 - 110 - مهدي حسين محمد بن تَغلق. مصدر سايق 


۱ يعنى ۹.001١١١‏ ديئار ويفترض آن تکون دناتیر فضبة من وزن 175 s ha‏ 
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السلطان محمد ابن تغلق 





ثم يليه الملك نُكْبِيه ١20١‏ بمراتبه وعساكره. ثم يليه الملك بُغرة بمراتيه وعساكره ثم يليه 
اللك مخلص بمرانبه وعساکره ۰ ثم بلية الملك قطب الملك بمراتبه وعساکرد. وهؤلاء هم 
الآمراء الكبار الذب: لا يفارقون السلطان وهم الذين يركبون معه يوم العيد بالمراتب. ويركب 
غيرهم من الأمراء دون مراتب. 

وجمیه من برکب فی ذلك الیوم یکون an Jg ga Leis‏ وأكثرهم مماليك السلطان 
فإذا وصل السلطان إلى باب المصلى وقف على بابه وآمر بدخول القضاة وكبار الأمراء 
وكبار الأعزة. ثم نزل السلطان. ويصلي الامام ويخطب فان كان عيد الأضحى أتى السلطان 
بجمل فنْحَرَه يرمح بسمونه الثَيزة. بكسر النون وفتح الزاي. بعد أن يجعل على ثيابه فوطة 
حرير توقيا من الدم ثم يركب الفيل يعود إلى قصره. 


ذكر جلوسه يوم العيد وذكر المبخرة العظمى والسرير الأعظم 

ويفرش القصر يوم العيد ويزين بأبد ع الزينة وتضرب الباركة ١381‏ على المشور كله. 
وهي خيمة عظيمة تقوم على أعمدة ضخام كثيرة وتحفها القباب من كل ناحية, ويصنع شبه 
أشجار من حرير ملون فيها شيه الأزهار. ويجعل منها ثلاثة صفوف بالمشورء ويجعل بين 
كل شجرتين كرسي ذهب عليه مرتبة مغطاة وينصب السرير الأعظم في صدر المشور. وهو 
من الذهب الخالص کله. مرصم القوانم بالجواهر. وطوله ثلاثة وعشرون شبر وعرضه نحو 
النصف من ذاك. وهو منفصل وتجمم قطفه فتتصل, وکل قطعة منه یحملها جملة رجال لثقل 
الذهب وتجعل فوقه الرتبة ویرفه الشطر الرصم بالجواهر علی رأس السلطان. 

وعند ما بصعد علی السریر ينادي الحجاب والنقبا. باصوات عالية : بسم الله. تم 
یتقدم الناس للسادم. فاولهم القضاة والخطیاء والعلماء والشائخ وٍخوة السلطان وقاربه 
واصهاره. ثم الاعزة, ثم الوزير ثم أمراء العساكر. ثم شیوخ الماليك. ثم کبار الاجناد. 
بسلم واحد اثر واحد من غير تزاحم ولا تداقع. 

ومن عواندهم في يوم العيد أن كل من بيده قرية منعم بها عليه يأتي بدنائير ذهب 
مصرورة في خرقة مكتوبًا عليُها اسمه فيلقيها في طست ذهب هنالك؛ فيجتمع منها مال عظيم 
يعطيه السلطان لمن شاء ' فاذا فرغ الناس من السلام وضع لهم الطعام على حسب مراتيهم. 


6 القصد الو الملك نيكباى NIk pay‏ رئيس الكتابة؛. والذى سيكلف بالحركة في قراجيل 
¿Himalaya‏ - انظر 111 .525 

( قطب الدین هو حاکم ¿yu‏ راجع .١|.1[‏ 

406, 1۱ 13:۱۱۹6::۱۱۱ من اصل فارسی :۱:/۱< ۰۰ الباركة کذلك‎ als 
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وينصب في ذلك اليوم المبخرة العظمى وهي شبه برج من خالص الذهب منفصلة. فاذا 
ll y is lalala!‏ ال ا ا es‏ الاخال وی اه عم 
Ji ug‏ فیها البخرون یوقدون العود القماری, 3۷۱ والقاقلی 0 , والعتبر الاشهب 
والجاوي ۱3۱۱ ۰ حتی یعم دخانها الشور کل!! 


ویکون بايدي الفتیان برامیل الذهب والفضة مملوة بماء الورد وماء الزهر بصبونه 
على التاس صيا؛ وهذا السرير وهذه اللبخرة لا يخرجان !ا لا فى العیدین خاصه. ویجلس 
الان ر اوا على سرير ذهب دون ذلك وتنصب باركة بعيدة ۱۵۱ ۱, Ei LH‏ 
اذا lA Un‏ ويقف على الباب الأول منها عماد الملك سرتين:33) ؛ وعلى 
lt Ll‏ وعلی الباب hes SIL‏ يُفرة ويقف عن الیمین آمراء الماليك 
الستلحدارية, وعن اليسار كذلكء ويقف الناس على مراتبهم وشحنة الباركة ملك طغي بيده 
عصا ذهب وبید نائبه عصا فضه برتیان الناس ویسویان الصفوف, ویقف الوزیر والکتاب 
خلفه ویقف الحجاب والنقباء. ثم يأتي el‏ شو ال 
المسبيات في تلك السنة فيغنين ويرقصن ويهبهن السلطان ز للأمراء والآعزة ' تم ياتي بعدهن 


سائر د بنات الكفار فيغنين 3 161159 lol‏ وبهیهن لاخوانه وآقاريه وأصهاره وايناء الملوك ' 


ويكون جلوس السلطان لذلك بعد العصرء ثم يجلس في اليوم الذي يعده يعد العصر 
أيضا على ذلك الترتيبء ويوتي بالمغنيات فيغنين ويرقصن ويهبهن الأمراء المماليك ' وفي اليوم 
الثالث يزوج أقاربه وينعم عليهم. وقي اليوم الرابع يعتق العبيد. وفي اليوم الخامس يعتق 
الجواري وفي اليوم السادس يزوج العبيد بالجواري, وقي اليوم السابع يعطي الصدقات 
Say‏ منها 


)29( القماري نسبة الی قمار يعني خمیر ۰ ٩۱۱۱۵۱‏ (کامبودیا | 


(30) القاقلي نسبة الی قاقلة في مالیزیا, والدینتان سیتحدث عنهما ۱۷۱ ۱2۱۵-240 ومن المهم أن نذكر أن 
الغارية یتناولون من البهارات ما یسمونه (قاغ فله) محرّفا عن قاقلة ما بسمی في الشرق Le‏ 
الهیل الذى يجعلونه فى القهوة او بعض الطعام 276 Gibb Selection‏ 

(31) نسبة إلى جاوة أو سمطره. حول اللبان اتظر ج اأ ص 214 - ج MOL 228 TV‏ 

(32) يترجم كيب كلمة (بعيدة) بما يؤدي معنى عالية يعني ليتمكن المدعوون من رؤيته 07.1۷ 

3۱ اسم ذکر سبالفا ۱۱۱ .4 - كحاكم للستند ثم كان يعد ذلك حاكما في الیشبور - شحنة الباركة يعني 

قاند الخیمة ومتعهدها ویسمی ملك طفي: ؛ وننعته مهدی حستن بالدریار Durbar‏ 


160 





لسرير الاعظم المكنية الوطنية بباريز رقم MI GUISO‏ 
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ذكر ترتيبه إذا قدم من سفره 

وإذا قدم السلطان من أسفاره زينت الفيلة ورفعت على ستة عشر فيلا منها ستة 
عشر شطراء منها مزركش. ومنها مرصع» وحملت أمامه الغاشية وهي الستارة المرصعة 
بالجوهر النفيس. وتصنع قباب من الخشب مقسومة على طبقات. وتكسى بثياب الحرير. 
ويكون في كل طبقة الجواري المغنيات عليهن أجمل لياس وأحسن حلية؛ ومنهن رواقص 
ويجعل في وسط كل قبة حوض كبير مصنوع من الجلود مملو بماء الجلاب محلولا بالاء 
يشرب منه جمیم الناس من وارد وصادر وبلدي آو غریب. وکل من بشرب منه بُعطي التنبول والفوفل. 


ویکون ما بين القباب مفروشا بثياب الحرير يطاً علیها مرکب السلطان وتزین حیطان 
عبیده وهم آلاف, وتکون الافواج والعساکر خلفه. 


ورأبت في بعض قدماته علی الحضرة وقد نصبت ثلاث أو أربع من الرعادات الصفار 
على الفیلة ترمي بالدنانیر والدراهم علی الناس فیلتقطونها من حین دخوله الی الدينة حتی 
وصل الی قصره ۱34۱. 
طعام السلطان اي باکل منه. وعادته آن یاکل فی مجلسه مع الحاضرین» ویحضر MA‏ 
الامراء الخواص وأمیر Gale‏ ابن عم السلطان. وعماد اللك سرتیز وأمير مجلسء ومن 
eles‏ السلطان تشریفه أو das SS‏ من الأعزة أو كبار الامراء soles‏ فاکل معهم. وریما آراد 
أيضا تشريف أحد من الحاضرين فاخذ إحدى الصحاف بيده وجعل عليها خيزة ويعطيه 
إياها. فيأخذها المعطى ويجعلها على كفه اليسرى. ويخدم بيده اليمنى إلى الأرض. وريما 
بعث من ذلك الطعام إلى من هو غانب عن المجلس فيخدم كما يصنع الحاضر ويأكله مع من 


۱ بذکر آن مثل هذا القطم Sou gill‏ عن العادة الهندية عند مقدم العاهل من سفره ونثر الدنائير 
والد راهم على جمهور المستقبلين له هي التي أثارت الشكوك حول مروياته من لدن الذين تناجوا بالإثم 
والعدوان عما ردده ابن خلدون في مقدمته على ما ذکرناه في القدمة .. فقد هال بعض الناس أن تكون 
wlll gale ais‏ ن في مكان yo Lo‏ أرض الله ۲ وعوض آن یتتبخوا في الأمر التجلرا I‏ التشکك. ولولا 
حكمة الوزير ابن ودرار لذهبت الرحلة إدراج الرياح - تقدم ذكر الرعادات ١48.111‏ . 
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البتلطضان محمد این تغل 
* ذكر ترتيب الطعام العام 


النقباء أمامهم بيده عمود ذهب. ونانيه معه بيده عمود فضة. فاذا دخلوا من الباب الرايع 


وضع الطعام بالارضص اصطف «Lal‏ صقا ووقف أمبيرهم أمامهم وتكلم بكلام ro‏ فيه 
السلطان ويتني علیه. ثم یخدم النقباء لخدمته. ویخدم جمیم من بالشور من کبیر وصغیر 


وعادتهم انه من سمع كلام نقيب النقياء حبن ذلك وقف ان كان ماشيا ولزم موقفه إن 
كان واقفا ولا يتحرك أحد ولا يتزحزح عن مقامه حتى يفر غ ذلك الكلام. ثم يتكلم أيضا نائيه 
كلامًا نحو ذلك ويخدم ويخدم النقباء وجميع الناس مرة ثانية. وحيننذ بجلسون ويكتب ES‏ 
الباب معرفين بحضور الطعام. واٍن کان السلطان قد علم بحضوره ويُعطى المكتوب لصبي من 
أبناء اللوك موکل بذلك. فياتي به الی السلطان. فاذا قرأه عين من شاء من كبار الأمراء 
لترقيب الناس وإطعامهم. ٠‏ 


N EARAN Ga OBE SEER 

والسَموسنك 1351 
وقد ذكرنا ذلك وفسرنا ترتيبه وعادتهم أن يكون فى صدر سماط الطعام القضاة 
¡UE AAA o ln, do a ail,‏ 
الشربدارية. وهم السقاة بایدیهم آواني الذهب والفضة والنحاس والزجاج مملوة بالنبات 
امحلول بالاء فیشربون دك قبل الطعام, فاذا شریوا. قال الحجاب : يسم الله؛ ثم يشرعون 
في الاکل ویجعل آمام کل إنسان من جمیع ما بحتوي علیه السماحد یاکل منه وحده؛ ولا JS‏ 
أحد مع sal‏ فقي صحفه واحدة. فاذا فرغوا من الأكل أتوا بالفقاع )136 في اکواز القصدیر 
فإذا أخذوه قال الحجاب : يسم الله. كم يوتى باطباق التنبول والفوفل فيُعطي كل انسان غرفة 
من الفوفل المهشوم وخمس عشرة ورقة من التنبول مجموعة مربوطة بخيط حریر آحمر, فاذا 
أخذ الناس التنبول قال الحجاب بسم الله. فیقومون جمیعا ویخدم الامیر العین للاطعام. 


السَمُوسك لعل القصد الى السنيوسسة وهي - على ما عرفت في العراق. حلوى مثلثة الشكل تحشى 
باللوز. وتسمى عندنا فى المغرب بالبريوات تصغير براءة وقد تقدم هذا اللفظ ۱۱۱ ,۱33 
AO‏ الدارجة المغربية يعتى الفطر ug‏ آنه مشرو يتخذ من هذا النبات ولس القصد إلى 


lod 





صورة مادية عن مقامة الحريرى الثلاثين/ المفيد الشرقى ليتسعراد 
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243 


245/3 


ul Sa ال‎ 


ويخدمون لخدمته. ثم ينصرفون. وطعامهم مرتان في اليم احداهما قبل الظهر والأخرى بعد 
العصر 


ذکر بعض آخباره في الجود والکرم 


وإنما أذكر منها ما حضرته وشاهدته وعاینته. ویعلم الله تعالی صدق ما آقول. وکفی 
به شهيدا مع أن الذي أحكيه مستفیض متواتر . والبلاد اي تقرب من ارض الهند کالیمن 
وخراسان وفارس مملوة بأخباره يعلمونها حقيقة ولاسيه.! جودد علی الغربا- فانه یفضلهم 
علی آهل الهند» ويؤثرهم ويجزل لهم الاحسان ويسبغ عليبم الإنعام ويوليهم الخطط الرفيعة 
ويوليهم المواهب العظيمة. ومن احسانه اليهم Si‏ سماهم الأعزة ومذع من أن يُدعُون ¿LA‏ 
قال slat of‏ إذا دعى غرينا gus‏ خاطره وتغير حاله وسأذكر بعضًا مما يحصى 
(37) من عطاياه الجزيلة ومواهيه إن شا الله تعالى 


كان شهاب الدين هذا صديقاً لملك التجار الكازروني الملقب ببرويز. وكان السلطان قد 
اقطع مكك التجار مدينة کنباية. ووعده آن یولیه الوزارة فبعث الی صدیقه شهاب الدین لیقدم 
علیه, فأتاه, واعدٌ هدية للسلطان وهی سراجت من اللفٌ القطو ع الزین بورقءة الذهب. 
وصيوان مما يناسبها. وخباء وتايع, SiS Jase! alll N Lek‏ 
قلما ده شهاب الدين بهذه الهدية على صاحبه علك التحار وجده أخذا فى القدوم على 
الحضرة بما اجتمع عنده من مجابي بلاده وبهدية ااسلطان ۱ 


وعلم الوزیر خواجة جهان بما وعده به السلطان من ولاية الوزارة فغار من ذلك, وقلق 
بسببه, وکانت بلاد کنباية والجزرات قبل تلك المة في ولاية الوزير. ولأهليا تعلق بجانيه 
وانقطاع إليه. وتخدّم له. وأكثرهم كفار وبعضهم عصاة يمتنعون بالجبال. فدس الوزير إليهم 
أن يضربوا على ملك التجار إذا خرج الى الحضرة, فلبا خر ج بالخزانن والاموال ومعه 
شهاب الدين بهديته نزلوا يومًا عند الضحى على عادتيم. وتفرقت العساكرء ونام أكثرهم 
فضرب عليهم الكفار في جمع عظیم, فقلتوا ملك النجار وسلبوا الاموال والخزانن وهدیه 


(37) (آن یدعون) هکذا في سانر اس ولا بد من التنسه على أن ١85‏ ة (یحصی) صرایها بخصئنی وهو ما 
في الكتاني ودوزي. 
ودلالتها ا ا ا بة sul‏ ا apo‏ 


fete 


2478 


2483 


eevee Ry gall Ses |‏ الشيروة إلى الملطان بذك قافو أن Sige phe‏ 
الدين عن o Sots pa‏ الك ديفا ¿lil pa aj‏ 
من قبوله, وقال : ما قصدي !لا رژية الساملان وتقبیل الارض بين يدية؛ فكتبوا إلى السلطان 
oi alas dia ls‏ 

وصادف يوم دخوله على السلطان يوم دخولنا نحن علیه, فخلع علینا جمیعا وآمر 
ely LUISE‏ شات الدین عطاء جزیلو, قلما کان بعد. لله آهر یستة آلاف LS‏ 
سنذکره. وسال فى ذلك اليوم عن شهاب الدین : آين هو ؟ فقال له بهاء الدین بن الفلکی : 
ae er A Ad‏ 
مرضًاء فقال له السلطان بزوهمین زمان. دَرخرانة يك لك تنگه زريگري وبیش أوببري تابل و 
خن و ما اف ula cala és olaa ds ser aL‏ 
da al‏ خاطره طییّا. فقعل ذلك» فأعطاه آیاها» وأمر السلطان أن یشتری بها ما أحب 
من السلع الهندية ولا پشتري آحد من الناس شیناً حتی یتجهز هو, وأمر له بثلائة مراکب 
مجهزة من آلاتها, ومن مُرتّب البحرية وزادهم لیسافر فیها, فسافر ونزل بجزيرة هرمز ویْنی 
بها دار Laake‏ رایتها بعد ذلك. 

ورأيت أيضا شهاب الدين وقد فنى جميعٌ ما کان عنده وهو بشیراز يستجدي سلطانها 
أبا اسحق ‏ وهکذا مال هذه البلاد الهندية ! قلما یخرح آحد به منها الا التادر واذا خرج به 
ووصل الی غیرها من البلاد بعث الله علیه آفة تفنی ما بیده کمثل ما اتفق لشهاب الدین هذا 
فإنه أخذ له في الفتنة التى كانت بين ملك هرمز وابثی آخیه جمیم ما عنده وخرج سلیبا من 
ماله !! 


)39( نهروالة (۸0۱۱۷۵۲۵) العاصمة القديمة للکخرات 11[::1) فتحت من قبل علاء الاین خلجی عام 


6 2 ۱297. وهي حالیا بان (:۳:۱۵) بولاية (Iag)‏ )57 23° شمالاً وخط 10 72° شرقا) والی 
نهرواله يُنتسب قطب الدين صاحب کتاب البرق اليماني في الفتح العثماني الذي يعجبني من شعره : 
لاتع تب الدذفر فی امسر رمال به 

اا a‏ لا لجنا ريص" 
تجذده أعطاكَ أض ع اف الذي EL‏ 
ورأس مالك هو الروخ قسد سلمت 
لا تاش سفن لشیم ی دها ذفب IL‏ 
وحول شهاب الدین وفتنة هرمز انظر 11 .236. ۱ 
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SSS 


السلطان محمد ابن تفلق 
ذكر عطائه لشيخ الشيوخ ركن الدين 


وكان السلطان قد بعث هدية إلى الخليفة بديار مدمر ابي العباس. وطلب له أن يبعث 


له آمر التقدمة علی بلاد الهند والسند اعتقادا منه في الخلافة ۱۸ فبعث الیه الخليفة أبو 


العباس ما طلب مع شيخ الشيوخ بديار مدير ركن الدين. قلا قدم عليه بالغ إكرامه 
وأعطاد عطاء ¡Via‏ وكان ag‏ له = Jas‏ علیه ونعظمة. as‏ صرفه واعطاه أموالا طائلة 


وفى جملة ما أعطاه جملة من صفائح الخيل ومساميرها. كل ذلك من الذهب الخاص, 
ya aos dues ej la lada ida,‏ 
بلاد اليمن فوقعت قضية خروج القاضي حلال الدين sis A ¿al Je sd‏ أيضا ما 
كان لشيغ الشیوخ, وفر بنفسه مع ابن الكولشي الى السلطان. فلما ر :اه السلطان قال له 
مما زحا أمدي كُرْنٌ بري Ale ys Sab‏ خري زرنبری وسرنهی معناه جنت لتحمل الذهب 
تاكله مع ¡yla! al‏ فلا Jas‏ ذهدا Cala vis aa‏ قال له ذلك على معنى 
الانيساط. ثم قال له : اجمع خاطرك فيها أنا سائر الى المخالفين: وأعطيك أضعاف ما 


أخذوه لك 


وبلغني بعد انفصالي عن بلاد الهند آنه وفی له بما وعده واخلف له جميم ما E La‏ 
منه وأنه Ja;‏ بذلك الى ديار aa‏ 


Ki‏ غطائة لوا عط الترمدذى اضر الدين 
وكان هذا الفقيه الواعظ قدم على السلطان وأقام تحت احسانه مدة عام ثم أحب 
الرجوع إلى وطنه فأذن له فى ذلك ولم ندر NS, a‏ وو عخله, فلما خرج السلطان يقصد 


يلاد اثر ١١١١‏ أحب سماعه قبل انصرافه قامر أن يُهْنَا له منير من الصندل الأبيض 


(14 لما شعر محمد بن تفلق بارتجاج الأرض من حواليه يسدب الثورات المتوالية لعماله على الاقاليم؛ وكذلك 
بسبب الوقف العدانی الذی اتخذه العلما- ازاده آخذ ببحث عن طريقة لتقوية سلطانه. وهگذا اتجه نحو 
مصر ليطلب تنصييه من قيل الخليقة العياسى الذى أمسى مقيما فى مصير عند دولة المماليك 

بلاحظ أن ابن بطوطة كان كسانئر الكُتاب المغارية الآخرين من أممّال ابن خلدون يؤمن بأن الخلافة فى 
مصر لا نقوم على أساس ! لذلك كان تعبيره هكذا اعتقادا منه '! هذا وبرسم البروفيسور كيب 
الكلمات الفارسية الواردة في Arad Koza Bart ba dut sanar KEARI Za me Sa A‏ 
bhari Wasi ۸‏ 
حول الشيخ السفير. ركن الدين انظر | 1600 ٠‏ حول قضية تسرد جلال الدین. انظر ۱۷ .163-16۸ 


(۰۱۱) کانت الحرکة ضد مادورا ۱۱۱۱:۱ عام ١١5 - 7٩5‏ | على ما سباتی ااا ٩1.‏ 
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2538 





المقاصري (42؛ وجعلت مسامیره وصفانحه من الذهب وألصق بأعلاه حجر ياقوت عظیم. 
وخلع على ناصر الدين خلعة عباسية سوداء (43) مذهبة مرصعة بالجوهر وعمامة مظها 
ونصب له الثبر بداخل السراجهة وهي آفراج. وقعد السلطان علی سریره والخواص عن بمینه 
las‏ والتقياء و ls‏ کل لليف Bl Be‏ 
فيما فعله طائل ! لاكن سعادئّه ساعدته! فلما نزل عن النبر قام السلطان الیه وعانقه وارکبه 
على فيل وأمر جمیع من حضر أن يمشوا بين يديه. وكنت في جملتهم. إلى سراجة ضربت له 
مقابلة سراجة السلطان. جمیعها من الحریر اللون وصیوانها من الحریر, وخبازها أیضا 
کذلك فجلس وجلسنا معه )44( 

وکان بجانب من السراجا آوانی الذهب التی أعطاه السلطان ایاها. وذلك تتّور کبیر 
i:‏ بحيث يسع فى dipa‏ الیل القاعت دران اكا د وساف ب آذکر عددهاء وجملة أکواز 
er‏ متا شخ نها ارف Al dl lll‏ 
عماد الدين السنَّمْنانَى (45) وتِدَيّن من أوتاد السراجة أحدهما نحاس والآخر مُقصْدر يوهم 
jr SAS y dd gs as‏ کان غا ن وت ماه اف 
دينار دراهم ومئين من العبيد سرّح بعضهم وحمل بعضهم. 
ذکر عطائه لعبد العزیز الأردويلى. 

وكان عبد العزيز هذا فقيها محدثا قرأ بدمشق على تقي الاین بن تيمية وبرهان 


من ماثر الخلفاء آولادهماء فآ عجب ذلك السلطان لحبه في يني العباس وقبل قدمي الفقيه 


(Celebres) 5252 yá (Macassar) ¿LoS La ld ¡y lll (42) 


GibbP.675N 80‏ 
(43) السواد هو اللون الذي اتخذته الدولة العياسية شعارًا لها كما نعرف 
(44) لمعرفة أكثر حول الموضوع تقدَّم - || ص 4۱5-1۱4 
(45) سسنرى 276.111 نعث السّمنائى هذا بملك الملولك... 
(16-) تقدم لابن بطوطة الحديث عن قصة الاردويلي ببعض اختلاف !11 .76-75 - حول الدراسة فى دمشق 


انظر 216-215.1 وما يليهما - شمس الدّين الذهبي. من عيون المؤرخين... توفي 3 ذي القعدة 
1348-18 - الدرر الكامنة 3 .427-426. 
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وأمر أن يوتي بصينية ذهب فيها ألفا تنكه فصبها عليه بيده وقال : هي لك مع الصينيةء وقد 
a‏ الحكانة فيا تقدم. 


ذكر عطائه لشمس الدین الاندگاني 
وکان الفقیه شمس ls SIS! Soll‏ شاعرا مطبوعا فمدح السلطان بقصيدة 
باللسان الفارسي وکان عدد آبیاتها سیعه وعشرین بیتا فاعطاه لکل بيت منها ألف دینار 


دراهم وهذا أعظم مما يحكى عن التقدمین الدین کانوا يعطون على بيت شعر ألف درهم 


ذکر عطائه لعضد الدین الشوتگاري 


وكان عضد الدين فقيهًا Colo!‏ فاضلا كبير القدر عظيم الصيت شهير الذكر ببلاده» 
فبلغت السلطان أخباره وسمم بماثره فیعث الیه الی بلده شنونكارة (47) عشرة آلاف دینار 
دراهم. ولم یره قط ولا وقد علية. 


ذكر عطائه للقاضي مجد الدين 


وما بلغه أيضا خير القاضي العالم الصالح ذي الكرامة الشهيرة مجد الدين قاضي 
شيراز الذي سطرنا أخباره في السفر الأول (148. وسيمر بعض خبره أ بعد هذا أيضا بعث 
إليه الى مدينة شيراز صحية الشيخ زاده الدمشقى عشرة الاف دينار دراهم. 


ذكر عطائه ليرهان الدين الصاغرجى 
کان ر فان الاين UNS ul ia las U YS A LN e a‏ 


ياخذ الديون ويؤثر على الناس» فبلغ خبره إلى السلطان فبعث إليه أربعين ألف دینار؛ وطلب 
منه أن يصل إلى حضرته فقبل الدنانیر وقضی دینه, وتوجه الی بلاد الخطا وابی آن بصل 


(Shabankarın 3,1535 (47‏ منطقة صغيرة جنوب شرق اقلیم فارس ۲۵۲5 سمي هكذا اعتبارا لقبيلة 


كردية تحمل هذا الاسم آقامت فیه قي القرن السادس الهجري - التاني عشر اليلادي. 
)48( حول مجد الدین اسماعیل بن خذادّاد هذا یراجم 11 .54 - صناغرج تقع علی بعد ۱5 میلاً شمال غرب 
سمرقند - حول الط - انظر 23.111, 
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السلطان محمد ابن تغلق 
اليه وقال : لا أمضى إلى سلطان يقف العلماء بين يديه ١4۷١‏ 


ذكر عطائه لحاجى اون وحكايته 


وکان حاجي Sul GIS‏ عم السلطان أبي سعيد ملك العراق وكان أخوه موسى ملكا 
ببعض بلاد العراق (50). فوفد حاجي كان على السلطان فاكرم مثواه وأعطاه العطاء الجزل, 
زا و و ای ای و راک کوان ی کان ما اوت ها اخداها مملوة 
يواقيت. والأخرى مملوة زمردًا والأخری مملوة جوهرّا. وکان حاجي کاوّن حاضرا فاعطاه 
فن فلك حط alah Suge‏ أقطاء alas aya se Vea)‏ 
توفی. وولی مکانه سلیمان ۱53۱۱ خان. فطلب إرث أخيه وادّعى الملك ويايعته العساكر وقصد 
بلاد فارس ونزل بمدينة شَوَتُكارة التي بها الامام عضد الدين الذي تقدم ذكره أنفًاء فلما 
نزل بخارجها تآخر شيوخها عن الخروج إليه ساعة ثم خرجواء فقال لهم : ما منعكم عن 
تعجيل الخروج إلى مبايعتناء فاعتذروا له. فلم یقبل منهم. وقال لأهل سلاحه : قلج تخار 
اه جروا pilar djs a e ayaa‏ وكاتوا slo ps‏ 
هذه المدينة من الأمراء بما فعله. فغضیوا لذلك وكتبوا إلى شمس الدین الستّمنانی ۱52۱ وهو 
من الامراء الفقهاء الکبار فاعلموه بما جری علی آهل شونکارة. وطلیوا منه الاعانة علی قتاله 
قتجرد فی عساکره واجتمع آهل البلاد طالبین بثار من قتله حاجی کاون من الشانخ, 
وضریوا علی عسکره لبلا فهزموه وکان هو بقصر ‏ الدینة ,۸53 قأحاطوا به فاختفی في بيت 
الطهارة فعشروا علیه وقطعوا رأسه وبعثوا به إلى سليمان خان وفرقوا أعضاءه على البلاد 
تشقیا منه ! 


Ki )49(‏ هذا فى هذين البيتن 
قَلْ للأمير نصيحة Sas fy‏ الى فقيه ! 
إن الفقية إذا آنّي ١‏ أبُوَابَكم لأخير فيه '' 

((50) موسى خان بن على اعتّرف به لمدة قصيرة كخلف للسلطان أبى سعيد؛ من لدن بعض الرؤساء بشمال 
العراق بيد أنه لم يلبث أن قتل من لدن الشيخ حسن فى ذى الحجة 2737 يوليه 1337 لقب (كاون) لقب 
تشريفي يعادل لقب (خان) بالتركية - يراجع !]23.1 | 

)51( سليمان خان بن يوسف شاه أحد المنحدرين من أبقا. تزوج بالأميرة ساطي بك واستطاع أن يقاوم 
ضد الشيخ حسئن في أذربيجان من عام 730 2 ۱339 الي عام 744 2 ۱344 - ۱۱ ,۰۱۱9 

(52) احتل شمس الدين مكانة هامة عند بعض المصادر التاريخية فى الأحداث التى جرت يفارس 115" ! بيد 

(53) من الحتمل آن یکون القصد الی مدينة (:۱۱6 التى كانت عاصمة الناحية 
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السلطان متحمز :ابن تفلق 
ذكر قدوم ابن الخليفة عليه وأخباره 
وكان الأمير غياث الدين محمد بن عبد القاهر بن يوسف بن عبد العزيز بن الخليفة 
المستنصر بالله العباسی البفدادي ۱5۱ قد وفد علی السلطان علاء الدین طرشیرین ملك ما 
وراء النهر فأكرمه. وأعطاه الزاوية التي على قبر hd‏ بن العباس رضي الله عنهما )55( 
واستوطن بها آعواما. تم ما جحو يسح Be N‏ بدعوتهم أحب 
القدوم عليه: وبعث له برسولین. آحدهما صاحيه القديم محمد بن al‏ بي الشرفي الحرباوي. 
sagt] ea eh‏ ني الصوفي فقدما على السلطان. وكان قاس gene all fall‏ الذي 
تقدم ذکره, قد لقى غياث الدين ببغداد وشهد لدیه البغدادیون بصحة نسبه, فشهد هو عند 
السلطان بذلك فلما وصل رسولاه إلى السلطان أعطاهما خمسة آلاف دينار وبعث معهما 
این الت دقان إلى غنات اين لیتزورد بها لبه وکتپ له کتابا بخط یده بعظمه فیه ویسال 
منه القدوم عليه 
فلما وصله الكتاب رحل إليه؛ فلما وصل إلى بلاد السند؛ وكتب المخبرون بقدومه بعث 
السلطان من دب بستقیله علی العادة. ثم وصل إلى سَرستتى بعث أيضا لاستقياله صدر 
الجهان قاس القستاه کمال این الفؤتوي وحماعة مق القعياء كفتك الآمراء شیاه 
قلما نزل بمسعود آباد خارج الحضرة خرج السلطان بنفسه لاستقباله فلسا التقیا ترجُل 
ث الدین فترجل له السلطان وخدم. فخدم له السلطان, وکان قد استصحب هدية في 
EE UN io ES gas,‏ ها جل is le y‏ 
Bee redet gehe ss‏ 
ثم ركب السلطان وسايره والشطر يظلهما معا. وأخذ التنبول بيده وأعطاه إياه؛ phei liag‏ 
ما آکرمه به, فانه لا یفعله مع واحد, وقال له : لولا آنی " بایعت الخليفة آبا العیاس(55؛ لبایعتك؛ 
فقال له غیاث الدین وأنا أیضا علی تلك البيعة. وقال له غیاث الدین : قال رسول الله 
صلی الله علیه وسلم تسلیما : من آحيي آرضا مواتا فهي له وأنت احییتنا, فجاویه السلطان 


بالطف جواب وآبره. 


(SH)‏ كان وصول هذا الأمير إلى الهند - على ما يحتمل - عام 740 < 1340 ۱34۱ وربما کان ذلك 


ee‏ .. بالرغم مما نعلمه سلقًا عن مدى قوة هذه 
«الخلافة؛ التى استقرت K.A., NIZAMI | SAFIR -ENCY.ISLAM. N.E (40 3a) pean‏ 

)55( حول ul Jl dls o o‏ :2 - جول الحدیث عن مدینة مسعود sL‏ - 
ee‏ ل ل المستكفي باللّه في عام ]74 إلى 743 
بالرغم من أن هذا كان توفي عام 7H‏ ' ولا بوحد مأ بثيت صلة السلطان بالخليفة الحاكم الثاني ابى 
العباس إلى أن وصل التقليد ٠‏ الخلعة والمرسوم 363.1 -364.) عندما كان السلطان PRATER‏ 
¿Las‏ - انظر عن المستكفي بالله وخلفه «المستعطي بالله» بدائع الزهور لابن اياس ص 374 
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ولا وصلا الی السراج العدة لنزول السنطان انرله قمها. وشترى للسلطان ce‏ 
وياتا تلك الليلة بخارج الحضرة. فلما كان بالقد دخلا الى دار ya il lt; BET‏ 
بسبيري. وبدار الخلافة ايضا في القصر الذي نناه علاء الدین الخلجي : ابنه فطب الدين. 
Se ee ge er‏ 
الذهب والفضة حتى كان من جملتها مغتسل تغتسل فيه من ذهب . ودفث له اريعمابة الف 
دینار غسل الراس علی العادة. ویعث له جمله من الفتبان والخده والجه اری, وعس له عن 
نفقته فى كل يوم ثلاثمانئة دبنار. ويعث له زيادة السها عددا من الواید بالنعام الخاص. 
واعطاه جمیم مدینه سيرى اقطاعا وجميع ما احدوت عليه من الدور وم يتصل بها من 
lere a EAE RE RI E A aN pti,‏ 


ثلاثين بفلة بالسروج المذهبة وبگون 


علفها من امخرن. وامره آن لا بنزل عن دایته اذا آنی دار 
السلطان الا فی موضم خاص لا یدخله احد راگنا سه‌ی السلطان واسر sul‏ جميعا من 
كبير وصغير ان يخدموا له كما بخدمون للسلطان' 

واذا دخل علی السلطان بنرل له عن سريره. وان كان على الكرسى هام قانعا وخدم 
کل واحد منهما لصاحیه. ویجلس مه all‏ على بساط واحد. واذا قام قام السلطان 
لقيامه وخدم كل واحد منهما. واذا اتنصرف الى خارء المجلس كعل له بساك تققد عليه ما 


حكاية من تعظيمه aL!‏ 


i 
$ 
5 2 "i سه‎ - 


وقی 251 . مقامة ند هلی pis‏ الوزدر شن سالاد “ad eset LS pooled Es dia,‏ 
aia Las ¿usb‏ للسلطان انا ras als‏ اين Laasi atil eadal‏ و الق والقضاة 
ir:‏ ج ۱ ۱ = 2 2 
والاعبان. قلما عاد السلطان لقصره قال للوزير امض الى دار aj!‏ زاده. وندلك 
ند عود؛ وشعنى ذلك این الخنوم. فسار الوزير ull‏ وآهدی J‏ الفی SH‏ سن الذهب واثوايا 
کتبرة وحضر الأمير قبولة apis‏ من کبار الامراء وحضرت انا لذلك 


حکاية نحوها [عن لطف السلطان وکرمه] 


وقد على السلطان ملك غزنة alos ll‏ ۱ , وکان dan‏ دير ابن Salat!‏ عداو 5 


a AM dl de E Ja A Ia كدان‎ e a 


لم تفر بت wt ¿A‏ یراج شتا , عضرا لكوى غرنه a gtg iau zts‏ ملكي A‏ و وھ ادعب 


un Jul jan Li 
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قديمة فأمر السلطان بإنزاله ببعض دور مدينة سبيري التي لابن الخليفة. وأمر أن تُبنى له بها 
iaka ed ll atada paa h‏ 
عادته الجلوس علیه, ویعث عن الوزیر فقال له : سلم cle‏ خوند عالم. وقل له إن جميع ما 
؛ آعطانیه هو بمنزلي لم تصرف في شيء منه بل زاد عندي ونما وآنا أقيم معکم. وقام 
Sues‏ 

ses aa da dl as 
ملك غزنة في مدينة سبيري» فدخل الوزیر علی السلطان فاعلمه بذلك فرکب من حينه في‎ 
غشرة من نامج ن مرل ان اكه فام جت رل عن ورج القن حه‎ 
رل التابن فتفاه واختتر له فهبل عذره وقال 4 السلطان وال ما اغلم انك راهن ی‎ 
علی غتقن! ففال له مدا ما اقعله ولن قطت: فقال له الستطان وحق ران‎ alas jas 
a sl Jl y las بف هی تلف‎ 
فوضعها على عنق السلطان ثم قام وقال : الآن علمت أنك راض عني وطاب قلبي'‎ 


الکبیر بتلاث خلع من عند السلطان مفرّجة. قد جعل مکان yp yall sae‏ التي تفلق بها حبات 
جوهر فی قدر البندق الکبیر, وأقام اللك الکییر بیایه حتی نزل من قصره. قکساه ایاها 
والذي أعطاه هو مالا يحصره العد ولا يحيط به الحد. وابن الخليفة مع ذلك كلّه أبخل خلق 
السلطان من الكرم ولُنذكر بعض أخباره فى ذلك' . 
حكايات من بخل ابن الخليفة 

وکانت بینی ویینه مودة. وکنت کثیر التردد الی منزله, وعنده ترکت ولدا لى سميته 
آحمد لا سافرت ولا آدری مافعل الله به (57), فقلت له يومًا : لم تأكل وحدك ولا تجمع 


أصحابك على الطعام ؟ فقال لي : لا أستطيع أن أنظر إليهم على كثرتهم وهم یاکلون طعامي ! 
فكان يأكل وحده ويعطي صاحبه محمد بن أبي الشرفي من الطعام لمن أحب ويتصرف في باقيه '' 


(57) حسب ill‏ التى اعتمدناها يوجد (يه) ويعتمد الناشران الفرنسيان على النسخة رقم 2291 وفيها 


(بهما)... وعلى كلّ فإن هذا الكلام يدل على أن ابن بطوطة ترك Maly‏ يحمل اسم احمد عند هذا الأمير 
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السلطان e tete‏ اين تغلق 


وكنت أتردد إليه فارى دهليز قصره الذي يسكن به مظلمًا لا سراج به. ورأيته مرارا 
يجمع الاعواد الصغار من الحطب بداخل يستانه, وقد ملأ منها مخازن. فكلمته في ذلك. 
فقال لي : يُحتاج إليها. ۱ 

وکان یخدم أصحابه وممالیکه وفتیانه في خدمة البستان وبنائه ویقول : لا آرضی 
آن یاکلوا طعامي وهم لا یخدمون. وکان عليٌ مرة دين. فطلیت به فقال لي في بعض الأيام : 
والله قد هممت أن أؤدى عنك دينك فلم تسمح نفسي بذلك ولا ساعدتني عليه !! 


حكاية [عن شحه] 

حدّثني مرة قال : خرجت من يغداد وأنا رابع أربعة : آحدهم محمد بن آبي الشرفی 
all ye de tate aly li ea‏ 
العين درهماء فقلنا : وما نصنع بدرهم ؟ فاتفقنا على أن نشترى به TE Wins Bas‏ 
لشرائه؛ is‏ الخباز بتلك القرية أن يبيع الخيز . وحده وإنما نيع خب بقيراط وتيّنا بقيراط, 
فاشترى منه الخبز والتين فطرحنا التّين إذ لا دابة لنا تأكله. وقسمنا الخيز لقمة لقمة' وقد 
انتهى حالى اليوم إلى ما تراه. فقلت له : ينبغى أن تحمد الله على ما أولاك وتؤثر على 
Eee‏ ولم زره قط جره ا مر يكل 
معروفا. ونعوذ بالله من الشح؛ 


حكاية 


كنت يوما ببغداد بعد عودتى من بلاد الهند وأنا قاعد على باب المدرسة المستنصرية 
التى بناها جده أمير المؤمنين last‏ عنه. فرأيت شايًا. ضعيف الحال 
یشتد خلف رجل خارج عن الدرسة. فقال لي بعض الطلبة : هذا :: الشاب الذي تراه هو این 
الأمير محمد حفيد الخليفة المستنصر الذي ببلاد الهند, فدعوته. فقلت له. اني قدمت من بلاد 
الهند وآني آعرفك بخبر أبيك !' ۱ 

فقال : قد جاعني خبره في هذه الأیام. ومضی يشتد خلف الرجل, فسالت عن الرحل 
فقيل لي ۱ هو الناظر في الحیس, وهذا الشاب هو امام ببعض الساجد, وله على ذلك أجرة 
درهم واحد في الیوم؛ وهو يطلب أجرته من الرجل» فطال عجبي منه. والله لو بعث إليه 
جوهرة من الجواهر التي في الخلم الواصلة إليه من السلطان لأغناه بهاء ونعوذ بالله من مثل 
هزه الحال *. ae‏ 


109-108, HE st (58) 
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السلطان محمد ابن تفلق 
ذكر ما أعطاه السلطان للأمير سيف الدين 
غُدا بن هبة الله بن مهنی آمیر عرب الشام. 
ولا قدم هذا الأمير ٠١١‏ على السلطان أكرم مثواه وأنزله بقصر السلطان جلال الدين 
داخل مدينة دهلی. ویعرف Jal Lid,‏ ومعناه القصر الأحمر. وهو قصر عظيم فيه مشور 
كبير جدا ودهليز هائل. على بابه قبة ١001١‏ تشرف على هذا المشور. وعلى المشور الثاني الذي 
يدخل منه إلى القصر. وكان السلطان جلال الدين يقعد بها وثلعب الكرة بين يديه في هذا 
المشور: وقد دخلت هذا القصر عند نزوله به فرأيته مملؤا أثاثا وفرشًا وبسطا وغبرها. وذلك 
2 كله متمزق. لا منتقع فبه. فان عادتهم بالهند أن يتركوا قصر السلطان اذا مات بجميع ما 
فيه لا یعرضون له ویبتی امتولي بعدد قصرا Uy‏ دخلته طفت به وصعدت الی اعلاه. 
فكانت لي فيه عبرة نشات عنها عثرة وكان معي الفقيه الطیب الادیب حمال الدین A‏ 
الغرناطى الأصل البجاني المولد . مستوطن بلاد الهند قدمها مع آبیه. dy.‏ بها ٠ 3Y yl‏ فانشدني 
ع A‏ 
سلاطینهم سل الطین pere‏ قالرژوس aliall‏ صارت dli thaliae‏ 
وبهذا القصر كانت وليمة عرسه كما نذكره. وكان السلطان شدید الحبة فی العرب موثرًا لهم 
مرة. وقد قدمت عليه. هدية أعظم ملك البايزيدي )02١‏ من بلاد مانكُبور أحد عشر فرسا من 
عتاق الخيل وأعطاه مرة أخرى عشرة من الخيل مسرجة بالسروج المذهية عليها اللجم المذهبة 
ثم زوجه بعد ذلك باخته فيروز خوندة. 


a 
ذكر تزوج الأمير سيف الدين بأخت السلطان‎ 
ولما أمر السلطان بتزويج آخته للأمير غدا عيّن للقيام بشان الوليمة ونفقاتها الملك فتح‎ 


(50) ورد اسم غَّدا 302.361.11) - التعلیق ۱۸7 کما ورد 55.۱۱ اوکما قلنا لم نجد أثرا لذكر هذا الأمير 
العربي في غبر رحلة ابن بطوطة ولعلّ اللفظ غذا اختصار لفوذة التي لها في الشرق دلالتها. 4 
مصطفی الحیاری اامار رة الطانية في بلاد الشام. Lar‏ عفان وزازة الشبات 1977 صن 71 احمد 


1995 معرض الكتاب بالقاهرة‎ - ahili plir. LS) pines 

۱ یراجم الجزء ۱۱ ۱۷۱ 
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الله المعروف بشؤتويس, ee a ee‏ ا نون 
ضخمة جدا وفرش ذلك بالفرش وأتی شمس الدین la‏ اهر ارت 
الرجال المغنون والنساء المغئيات والرواقص وکلهن مماليك السلطان, وأحضر الطياخين 
والخب‌ازین والشوائین والحلواتّیین والشريدارية والتنبول داران. وذبحت الأنعام والطيور, 
وأقاموا يطعمون الناس خمسة عشر يومًا ويحضر الأمراء الكبار والأعزة ليلاً ونهارًا. 


فلما كان قبل ليلة الزفاف بليلتين جاء الخواتين من دار السلطان ليلاً إلى هذا القصر 
فزينه وفرّشنه بأحسن الفرش واستحضرن الأمير سيف الدين وكان عربيًا غريبًا لا قرابة له 
فحففن به. وأجلسنه على مرتية معينة له. وکان السلطان قد آمر آن تکون ربیبته آم آخیه 
ميارك خان مقام أم الأمير غداء وأن تكون امرأة أخرى من الخواتين مقام أخته وأخرى 
مقام عمته وأخرى مقام خالته حتى يكون كاأته بين أهله (63) !' 


ولا جلسنه علی الرتبة جعلن له الحناء في بدیه ورجلیه 6۱ وقام باقيهن على 
رأسه یفنین ویرقصن, وانصرفن الی قصر الزفاف وآقام هو مع خواص أصحابه . وعین 
السلطان جماعةّ من الامراء یکونون من جهته وجماعة یکونون من جهة الزوجة, وعادتهم أن 
تقف الجماعة التي من جهة الزوجة علی باب الوضع الذي تکون به جلوتها علی زوجها , وياتي 
الزوج بجماعته فلا يدخلون إلا إن غليوا أصحاب الزوجة أو يعطونهم الآلاف من الدنانير إن 
لم یقدروا علیهم !! 

ولما كان يعد المغرب A‏ إليه بخلعة حریر زرقاء مزرکشه مرصعة قد غلیت الجواهر 
: عليها فلا يظهر لونها مما عليها من الجوهر, وبشاشية مثل ذلك, ولم آر قط lls Pio‏ ولم 


(Shan - Nawvis) 7 vu (03)‏ ) بالفارسية تعني كاتب عقد الزواج Jud.‏ او الانون. هذا SI‏ أن هن 


أطرف التقاليد التي عرفتها النطقة على ذلك العهد قيما يتصل بمجاملة (الغريب). مانراه هنا نموذجا 
لتطبيق الفكرة حيث ٠«يُخلق»‏ للاعزة ai‏ حتى لا بشعر بالغرية. . وقد عشت أثنا ء ممارستى للعمل 
الديلوماسي مع حالات ذكرتني بهذه العادات عندما يطرأ سفير غريب على البلاد المعتمد فيها فنجد 
leg‏ من هذا “التئاخي' للأقارب والأحباب. 

(64) ممارسة الحناء معروقة على العموم للنسا ء أكثر مما هي معروفة عند الرجال ومن ا 
انتشار هذه العادة في العالم الإسلامي كله حتّی لاعثبرت الحنا الركيزة الأساس في تقاليد الأعراس 
وللمغاربة تاريخ طويل مع هذا welll‏ فهم بفرسونه في الأقالیم الجنوبية, قلاع شیک مب ی 
خاص بها... وهناك Ual giin SW SLÉTT Gea‏ :على el Abel‏ . د. الثازي . أعراس 
فاس. مطبعة فضالة |١١١‏ ص 13-7 - جريدة الشرق الأوسط عدر 0-8 - ١١‏ شتنير 1904 , 
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از قط خلعه as‏ من هذء:الطلعه وتذوانت:ما خلعه السلطان ی سانر اهتیاره سل این 
ملك اللوك عماد الدین الستّمتاني, وابن ملك العلماء وابن شیخ الاسلام وابن صدر جهان 
البخاري» فلم يكن فيها مثل هذه. 

ثم ركب الأمير سیف الدین في أصحابه وعبیده. وفي ید کل واحد منهم عصى قد 
آعدها. وصنعوا شبه اکلیل من الیاسمین والنّسرين وريبول )65( وله رقرف 06۱) يغطي وجه 
المتكلل به وصدره» وأتوا به الأمير ليجعله على رأسه»ء فأبى من ذلك» وكان من عرب البادية. لا 
عهد له يأمور الملك والحضر! فحاولتّه وحلفت عليه حتى جعله على رأسه وأتى باب الصّرف 
ویسمونه باب الم (07 وعليه جماعة الزوجة فحمل عليهم بأصحابه حملةً عربیةً وصرعوا 
كل من عارضهم فغلبوا عليهم. ولم يكن لجماعة الزوجة من ثبات ! وبلغ ذلك السلطان فاعجبه 
فعله. ودخل إلى المشور وقد جعلت العروس فوق منبر عال مزين بالديباج مرصم بالجوهر 
والمشور ملآن بالنساء والمطريات قد أحضرن أنواع الآلات المطرية وکلهن وقوف علی قدم 
إجلالاً له وتعظيمًاء فدخل بفرسه حتى قرب من المنبر فنزل وخدم عند أول درجة منه؛ وقامت 
العروس قائمة حتى صعد فأعطته التنبول بيدها فأخذه وجلس تحت الدرجة التي وقفت بها. 
ونُشْرت + دنانير الذهب على رؤوس الحاضرين من أصحابه. ولقطتها النساء والمفنيات يغنين 
حیننذ. وا لاطبال والایواق والأنفار تضرب خارج الباب. 


تم قام الأمير وأخذ بيد زوجته ونزل وهي تتبعه. فرکب فرسه یطاً به الفرش والبسط, 
ونثرت (68) الدنانير عليه وعلی أصحایه. وجعلت العروس فى محفة وحملها العبيد على 
أعناقهم إلى قصره: والخواتين بين يديها راكبات وغیرهن من النساء ماشیات, واذا مروا بدار 
أمير أو كبير خرج الیهم ونثر علیهم الدنانیر والدراهم علی قدر همته حتى أوصلوها ol!‏ 
قصرها. 


(65) عن الستمنانى يراجع 252.111 وعن البخارى !54.11 وعن الريبول اعتقد أنها القُلّ - انظر HE‏ ,150 

Bart (66)‏ قوة ذاكرة الرحالة الذي لم ينس مثل هذه الدقائق التى ينساها المرء عادة ... وينيغي الوقوف 
مع المفرد الحضاري الذي ذكره فعلاوةٌ على الإكليل من الزهور المتنوعة هناك (الرفرف) أي الحجاب 
الشفاف الذى يغطى به وجه العروس أو العريس إمعانا فى لفت الأنظار إليها أو إليه! وتلك كلها كما 
قرأنا عادات كانت سائدة فى الهند. > 

(67) باب الحرم بُؤدي إلى منطقة معزولة عن باقي الناس خاصة بالحريم. 

(68) نثار أو نثر الدراهم على العريس عادةٌ معروفة. وتسمی فی الغرب (الغرامة) ! بقال مثلا : أصدقاء 
العريس يغرمون عليه : ينثرونه بالدنانير والأوراق النقدية. ويستغرب المرء لهذه العادات التي تتشايه مع 
عادات يعض الجهات الإسلامية. عادات تقصد إلى مساعدة العريسين في بداية حياتهما الزوجية. 
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ولما كان بالفد بعثت العروس الى جميع أصحاب زوجها الثياب والدنائير والدراهم. 
وأعطى السلطان لكل واحد منهم فرساً مُسرجا ملجما ويِدْرة دراهم من ألف دينار إلى 
مانتي دینار, وأعطی اللك فتح الله للخواتین یاب الحریر النوعة والبدر؛ وکذكك لاهل الطرب. 
وعادتهم ببلاد الهند أن لا يعار امه شينا لآهل الطرب. انما يعطيهم صاحب العرس 

وأطعم الناس جميعا ذلك اليوم: وانقضى العرس. poly‏ السللطان أن يعطى الآمير غذا بلاد 
tj lle ei sala Sa al‏ 
تعظيماً شديدًا . وكان عربيا جافياء فلم يقدّر ذلك وغلب عليه جفاء البادية فاداه ذلك الی النكية 


بعد عشرين لبلة من زفافه " 


ولا کان بعد عشرین بوما من زفافه اتفق انه وصل الی دار السلطان فتراد الدخول 
قمنعه آمیر البرد داریّه 470. وهم الخواص من البوایین. فلم بسمم منه وآراد التقحم فامسك 
البواب بدیوقته, وهی الضنفیرة. ورده, فضربه الأمیر بعصی کانت alos ia lia‏ 

وکان هذا الضروب من کبار الأمراء تُعرف آبوه بقاضي غزنة. وهو من ذرية السلطان 
محمود بن سیکتکین, والسلطان بخاطبه با لأپ ویخاطب ابنه هذا بالاخ. فدخل علی السلطان 
والام علی تیابه. فاخبره بما صنم الامیر غذا ففکر السلطان هنيهة. ثم قال له القاضی 
يقصل بينكماء وتلك جريمة لا يغفرها السلطان a Y‏ من ناسه. ولابد من الوت علیها. وانما 
احتملته لغربته! 


وکان القاضی کمال الاین بالشور. فاأمر السلطان اللك ترأن ۰ بقف Lagao‏ 
A‏ رط ا شجار ee‏ تفر E AA‏ 
BJ sale Sica als a‏ 
ضربته: وأتى والد المضروب فرام الإصلاح بينهماء فلم يقبل سيف الدين: فامر القاضي 


() حول مالوة انظر 11| .215 - حول كنباية | 367-36-4 || .111-177 244 - نهروالة 111 .216 . 


)170 يبدو أن العبارة فارسية الأصل باردا دار ۰۰:۸ :۷۱۱:] وتعني حارس الابواب الداخلية. بید أن هذا 
التفسير لا يتناسب مع الحال هنا ,فان عبارة (خواص) تعني - كما نعرف مكف ا الموظفين 
الکبار ويمكن أن يكون هناك خلط وقع في رسم الكلمة أو التباس في التعبير مع لفظ آخر مقأرب وهو 
بارداد ( ل ) بالدال عوض الراء د يعني الضابط السموم + له وحده بان یکون صلة الوصل لدی 
السلطان. 

ل 


۱ اللك تترخان هو اسم اخر لبهرام خان Une gone oll‏ ابراهيم يراجع ||| ص 20 تم ۱۱7 
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بسجنه تلك الليلة. فوالله ما بعتت له زوجته فراشا ينام عليه. ولا سالت عنه خوفا من 
السلطان. وخاق اصحابه فودعوا أموالهم ! 

 يل زیارته بالسجن, فلقيني بعض الامرا. وفهم عني آني آرید زیارته. فقال‎ Sasis 
بقضية اتفقت لی فی زيارة الشيخ شهاب الدين ابن شيخ الجام. وكيف‎ Aig E gi 
فرجعت ولم أزوره ' وتخلص الأمير غذا‎ ٠72١ راد السلطان قتلى على ذلك حسبما يقع ذكره‎ 
' عند الظهر من سجنه؛ فاظهر السلطان اهماله. وأضرب عما كان أمر له بيولايته واراد نفيه‎ 

وکان للسلطان صهر بسمی بمغیث این ملك اللوك ۱7:۱. وکانت اخت السلطان تشکوه 
لأخيها إلى أن ماتت. فذكر جواريها أنها ماتت يسبب قهره لها. وكان في نسبه مَعْمَرْ فكتب 
السلطان بخطه : يُجِلى اللقيط؛ يعنيه. ثم كتب . ويُجلى مُوش خوار. معناه . آكل الفئران ' 
يعني بذلك الأمير غذاء لأن عرب البادية يأكلون اليربوع وهو شبه الفارا73ا' وأمر 
clad Legal al‏ النقباء ليُخرجوه. فاراد دخول داره ووداع أهله. فترادق النقباء في 
طلبه. فخرج باكيا ' 


وتوجهت حین ذلك الی دار السلطان فبت بها فسالني عن مبيتي بعض الامرا -. فقلت له 
جنت لاتکلم فی الامیر سيف الدين حتى يرد ولا ينفى. فقال ا بکون ذلك. فقلت له : والله 
¿lr N‏ ولو بلغ مييتي مانه ليلة حتى ie‏ فبلغ ذلك السلطان فامر برده وامره 
أن مكرن فى خت الاسر ملك وة اللأهفورّى. فاقام أربعة أعوام فى خدمته يركب لرکوبه 
ویسافر ED een‏ الى ما کان علیه اولا وأقطعه البلاد 
وقدمه علی العساکر ورفع قدره 


ذكر gr‏ تزویج السلطان بنتي وزیره لابني laa‏ 
زاده. ا الدين الذي قرم dale Lia‏ 


dhs قدم خذاوند زاده اعطاه السلطان عطاءًا رلا وأحسن |« إحسانا عظيما‎ U; 
نم زوح ولدیه من بنتي الوزیر خواجة جهان. وکان 3 ذاك غانيا فاتى‎ ۱7٩۱ في اکرامه‎ 


)72( سنعرف عن المأساة الفظيعة التي عاشيا شهاب الدّین 295۹.۱۱ 394 

١‏ مثل هذا النوع من الشتيمة . یوجد في الاصول القارسبه «بلغ الامر بالعربي من شرب لین الابل وأکل 
الضياب إلى الطمو gic‏ تاحتا . .۰ الشاهنامه . (pels‏ بالقارسية yl‏ القاسم الفردوسي وترجمها الفتح 
البنداري. وراجعها د. عبد الوهاب عزام: أعيد طبعها بالأوفست فى طهران ۰ 1970 SY yo.‏ 

۷۱ حول خذا وند زاده يراجم |11 .5ل - ويظهر من خلال الرحلة أن العادة كانت عندهم جارية على أن 
يقرأ نص عقد الزواج أمام الحاضرين على نحو ما جرى به العرف عند بعض الأسر في المقرب حيث 
يذكر نسب الزوج والزوجة وتذكر بعض التفاصيل عن المهر الدي يعرض أمام الحاضرين 
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السلطان الی داره لیلا وحضر عقد النکاح کانه نائب عن الوزیر. ووقف حتی قراً قاضی 
القضاة الصداق, والقضاة والامراء والشانخ قعود, وأخذ السلطان بيده الأثواب والبدر 
فجعلها بین يدي القاضي وولدی خذاوند زاده, وقام الأمراء وآبوه أنْ یجعل السلطان ذلك بين 
آیدیهم بنفسه فأمرهم بالجلوس وأمر بعض کبار الامراء آن یقوم مقامه وانصرف 


حكاية فى تواضع السلطان وانصافه 
ادعى عليه رجل من کیار الهنود أنه قتل أخاه من غير موجب ودعاه إلى القاضي 
فسلم وخدم. وکان قد آمر القاضی قبل ذكك آنه اذا جاءه الی مجلسه فلا بقوم ولا بتحرك. 


وادعی علی السلطان مرة رجل من السلمین ان له قبلّه حقأ مالیا فتخاصما فی ذلك 
عند القاضی, فتوجه الحکم علی السلطان باعطاء الال فاعطاه 


حکایه مها 

فتوجه الحكم عليه بأن يرضيه بالمال إن قبل ذلك وإلا أمكنه من القصاص. فشاهدته بومئذ 
وقد عاد لمجلسه واستحضر الصبى وأعطاه عصًا. وقال له. وحقّ رأسى لتضريننى كما 
ضربتك ! فاخذ الصبي العصا وضربه بها إحدى وعشرين ضربة حتى رأيت الكُلا قد طارت 


عن رأسه !! 
ذكر اشتداده في إقامة الصلاة 

وكان السلطان شدیدا في إقامة الصلوات أمرًا بملازمتها في الجماعات يعاقب على 
ترکها أشد العقاب؛ ولقد قتل في یوم واحد تسعة نفر علی ترکها , كان آحدهم مُغْنیّا . وکان 
ببعث الرجال الوکلین بذلك إلى الأسواق فمن وجد بها عند اقامة الصلاة عوقب. حتی انتهی 
إلى عقاب الستائريين (75) الذین یمسکون دواب الخدام علی باب الشور, |ذا ضیعوا 


(75) ریما کانت كلمة الستانریین آتية من (ستارة), ما یجعل تحت السترج و فوقه دوزي. 
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les iy dy dal!‏ الناس بعلم فرانض الوضوء والصلاة وشروط الاسلام. فکانوا 
ویکتبونه ! 


ذکر اشتداده في إقامة أحكام الشرع 

وگان شدیدا في اقافة الشرع؛ ومما فعل فی ذلك ان آمر آخاه مبارت خان :۱76 آن 
یکون قعوده بالشور مع قاضي القضاة كمال الدين في قبة مرتفعة هنالك مفروشة بالبسط 
He SULA A ja ei een lau ge le‏ 
e dl all‏ 


ذکر رقعه للمغارم والمظالم وقعوده لإنصاف المظلومين 

ولما كان في سينة إحدى وأريعين (77) أمر السلطان برفع الکوس عن بلاده ون لا 
يؤخذ من الناس إلا الزكاة والعشر خاصة وصار يجلس بنفسه للنظر في المظالم في كل يوم 
اثنين وخميس برحبة أمام المشور (78). ولا يقف بين يديه في ذلك اليوم إلا أمير 
حاجب )79( © وخاص حاحب (80) وسيد الحجاب وشرف الحجاب )81١‏ لا غيرء ولا يُمنع 
ل ل 


(76) أنظر ]!] .230. 


(77) سنة 741 توافق 27 يونيه 1340 إلى 1١‏ يونيه 1391 يظهر أن هذا wl pny il pa‏ 
التاريخ الذي طلب فيه السلطان تنصيبه من لدن «الخليفة العباسي» .. . وهو الإصلاح الذي كان يهدف 
«Lua Y‏ ء طبقات الشعب التضررة من توالي الجفاف والتي ظلت تثور طوال سبع سنوات - الکس (ج 

مكوس) : يعرف على أنه ضريبة لا تستند على أساس شرعى o ales‏ 
الإسلامية. 

(78) يتعلق الأمر بمحکمة خاصة مکلفة بتصحیح الاخطاء التی ترتکب من قبل الوظفین الدنیین والعسکرین 
عند تطبیقهم للقرارات اللكية التي قد لا ترجم للاحکام الاسلامية آو اختصاصات القاضي - انظر ۱11 ۱۱7۰ 

(79) رئيس الحجاب كان أنئذ هو فيروز تغلق .. 

(80) القصد إلى حاجب الدار الملكية 


(81) يراجع 111 .221. 
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ات 


alu yl السلطان محمد‎ 


- 


الشاكي فحسن, وإلا أخذه الثاني أو الثالث أو الرابع. وان لم ياخذوه منه مضى به الى صدر 
الجهان قاضي الماليك 3۱ فا ۳ لالتعا دا 
یطالم به السلطان بعد العشاء الاخرة 


Mill å tlah] Si 


ولا استولی القحط على بلاد الهند والسیند ۱۰3۱ واشتد الغلاء حتی بلغ من القمح الی 
ستهة دنائير )84 أمر السلطان ا ن يعطي لجمیع آهل دهلی نفقه سته آشهر من الخزن 
يحساب رطل ونصف من أرطال المغرب (5) لكل إنسان في اليوم صغيرًا أو Bus‏ حرا آو 
عبدًا وخرج الفقهاء والقضاء يكتبون SYI‏ بأهل الحارات. ويُحضرون الناس ويُعطى لكل 
واحد عوْلة ستة أشهر بقتات بها. 
ذكر فتكات هذا السلطان وما نقم من أفعاله 

jala ys tl ll bl gets ها‎ de وكاو‎ 


الناس يُقتلون على بابه ويطرحون هنالك. ولقد جنت يوما فنفر بي الفرس. ونظرت إلى قطعة 
بيضاء في الأرض فقلت ما هذه ؟ فقال بعض أصحابي هي صدر رجل قطع ثلاث قطع ' 


وكان يعاقب على الصفيرة والكبيرة ولا يحترم أحدا من أهل العلم والصلاح والشرف. 
وفي کل يوم يرد على المشور من المسلسلين والمغلولين والمقيدين منون. فمن كان للقتل أو 
للعذاب عذب آو للضرب ضرب. وعادته آن یژتی کل یوم بجمیع من في سجنه من الناس الی 
المشور ماعدا يوم الجمعة فانهم لا يخرجون فيه وهو يوم راحتهم يتنظفون فيه ویستریحون 
أعاذنا الله yo‏ البلاء 


۱ لا يظهر أن اله لقصد الی الشخصية التي كان ابن بطوطة بعتمد عليها في معلوماته TAS TIT‏ 

)83( | استمرت الجاعه طوال سیم سنوا ت ابتداء من عام 736 2 ۱۹6 . وگانت تصادف اذن مقام الرحاله 
المغربي في الهند . وإن هذه المجاعة لم تكن نائجة فقط عن أسياب طبيعية . ولكن كذلك عن الأسيات 
السياسية والحالة المأساوية التي كان يعيش la as (gad un‏ 

(54) المنّ يزن تقريبا 15.25 كرام 

ES‏ - الرطل المغربي يساوي تقرییا الباوند الانجليزي. ٠‏ وفي فقرة لاحقة 


۷ - قارن ابن بطوطة رطل دهلي بعشرين رطلا مغربيا- الحارة الحومة من الحومات التي 
تتالّف منها المدينة - العؤلة اسنعمال مفربي يعني المؤنة الغذانية 
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ذكر قتله way‏ 


وکان له اخ اسمه مسعود خان وامه ینت السلطان علاء الدین. وکان من اجمل صورة 
رأيتها في الدنيا. فاتهمه بالقیام علیه 0۱ وساله عن ذلك فاقر خوفا من العذاب فانه من 
آنکر ما یدعیه علیه السلطان من مثل ذكك یعذب " قیری الناس آن القتل آهون علیهم من 
العذاب فامر به فضربت عنقه» فى وسط السوق ویقی مطروحا هنالك ثلاثة أيام على عادتهم. 
وكانت أم هذا المقتول قد رجمت في ذلك الوضم قیل ذلك بستتین لاعترافها بالرنا فرحمها 
القاضي كمال الدين 


ذكر قتله لثلاثماية وخمسين رجلاً في ساعة واحدة ! 


وكان مرةٌ عیّن حضنة من العسكر تتوجه مغ الملك يوسف يُفْرة 1*7١‏ الی قتال الکفار 


ذكر تعذيبه لالشيخ شهاب الدين وقتله 


وكان الشيخ شهاب الدين ابن شيخ الجام الخراساني الذي تنسب مدينة الجام 
بخراسان لی جده حسبما قصصنا ذاك, من کبار الشانخ الصلحاء الفضلاء ۰4*8۱ وکان 
يواصل أربعة عشر يوماء وكان السلطانان قطب الدین وثفلق بعظمانه ویزورانه ویتبرگان به. 
قلما ولی السلطان محمد آراد آن یُخدم الشیخ قی بعض خدمته, فان عادته آن تُخدم الفقها- 
تال مها a ea nal‏ یل ان 
ta lala il‏ السلطان بذلك في مجلسه العا 


۱ يُذكرني مثل هذه القضايا فيما نقله اين الخطيب في (أعمال الاعلام) عن الأمير عبد الله حقيد ابن 
معاوية الذي - خوفا علی الحکم آن بضیم منه - احتال علی آخبه فسمّه. والتفت الی ولدیه فقتلهما 
واجهز علی آخیه القاسم. لقد اشفق ابن الخطیب علی القاری وهو بسمم ببذه الذایح فخنم بهذا التعبیر 
الذي ينم عن الراحة التي يشعر بها وقد ترك السياسة ! قال وسوق الكك لا ینکر فیها آمتال هذه 
النضائع ومن pipe‏ فليحمد الله تحقيق بروفنصال بيروت ۱56۵ ص ۰1۵ د التازي التاريخ 
الديلوماسى Gala - 241 ve l E o tal]‏ الأمير مسيقود tbs gla ul lr ples!‏ 

(57 تقدم ذکره ۱۱| 3٩5.‏ 

۱ بنحدر الشیغ شهاب الاین من الشیغ الجامي سالف الذکر وکان کما عرفنا ممن یتمتعون بالاحنرام 
الکییر من لدن سلطان الهند لکن الامور لم تلبت أن تغيرت الى الماساة التى نقرأ عديا 


الدين السمناني أن ينتف لحيته' فأبى ضياء الدين من Slay WS‏ لا أفعل هذاء فأمر 
السلطان بنتف لحية کل واحد منهما! فنتفت ! ونُفِى ضياء الدين إلى بلاد التّلنك, ثم ولاه بعد 
3 مدة قضتاء ورنگل ala tun‏ 


ونفى شهاب الدين إلى دولة آباد. فأقام بها سبعة آعوام ثم بعث عنه فاکرمه وعظمه 
وجعله علی دیوان الستخرج ۱0۱۱, وهو ديوان بقايا العُمّال یستخرجها منهم بالضرب 
والتنکیل, ثم زاد في تعظيمه وأمر الأمراء أن يأتوا للسلام عليه ويمتثلوا أقواله, ولم يكن أحد 
فی دار السلطان فوقه. ولا انتقل السلطان الی السکنی علی نهر الکَنْك. وبنی هنالك القصر 
ET‏ بسرك دوار. معناه شبیه الجنة 92۱ وأمر الناس بالبناء هنالك» طلب منه الشیخ 
شهاب الدين أن يأذن له فى الإقامة بالحضرة. فأذن له إلى أرض موات مسافة ستة أميال 
3 - من دهلی فحفر بها کهفاً کییراٌ صنع في جوفه البیوت والخازن والفرن والعتام : وجلپ الاء 
من نهرجون. وعمر تلك الارض وجمم مالاً کثیرا من مستغلها لأنها کانت السنون قاحطة, 
واقام هنالك عامين ونصف عام مدة مغيب السلطان 


وكان عبيده يخدمون تلك الأرض نهاراً ويدخلون الفار ليلاً ويسدونه على أنفسهم 

وأنعامهم خوف سسُرَاق الكفار لأنهم في جبل منيع هنالك. Uy‏ عاد السلطان إلى حضرته 
استقبله الشيخ ولقيه على سبعة أميال منها فعظّمه السلطان وعانقه عند لقائه, وعاد إلى 

غاره» ثم بعث عنه بعد أيام فامتنع من إتيانه. فبعث إليه مُخْلص الملك التَّدْبِري (93)؛ وكان 

3 من کبراء اللوك فتلطف له في القول وحذره بطش السلطان ؛ فقال له : لا أخدم ظاماً أبدا ! 
alle a ey serien eye‏ ات الما 
eis nee a‏ 


(۵) نلاحظ تدهور علاقات السلطان محمد بن تفلق مع العلماء الذين كان لهم نفوذ كبير في الهند وكانوا لا 
يرضون آن یقوموا بخدمة, لا ترضي ضمانرهم آو تمس بکرامتهم و تنال من سمعتهم... 

‚208. IT BEI u Sale (Ovarangal) JS (90) 

(91) القصد إلى الأموال المتحصلة من الابتزاز والنهب. 

(92) يذكر أنه أثناء الجفاف القاسي الذي أشرنا إليه فيما سبق قام السلطان بنقل مقر حكمه عام 
738 = 1384| إلى مقربة من كانوج (Kanauj)‏ على بعد 200 ميل جنوب شرق دهليء على نهر (الكنك). 
كان قصره يدعى )506( SARGADWARI‏ وهو يعني باب NA‏ 

(93) النذرباري, نسبة علی ما یبدو الی مدينة نَذْربار الآتية الذكر (/31.11) وسيقول عنها إنها مدينة صغيرة 
يسكنها المرهته وهم أهل الاتقان في ee‏ . ذكرها ابن بطوطة كمحطة من 


الحطات التي مرت بها الستفارة الهندیّه في طریقها الی الصتّن - عن تخريب دهلي انظر 11 315-314 
- عن الدويدارية - ul‏ 85.1 - عن Lay 235-231, I tés‏ ياتي ص 125 -327. 
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دهلى وإخراجه delal‏ فاخد السلطار سيفه ودقعه لصدر الجهان. وقال ثبت هذا انى ظالم 
واقطع عنقی بدا السری " فقال ل» مهاب الدين ومن بريد ان بشيد بذلك فيُقتل. ولکن آنت 
تعرف ظلم نفسك وأمر بسسلیت» للملك نَكبية راس الدويدارية. فقنده باربعة قیود وغل بدیه 
وأقام كذلك اریعه عشر بو دوا لا لا یاکل ولا یشرب :في کل بوم منها بؤتى به الى 
53 الشور ویجدم الفقها: a S‏ له ارجم عن قولك. فیقول لا ارجم عنه وارید ان 
أكون في زمرة الشيدا. كا خان البوم الرایم عشر بعث الیه السلطان بطعام مم مخلص 
اللك. فابی آن figs. JS‏ قد > رزفي من الأرض ' ارجع يبطعامك اليه ' فلما اخير بذلك 
السلطان أمر عند ذلك آن ».:هم الشية خمسة استار ۰۱۱ عن العذرة " وهی رعطلان وتصف 
من ارطال المعرب. فاش ذلك الموكلون يمثل هزه الأمور. وهم طانفة من گفار الهنود. فمدوه 
على ظهره وفتحوا فمه بالكلر تين وحلوا العذرة بالما-. وسقوه ذلك. وفي اليوم بعده أتي به إلى 
دار القاضى حددر الجهان وجهع الفقيا. والمشانخ ووجوه الاعزة فوعظوه وصلبوا منه ان 


199/3 برجم عن قوله قامى ذلك Foe yee Lu pad‏ الله تعالى 
ذكر abs‏ للفقيه المدرس عقيف الدین الکاسانی :۱5 وفقبهين dao‏ 


وكات و القحط قد أمر بحفر ابار خارج دار الملك. وأن يْرْر ع 
E AAA ie al galt Adele‏ 
للمخرن, فبلغ ذلك الفقيه عفبف الدین. فقال هذا الزرع لا يحصل المراد منه فوشى به الى 
السلطان فسجنه وقال له لأي شىء تدخل نفسك غی آمور اللك ؛ ثم انه سرّحه بعد مدة 
فذهب إلى داره ۱ l‏ 
ولقيه في طريقه إلبها حساحبان له من الفقها .. فقالا له الحمد لله على خلاصك. فقال 
الفقبث ا لله الذي نجایا من القوم التالین ۰۱۱۶۱ وتفرقوا فلم بصلوا الی دورهم حتى 
300/3 بلغ ذلك السلطان. فامر بهم rr gE pois‏ بدیه. فقال اذهیوا بهذا. يعني عفیق 


(۷ استار ‏ الكلدة الهندیة سر ۱۱[ Lua Jats;‏ أربعمائة كرام هذا وان مشاعر المر- لتصاب بالذهول 
وهو mau‏ عن مثل هذه الحمافات yo juas all‏ البشماعات الرانجة فى سوق السيابية '' على pu‏ 
ابن الخطيب في الاعسال براجه SO pala‏ 

bs iS i in (95;‏ شيرد فى او a‏ مرکسدان ورا - نهر دیجون. شفجم البلدان 

y dl e 100)‏ مدالة لم معكنوا معها ءن القدرة على حقر الآبار؛ وبلفوا من الجوع كذلك حالة 
لم يتمكنوا دوسا قن psy Lapis ell Buy) le ual)‏ الامر sot call‏ الى مسوجة جديدة من 
القشم 4.8 me)‏ ینت y‏ مدلولها فى المغرب الدولة والحكرمة 


1973 القران الكريد. ل aS arl‏ 
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السلطان محمد این نفلق 


الدين. فاضربوا عنقه حمائل. وهو أن يُقطع الراس مع الذرا ع وبعض الصدرء واضریوا 
أعناق الآخرين. فقالا له : أما هو فيستحق العقاب بقوله. وأما نحن upa ghi‏ تقتلنا ؟ 
ف كاوه قلح عكر ا معنا fade LA‏ قفا سا خی ال 
Jus‏ 
ذكر قتله أيضا للفقيهين من أهل السند كانا فى خدمته 

وآمر السلطان هذین الفقیهین السندیٌین آن بمضیا مع آمیر عینه ٍلی بعض البلاد وقال 
Ll Lag‏ سلّمت احوال البلاد والرعيّة لکما ویکون هذا الأمیر معکما یتصرف بما تأمرانه به 
es yla dl Ya‏ الت قال لها أا ركا 
أن تاكلا أموالي وتضيَّعاها وتنسبا ذلك إلى هذا التركي الذي لا معرفة له. فقالا له. حاشا لله 
N ONE EGLE REEL‏ اما عوهت N I‏ 
النّهاوندي. وهو الموكل بالعذاب. فدهب بهما اليه فقال لهما السلطان يريد قتلکما. فاقرا 
يما قولکما اناه ولا تعذیا انفسکما ! فقالا . والله ما قصدنا الا ما ذکرنا. فقال لزبانتته 
ذوقوهما بعض شي. يعني من العذاب. فبّطحا علی آقفانهما وجعل علی صدر JS‏ واحد 
مشیم هتفه یدسا ات مات مور ewig‏ و رهما خر نیون 
والرماد فجعل علی تلك الجراحات. فاقر! علی انفسیما انهما لم بقصدا الا ما قاله السلطان 
وائهما مجرمان مستحقان للقتل " فلا حق لهما ولا دعوی فی دمانهما دنیا ولا آخری, وکتبا 
خطّهما بذلك واعترفا به عند القاضي " فسجل غلی العقد وك افيه آن اعترافهما كان عن 
Sa E‏ 
ts al ista‏ 


ذكر قتله للشيخ هود 

وکان الشیغ زاده السمی بهود حفید الشيخ الصالح الولّى ركن الدين بن بهاء الدين 
بن أبي زكرياء الملتاني للبنت 105١‏ وجدّه الشيخ ركن الدين معظمٌ عند السلطان. وكذلك 
أخوه عماد الدين الذي كان شبيهًا بالسلطان. وقتل يوم وقيعة a Sig SALES‏ 1901 ولا 
قتل عماد الدين أعطی السلطان لأخيه ركن الدين مانة قرية لباکل منها ویطعم الصادر 


۱ لیس آبا زکریاء ولکن فقط LS,‏ املتاني. ۱۱۱2۰۱۱۱۱ - کلمة (للیشت) محذوفة في بعض النسخ 
(99) 322.111 - كلمة الدولة الاتية فی صفحة 3١!‏ تعنى المحفة 1۷ .73 حول السماط !242.11 - 
الاجلاس على السحادة فى الصفحة 105 يشير للخلافة. 
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الب لط ن فسح ابن o‏ 3 


والوارد بزاویته. فتوفی الشیخ رکن الدین وأوصی بمکانه من الزاوية لحفیده الشیخ هود: 
ونازعه فی ذلك ابن آخی الشیخ رکن الدین. وقال : آنا حق بمیراث عمی, فقدما علی 
اكان lial ak gay‏ وبينها وبين لكان تاتون یوت فاع SILLA‏ اليه لير 
حسبما أوصى له الشيخ. وكان كهلاً وكان ابن أخي الشيخ فتى. وآكرمه السلطان وأمر 
بتضييفه في كل منزل يحله وأن يخرج إلى لقانه أهل كل بلد يمر به الى مُلتان وتصنع له فيه 
ed‏ 


فلما وصل الأمر للحضرة خرج الفقهاء والقضاة والمشانخ والأعيان للقائه. وكنت فيمن 
خرج إليه. فلقيناه وهو راكب في Usa‏ يحملها الرجال وخيله مجنوبة. فسلمنا عليه وأنكرت انا 
ما كان من فعله فى ركويه الدولة. وقلت إنما كان ينبفي له أن يركب الفرس ويساير من 
نكرت لقان من a a ls a Layla‏ 
بسيب ألم منعه عن ركوب الفرس. ودخل الحضرة وصنعت له بها دعوة آنفق فيها من مال 
السلطان عدد کثیر وحضر القضاة والشانة والفقهاء والاعزة ومد السماط زاتوا بالطفام 
على العادة. ثم أعطيت الدراهم لكل من حضر على قدر استحقاقه فاعطی قاضی القضاة 
خمسمائة دينار. وأعطيت أنا مايتين وخمسين دیتارا. وهذه عادة لهم فى الدعوة لسلطانية ثم 
انصرف الشيخ هود ا Jl sl‏ 
سجادة جده بزاویته. ویصنم له الدعوة من مال السلطان هنالك. واستقر بزاويته وأقام بها 
اعواما تم ٍن عماد اللك آمیر بلاد السند کتب الی السلطان یذکر آن الشیخ وقرابته یشتفلون 
بجمع الأموال وانفاقها في الشهوات ولا يُطعمون أحداً بالزاوية. فنفذ الامرْ بمطالبتهم 
بالأموال, فطلبهم عماد اللك بها. وسجن بعضهم وضرب Lan‏ وصار يأخذ منهم كل يوم 
عشرین آلف دینار مدة آیام حتی استخلص ما کان عندهم ووجد لهم كثير من الاموال 
والذخاثر من جملتها نعلان مرصعان بالجوهر والیاقوت بیعا بسیعه لاف دینار قیل انهما 
کانا لبنت الشیخ هود. وقیل لسريّة له. فلما اشتدت الحال على الشية هرب يريد بلاد الآتراك. 
فقبض عليه. وكتب عماد الملك بذلك إلى السلطان فامره أن يبعثه. سعث الذي قبض علیه 
كلاهما في حكم الثقاف. فلما وصلا إليه سرح الذي قبض عليه. وفال .شيخ هود أين أردت 
isla JU re‏ أردت أن تذهب لى نراك فتقول . آنا ابن 
الشيخ بهاء الدين زكرياء. وقد فعل السلطان معى كذا وتاتى لف لنا. ضريوا عنقه. فضربت 
l idas de‏ 
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السلطان محمد اين تقلق 
۰ ذكر سجنه لابن تاج العارفین وقتله لاولاده 


وكان الشيخ الصالح شمس الدين ابن تاج العارفن ساکنّا بمدينة کول ۱۱۲۱۱ منقطعا 
للعبادة. کبیر القدر» ودخل السلطان إلى مدينة كول. فيعث عنه فلم يأته. فذهب السلطان إليه, 


ثم لما قارب منزله انصرف ولم يره. 


واتفق بعد ذلك أن أميرًا من الأمراء خالف على السلطان ببعض الجهات ويايعه الناس 
فنقل للسلطان آنه وقم ذکر هذا الامیر بمجلس الشیغ شمس الدین فاثنی علیه وقال : إنه 
بصلح للملك. قبعث السلطان بعض الامراء الی الشیخ فقّیده وقید آولاده وقید قاضی کول 
ومختسیبها ۱۱0۱۱ لأنه ذكراتّهما كانا حاضرين للمجلس الذي وقم فیه ثناء الشیخ علی الأمیر 
بالسجن ! 


وکان القاضي والحتسب یخرجان مع بعض السجانین. فیسالان الناس, ثم Na‏ إلى 
a ias pal‏ اکهان الهنود ینادیم 
ویصحبونهم, فلما مات آبوهم أخرجهم من السجن, وقال لهم : لا تعود الی ما کنتم تفعلون ! 
فقالوا له ۰ ومافعلنا ؟ فاغتاظ من ذلك, وأمر بقتلهم جمیعاً؛ فقتلوا . ثم استحضر القاضي 
الذکور فقال . خبرني بمن کان بری ری هولاء الذین قتلوا ویفعل متل آفعالهم ! فاملی 
انتماه وال كشيرين من كاز انك فما رفن ما اماوميطى السلطاج قال مدا يجب أن 
یخرّب البلد! اضریوا عنقه ! فضربت عنقه. رحمه الله تعالی ۱۱02۱ 


ذکر قنله للشیخ الحیدری 
ls al dl‏ میت سای مر اكل الت وهي عط gual‏ 
شهیر الذکر, بعید الصیت, ینذر له التجار بالبحر النذور الکثيرة, واذا قدموا بدعوا بالسلام 


!! أعلمه بما نذر له وأمر بالوفاء به, واتفق له ذلك مرات واشتهر به. 


a coil, coel, conil Js (100)‏ الدينة الحالية (۸۱۱۵::۱۱۱). علی بعد 73 میلا جنوب شرق دهلي .. وقد 


زرت جامعتها وحضرت مجلس الأساتذة بها فى أبريل 1975. 
(1)0(1) حول المحتسي - يراجع IKA I‏ 
(102) يراجع التعليق 86 
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“iss امن‎ A السلطان‎ 


Lali‏ خالف القاضي جلال الاففاني وقبیلته بتلك الجهات ۱۱۱۱۱ بلغ السلطان آن الشیخ 
rer lee‏ اع قلا 
خر الا ای وا هه لقاع الا کف سا هش فا انير جك تكن 
الواقدین معنا علیه. بگنباية, وأمره بالبحث عن آهل الخلاف. وجعل معه فقهاء يحكم بقولهم. 
فلحضر الشیخ علي الحیدری بهن بدیه وثبت آته اعطی للقائم شاشیته, ودعا له فحکموا بقتله, 
ار ا لاف ل el los HE‏ عله مسي زا فا 
eG al tas sel fe e to Ts‏ 
ذکر قتله لطوغان وأخیه 

وكان طوغان الفرغانى وأخوه من كبار أهل مدينة فرغانة ۱۱۱۱5۱ فوقدا علی السلطان 
فأحسن إليهما وأعطاهما عطاءا جريلاً. وأقاما عنده مدة. فلما طال مقامهما آراد الرجوع 
الی بلادقما وحاولا الغرار: فوشنی بهما آحد اصحابهها الی السلطان فامر بنوسیطهما 
فر dey‏ الان sity Sy Kl Sul qual ll lp plo‏ 
وتيت ماوق ¿ais‏ ماله 
ذكر قلته لابن ملك التجار 

وکان ابن التجار شاباً صفیرا لاتبات بعارضیه. فلما ne GS aby‏ الداك وقنامه 
وقتاله السلطان. کما سنذکره ۱۱۱ غلب على ابن ملك التجار هذا. فكان في جملته مقهورا 
فلما هزم عين الملك وقبض عليه وعلى أصحابه كان من جملتهم ابن ملك التجار وصهره ابن 
قطب اللك فامر بهما فعلقا من آیدیهما في خشب. > وأمر أبناء الملوك فرموهما بالات غر 
ماتا! ولا ماتا قال الحاجب خواجة آمیر علي aj ll‏ لقاضي القضاة کمال الدین ذلك 
اشاب لم يجب علبه القتل. فبلغ ذلك السلطان. فقال هلا قلت هذا قبل موته ؛؟ وامر به 
فضرب مانتي مقرعة أو نحوها' وسجن وأعطى جميع ماله لأمير السيافين. فرأيته في ثاني 
ذلك البوم قد لبس ثيابه وجعل قلنسوته على رأسه وركب فرسه فظننت أنه هوا 

rs علي‎ a سر هه دال ما‎ ao sl 
Su sel SUSI AUS خراسان فاستقر بهراة. وكتب إليه يستعطفه فوقع له على ظهر‎ 


(أى) : معناه إن کنت ثبت فارجغ. فرجم الیه 


۱۹۱ تقدم الی 11 .5603.302 

۱ براجم ۱۱ .1۳ 

۱۱ کلمة (فرغانة) التي تردد ذکرها في کتب الفقه والادب (من غانة (بافریقیا) الی فرغانة (باسیا) هذا 
الموقم الحفرافی بعنی مدینه واسعة قیما ورا: النهر(:۱۱۹:۱۹)۱۸۱:۱۷۱ ۱۱۰۱ متاخمة لبلاد ترکستان 

۱ تقدم الى 11| .353-340 
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السلطان محمد ابن تغلق 


وكان قد وَلَّي خطيب الخطباء بدهلى النظر في خزانة الجواهر في السفر فاتفق أن 
جاء سراق الكفار ليلا فضربوا على تلك الخزانة وذهبوا بشىء منها فأمر بضرب الخطيب 
حتى مات رحمه الله تعالى !. 


ذكر تخريبه لدهلى ونفي أهلها وقتل الأعمى والمقعد 


ومن أعظم ما كان يُنقم على السلطان اجلاؤه لأهل دهلى )107( عنها. وسيب ذلك أنهم 
كانوا يكتبون بطائق فيها شتمه وسبّه ويختمون عليها ويكتبون عليه : وحق رأس خوند عالم 
ما يقرأها غيره ! ويرمونها بالمشور ليلاً فإذا فضها وجد فيها شتمه وسبه؛ فعزم على تخريب 
دهلی, واشتری من آهلها جمیفا دورهم ومنازلهم ودفع لهم تمنها. وآمرهم بالانتقال عنها الی 
دولة آباد. فأيوا ذلك فنادی منادیه آن لا de‏ بها أحد بعد ثلاث, فانتقل معظمهم واختفی 
بعضهم في الدور. فأمر بالبحث عمن بقي بها فوجد عبیده بازقتها رجلین آحدهما مقعد 
والاخر آعمی, فاتی بهما. فأمر بالقعد فرمی به في النجنیق, وأمر آن یچر الاعمی من دهلي 
إلى دولة آباد مسيرة آریعین یومّا. فتمزق في الطریق ووصل منه رجله! 


ولا فعل ذلك خرج آهلها جمیعا وترکوا آتقالهم وأمتعتهم وبقیت الدينة خاوية على 
عروشها ۱0۱ فحدثني من أثق به. قال : صعد السلطان لبلة الی سطح قصره فنظر الی 
دهلي, ولیس بها نار ولا دخان ولا سراج. فقال : الآن طاب قلبي, وتهن : خاطري! ثم كتب 
إلى أهل البلاد آن ینتقلوا ٍلی دهلي لیعمروها فخربت بلاهم ولم تعمر دهلي لاتساعها 
وضخامتها , وهي من اعظم مدن الدتیا وکذلك وجدناها لا دخلنا البها خاليهً لیس بها الا قليل عمارة. 


وقد دكرنا كثيرا من ماثر هذا السلطان, ومما نقم علیه آیضا فلنذکر جملا من الوقانع 
والحوادث الكائنة فی آیامه. 


(1017) محاولة نقل العاصمة من دهلى إلى Uys‏ آباد ۱۷۱۵۵۱۵۱:(]) تکررت مرتین, ول مرة عام 


7 = ۱327 بعد ثورة گوشتشب (۱۱1۱:۱:۱۱)) عندما فضّل محمد بن تغلق الإقامة فى عاصمة تتمتع 
بموقع أكثر تمركزا. أعطى أمره لرجال القصر ولعلية الموظفين وكبار الولاة الإقليميين لكي ينتقلوا إليها أو 
يُسكنوا أهاليّهم بها, أما المرة الثانية فقد كانت ale‏ 730 < 13290 عندما أعطى الحاكم - وقد أقلقته 
شکاوي الناس فی دهلی = ayel‏ بالهجرة الجماعية حيث بنى مدينة جديدة : جَهان ناناه (11] ٠47.‏ ). 

)0108 ورد وصف هذه الظروف ومضاعقاتها من لدن مهدى حسين فى كتابه عن محمد بن تغلق + The Rise‏ 
and Fall of Muhammad bin Tugblug - London 1918 p. 108-242,‏ 
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الفصل الثالث عشر 


.. ©» . 
)2 تخلق 


تاريخ | AL‏ ابن تخلو 


د استضافة السلطان محمد شاه ووالدته لابن بطوطة 
نت وفاة بنت ابن dde glas‏ 

3 احسان السلطان في غیابه لاين بطوطه 

د عطاءات السلطان لابن بطوطة 

د خروج السلطان إلى الصيد وهدايا ابن بطوطة له 
خروج السلطان وأمره لابن بطوطة بالبقاء في دهلي 
د خروج ابن بطوطة إلى هزار وأمروها 

3 رجوع السلطان وإرسال ابن بطوطة للصين. 
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zn ابن‎ al تاریخ‎ 


ذكر ما افتتح به Gi ayal‏ ولايته من منّه على بَهَادُور بُورّه 

ly‏ الستلطان اللك بعد أبيه وبايعه الناس أحضر السلطان غياث الدين بهادور 
ُورّه )!١‏ الذي كان أسره السلطان تُغلق. فمنّ عليه وفك قيوده وأجزل له العطاء من الأموال 
والخيل والفيلة : وصرفه الی مملکته 2۱)» وبعث معه این أخيه بهراح (3) خان؛ وعاهده على أن 
تكون تلك المملكة مشاطرةٌ بينهما. وتكتب أسماؤهما معاً في السكّة. ويخطب لهماء وعلى أن 
ba dual‏ الذي انه نكر da qa te dl‏ 
غياث الدين إلى مملكته والتزم ما شرط عليه الآ آنه لم یبعث ابنه وادعی انّه امتنم وأساء 
الأدب في كلامه فبعث السلطان العساكر إلى ابن آخیه ابراهیم خان, وأميرهم دلجي التتري 
(5)» فقاتلوا غياث الدين فقتلوه وسلخوا جلده وحشى بالتين وطيف به على البلاد 

ذكر ثورة ابن عمّته وما اتّصل بذلك 

وكان للسلطان تُغلق ا. بن اخت يسمَّى بهاء الدين كُشْنْت اسئب, يضم الكاف وسكون 
الشين المعجم وتاء معلوّة واسب بالسين المهمل والباء الوحدة مسکنین, قجعله أميراً ببعض 
النواحي (6). فلمًا مات خاله امتنع من بيعة ابنه وكان شجاعاً بطلاً فبعث السلطان إليه 
العساكر فيهم الأمراء الكبار مثل الملك مجیر والوزیر خواجة جهان 7۱) آمیر علی الجمیم. 
فالتقی الفرسان واشتد القتال. وصبر کلاً العسکرین, ثم كانت الكرّة لعسكر السلطان. ففرٌ 


(۱) للتذکیر في غیاث الدین بها دور, والحملة العسكرية لعام ۱321-72 یراجم ج 111 210-179 


)2( سمي غيات الدين بها دور (SLs‏ على البنغال الشرقية. وعاصمتها صيوناركاون (5011:110010) - أخو 
SLi‏ الدين ناصر الدین ابراهیم احتفظ بالبنفال الغربية وعاصمتها لاخنّوتی ale Jl (Lakhnawti)‏ 
Lal .1326=726‏ ما البنغال الجنوبية ققد كانت مُدارةٌ بصفة مباشرة من ساطگاون (5:112101) من لدن 

(3) في مطبوع الناشرين افر نسي دري راع رار طن مقط كا .وقد اقتفى اثرهما سائر 
الناشرين اللاحقين ! ومن المعلوم أن المخطوطات الأخرى بما فيها المغربية رقم 2391 يوجد فيها بهرام 

(4) هذا الاسم محمد بریاط مما استاثر بذکره اين بطوطة. 

(5) يذكر مهدي حسين أن محمد ابن تغلق يدعوه دِلْجَلِي تتاري. معروف بها أكثر من (تترخان) ويؤرخ هذه 
الارسالية العسكرية سنة 31-1330=730. 

(6) بهاء الدين طن كان حاكماً لساكار plil à (Sugar)‏ كولبا ركا (Gulbarga)‏ شمال المنطقة 
(Karnataka) SUsG,6 Wl‏ 


(7) من أجل الملك مجير بن ذى الرجاء انظر 111 1۷-230 ۱١8-60-5.‏ ولأجل ie taa) yl ys a‏ 
اياس | 111-426 284-245-227-214-212-144-58-43 
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¿gal dd! ao‏ من بلاد السند والهند 
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E PA A تاريخ‎ 


ee a 

ن الروم : عبارة عن السلطان. وکنبيلة اسم الاقليم الذي هو به. بفتح الكاف وسكون 
Bee‏ مفتوح (9). 

وهذا الرأي له بلادٌ في جبال منيعة؛ وهو من أكابر سلاطين LSI!‏ فلمَا هرب اليه 
كوا الذي ات و و ی ا Bas‏ 
عنده من الزرع. وخاف آن یوخذ بالید, فقال لبهاء الدین : ان الحال قد بلفت لا تراه وأنا 
an‏ لسلطان من 
الکفار سمّاه له. فأَقَمٌ عندة قائ سیمنعك وبعث معه من آوصله الیه. 

وآمر راي کنبيلة بتار عظيمة فأججت ۱۱) ولحرق فیها آمتعته وقال لنسانه ailing‏ 
إنْي آرید قتل نفسي. فن ارات موافة فقتی فلتفعل, فکانت الراة منهن تفتسل وتدهن 
بالصندل القاصري 11( وتقبّل الارض بین ديه وترمي بنفسها في النار حتّی هلکن 
جميعاً قل ستل ذلك فسا مرا وور ائه وأریاب دولته. ومن آراد من سائر النساء. ثم 
اغتسل الرآى وادّهن بالصندل وليس السلاح ماعدا الدرع. وفعل كفعله من أراد الموت معه 
ف تسه وضو الی عسکر السلطان فقاتلوا حتی قتلوا جمیعا ودخلت الدينة فأسر أهلها 
وأسر من أولاد رآى كتبيلة أحد عشر ولداًء فأتي بهم السلطان فاسلموا paas N‏ 
ee‏ ء وعظّمهم لأصالتهم ولفعل أبيهم, فرأيت عنده منهم نصرا dis‏ 
32 وهو صاحب الخاتم الذى يختم به على الماء الذي يشرب السلطان منه. وکنیته آبو 
a‏ وکانت بيني . وبینه صحبة ومودة. ۱ 

ولا قتل رآى كنبيلة توجّهت عساكر السلطان إلى بلد الكافر الذي لجأ اليه بهاء الدين 
وأحاطوا به (۱3). فقال ذك السلطان : آنا لا آقدر علی آن آفعل ما فعله رای کنببلة فقبض 


(8) بلاحظ استعمال كلمة (رأى) i (Rey)‏ أقصى الشرق لهذا رأينا ابن بطوطة يذكر أن أصل الكلمة من 


بلاد الروم يعني إسبانيا ويلاحظ مع هذا استعمال القِرَة.. بمعنى الحرب ج ۱۷.ص 35۱. 

(9) كتبيلة : (00111011)) مملكة هندية صغيرة تابعة فى السابق لیادافاس دیوجیر Vadavas de Déogird‏ 
وتقع حول الاقلیم الحالي رايشور å (Raichur)‏ منطقة كارناطاكا ( ¿ño (Karnataka)‏ جنوب ساكار 

(Sagan)‏ السلطان بسمی کامبیلیدوقا (4111۲۱۱:۵۷]) فی مصادر التاریخ الاسلامی 

(10) يتعلق الأمر بانتحار طقسي يسمى e (Jauhar) aga‏ ماستمهه الناس اليوم فى آسيا وآرويا ' 

: ٠ أ‎ 250, UE gale UD) 

(۱2) الهر دار حارس الاختّام - آخوان من مولاء النبلاء الهنود معتقلان في كامبيلي ARampili)‏ 
i glaa (Bukka) Ey (Harihara) ly las‏ نحو الجنوب لأجل أن يؤسسا إبتداء من عام 
6 - 346 | الامبراطورية الهندية العظمی لفیجایَاناگارا (:0:۵:۷:(:[ ۷) - وانظر ۰۷6.۱۱۱ 

)13( یتعلق الامر بدون شك بسلطنة حوصله (::110۲). آخر السلطنات الهندية الكبرى في الجئوب التي 
احتفظت بنوع نسيي من الاستقلال. عاصمتها دفراسامودرا (Dvarasamudri)‏ توجد في الاقلیم 
الحالي (Karnataka) ISLE lio oia (Hass) Laa‏ واللك الشار اليه هنا هو (قیرا بلاله) 
¿JE (Vira Ballala)‏ 741-691 = 1342-1292. 
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على بها sual!‏ واسلمه الى عسكر السلطان. فقيّدوه وغلوه وأتوا به اليه؛ فلمًا أتي به إليه أمر 
بادخاله الی قرايته DS‏ ای او ده الحياة, 
فسلخ وطبخ لحمه مع الارز. ویعث لاولاده واهله Jes‏ باقیه في صحفه وطرح للفبلة لتاکله. 
فابت أكله ' وأمر بجلده فحشی بالتین ورن بجلد بپادور بوره ۱4۱ وطیف بهما علی البلاد. 


فلمًا وصلا الى بلاد السئند وأمير أمرانها يومئذ كشو خان ٠٠5١‏ صاحب السلطان 
تُغلق ومُعينه على أخذ ال ملك. وكان السلطان يعظمه ويخاطبه بالعمْ ويخرج لاستقباله إذا وقد 
من بلاده آمر گشلوخان بدفن الجلدین. فبلغ ذلك السلطان فشق علیه فعله واراد الفتك به. 


* ذکر ثورة کشلوخان وقتله 

ولا اتصل بالسلطان ما کان من فعله في دفن الجلدین بعت عذه وعلم کشلوخان أنّه 
يريد عقابه فامتنع وخالف وأعطى الأموال شم العساکر ویعث الی الترك والافغان واهل 
خراسان, فاتاه منپم العدد aall‏ حنّى GIS‏ عسكره عسكر السلطان أو أربى عليه كثرة وخرج 
السلطان ينفسه لقتاله. فكان اللقاء على مسيرة يومين من ملتان بصحراء آبو هر ۱6۱ 
وأخذ السلطان بالحزم عند لقائه فجعل تحت الشطر عوضاً منه الشيخ عماد الدين شقيق 
الشيخ ركن الدين puli‏ ۰ وهو حدئني هذا وکان شبیها به, فلمّا حمی القتال انفرد 
السلطان في أربعة الاف من عسکره. وقصد عسکر كشلوخان قصد الشطر معتقدين أن 
السلطان تحته فقنلوا عماد الدین, وشا ع في العسکر ان السلطان قتل فاشتفلت عساگر 
ls,‏ وول älter Jul Vien $s‏ سين فتاه وم 
راسه, وعلم بذلك جيشه ففروا. ودخل السلطان مدينة ملْتان وقبض علی قاضیها کریم الدین 

مر بسلخه فسلت. وامر براس كشلوخا, ن فعلق علی بابه, وقد رأیته معلقا لا وصلت الی 
ae‏ للشيخ ركن الدين اخى عماد الدين ولاينه وصدر الدين مائه قرية 
انعاما علیهم لیاکلوا مبپا ونضعموا بزاوبتهم النسوية لجدهم بهاء الدین زکریاء (۱8) وأمر 


glan (A‏ الأمر هدا بمصمادقة تاريخية OR‏ فيما بعد 


ene 728 هذه الثورة التي تؤرخ بعام‎ 21١:115. 1 135-124 1 حول هذا السسلطان - انظر‎ ) ١5 
أبضا تنسب الى الادارة السيئة التى أبداها ار #ارسال عائلته الی دیوجیر 120041 (دولة‎ 
الخديدة‎ Sel 


E: 


١٣4-1١ 125. |1 حول مدينة أيو هر انظر‎ ١ 
306-303-302-213-201 120 102 111 3×1 حول الشيخ ركن الدين انظر‎ 7١ 


HUY! jai ۱ 
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السلطان وزيره خواجة جهان أن يذهب إلى مدينة كمال بور (19) وهي مدينة كبيرة على 
قال : وأحضر بين يديه القاضى بها والخطيب فأمر بسلخ جلودهماء فقالا له gate GEG:‏ 
ذلك فقال لهما : بما استوجبتما القتل ؟ فقالا : بمخالفتنا مر السلطان, فقال لهما : فکیف 
أخالف أنا أمره وقد أمرني أن اقتلكما بهذه القتلة. وقال ‏ للمتولین لسلخهما : احفروا لهما 
حفرا تحت وجوههما يتنفسان فيها فائّهم اذا سلخواء والعياذ بالله. يطرحون على وجوههم, 
ولا فعل ذلك تمهّدت بلاد السند وعاد السلطان إلى حضرته. 


ذكر الوقيعة بجبل قراجيل 20) على جيش السلطان 


واول اسمه قاف وجيم gro‏ وجبل قراجيل هذا جبل كبير يتّصل مسيرة ثلاثة 
آشهر, وپینه وبین دهلي مسيرة عشر, وسلطانه من آکبر سلاطين الكفار؛ وكان السلطان بعث 
ملك تُكبية )21( رأس الدويداريّة الی حرب هذا الجبل, ومعه ماثة الف فارس, ورجاله سواهم 
ll us y ate‏ وسكون الذال اليم رفع الباء اخر 
الحروف. وهى أسفل الجبل؛ وملك ما ؛ بلیها وسبی وخرّب وأحرق وفرّ الكفار إلى أعلى الجبل 
وتركوا بلادهم واموالهم وخزائن ملكهم. 

وللجبل طريق واحد» وعن أسفل منه وادروفوقه الجبل فلا يجوز فيه الا فارس منفرد 
خلفه آخر. فصعدت عساکر السلمین علی ذلك الطریق وتملکوا مدينة وَرَنُكل (23) التي بأعلی 
الجيل. وضبطها بفتح الواو والراء وسكون النون وفتح الکاف, واحتووا علی ما فیها وکتبوا 
(لی السلطان بالفتح فیعث الیهم قاضیا وخطیبا, وأمرهم بالاقامة. 


فلمَا كان وقت نزول المطر غلب المرض علی العسکر وضعفوا وماتت الغیل وانحلت 
بخلال ما ينصرم فصل نزول | المطر فيعودون فأذن لهم فى ذلك» فأخذ الأمير تُكبية الأموال 


(19) كمال بور هناك مدينة بهذا الاسم توجد على مقربة كراتشي الحالية بيد أن التّعريف بها يظل مجهولاً 


Ahya l عند‎ 

)20 هزه الكلمة : (قراجيل) ‚eis‏ مجموع الهيمالايا Himalaya‏ لکن الامر بتعلق هنا على ha qu La‏ 
بالسهل الذي يقع شمال دهلي في المنطقة ألحالية : هيّماشال بُرَارِيش č oly Iia (PRADESH)‏ 
ل بين 1333-1330=733-730. 

(22) جدية علم جغرافي لم نقف على تحديده. 

)23( ورنگل : مدينة أعطيت اسم رئيسها في تلینگانا ۲۵11۳1:1۵ 
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التي استولی علیها من الخزائن والعادن وفرقها علی الناس لیرفعوها ويوصتلوها إلى أسفل 
الجیل, فعندما علم الکفار بخروجهم قعدوا لهم بتلك الهاوي وأخنوا علیهم الضیق وصاروا 
يقطعون الأشجار العادية قطعا ویطرحونها من أعلى الجبل فلا تمر بنحد الا اهلکثه فهلك 
الکثیر من الناس وأسر الباقون منهم وأخذ الکفار الاموال والامتعة والخیل والسلاح. els‏ 
یفلت من العسکر الا ثلائة من الامراء : کبیرهم تُكبية, وبدر الدین اللك دولة شاه. وتالث لهما 
لا اذکره, وهذه الوقيعة رت فی جیش الهند آثراً کییراً واضعفته ضعفا elle, Lids‏ 
السلطان بعدها ا آهل الجبل علی مال یژدونه الیه لأن لهم البلاد أسفل الجبل ولا قدرة لهم 
علی عمارتها الا باذنه. 


نکر ثورة الشریف جلال الدین ببلاد العبر وما اتصل بذلك من قتل ابن 
اخت الوزیر 


وکان السلطان قد fol‏ على بلاد qual‏ وبينها وبين دهلي مسيرةٌ ستة آشهر, الشریف 
چلال الدین آحسن شاه (۰)24 فخالف واتعی اللك لنفسه. وقتل نواب السلطان وعاله 
وضرب الدنانير والدراهم باسمه؛ وكان يكتب في إحدى صفحتي الدينار : (سلالة طة ویس 
E a e ar cay (Gaull Ls! dl yl ill‏ 
اخسن شاه السلطان): 1 


وخرج السلطان لا gd pr‏ يزيد قتاله, فنزل بموض بقال له کل رر )25 
معناه قصر الذهب؛ وأقام به ثمانية „Ui‏ لق لقضاء حوائج الناس؛ د 
اخت الوزیر خواجة جهان واربعة من الامراء آو ثلائة وهم مقیّدون مفلولون وکان السلطان قد 
بعث وزیره الذکور في مقدمته فوصل الی مدینه ظهار (26). وهي علی مسيرة آربع وعشرین 


(24) جلال الدین خسن الذي ثار عام ۰۱334-734 نجح في تأسيس أول دولة إسلامية مستقلة عن دهلي. 


في så (Madura) Insole‏ أقصى الجنوب الشرقي للهند. أنظر الخريطةء بيد أن هذه الدولة كانت قصيرة 
العمر فسقطت تحت ضریات الملكة الهندية الوجودة في فیجایاناگار | ale (Vijayanagara)‏ 
lly lia .1378=779‏ بلاد المعبر يتتسب عد في العلماء نذكر منهم الشيخ أحمد زين الدین العبري 
المليباري المتوفى بعد سنة 991 ه صاحب كتاب تحفة المجاهدين في احوال البرتفاليين... 

)25( كشك زر (Kushk i Zar)‏ بمعنى قصر الذهب. المكان المعروف باسم كوشك زرد Kushik 1 Zard‏ 

بمعنى القصر الأصفر فيقع على الخريطة الإيرائية لكنه صنّف هكذا Kiski é-Zar‏ في کازیط Ola!‏ 

المنشور من لدن وزارة الدفاع, مصلحة الخرائط, واشنطون ۱984. ترقب مایاتی عند عودة ابن بطوطة 
ووصوله الی بلاد فارس 

)26( القصد إلى مدينة (01۸۴) وت تقع في إقليم يحمل نفس الاسم جنوب غربي المنطقة الحالية 
مادیایرادیش “(Madhya Pradesh)‏ . تاريخ ابن أخي الوزير لا يعرف فهو من المعلومات ت التي استاثر بها 
ابن بطوطة بيد أن نزول محمد ابن تغلق نحو الجنوب آعطی الاشارة لعدد, من الثورات. كان من بينها 
ثورة لاهور... 
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من دهلی. واقام بها اباما. وکان اين اخته شجاعا بطلا فانقق مم الامراء الذین أتى بهم على 
قتل خاله والهروب بما عنده من الخرانن والاموال الی الشریف القانم ببلاد الغیر, وعزموا 
على الفتك بالوزير عند خروجه الى صلاة الجمعة فوشی بهم احد من ادخلوه فی آمرهم 
الی الوزیر: وکان یسمّی اللك نْصنرة الحاجب وآخبر الوزیر آن اية ما برومونه لبسهم الدرو ع 
تحت ral‏ الوزیر عنهم فوجدهم كذلك فبعث بهم إلى السلطان. 


وکنت سین Se‏ السلطان ur‏ وصوليم م فرأيبت أحدهم وكان Yızk‏ الحى. وهو 
برعد ويتلو سورة نس Ne‏ فأمر بهم فطرحوا للقيلة العلمة لقتل الناس. aly‏ باين ma!‏ 
الوزير فرد الى خاله ليقتله. وسنذكر ذلك 


وتلك الفيلة التى تقغل الناس تکسی اتیابها حداند مسئونه شبه سکك الحرت, لها 
اطراف کالسکاکین» ویرک الفیال علی الفیل: فاذا رمي پالرجل بین بدیه لف علبه خرطومه 
ورمی به الی الهوا». تم بتلقف بنابیه ویطرحه بعد ذلك بین بدیه. ويجعل يده على صدره 
ویفعل به ما یأمره الفیال ءلی حسب ما آمره السلطان. فان آمره بتقطیعه قطعه الفیل قطعا 
بلق الهو افك وان اسرة نتر که E Jab dy EEE‏ 


وخرجت من دار السلطان بعد الغرب a já‏ الکلاب تاکل لحومهم وقد ملنت جلودهم 
بالتین, والعیاد Uy Jl‏ تجیر السلطان لپذه الحرکة آمرنی بالاقامة بالحضرة, كما سنذکره 
ومضی في سفره الی آن بلغ دولة آباد فثار الامیژ فلاجون ببلاده:۱20 .. لك وکان الوزیر 
dalya‏ جهان قد بقی ابضا بالحضرة لحشد الحشود وجمم العساگر 
Pio - D ۰‏ 5 
ذکر ثورة هلاجون 
Us‏ بلغ السلطان إلى دولة اباد وبعد عن بلاده ثار الأمير هلاجون بمدینةٌ لاهور وادعی 
اللك وساعده الامبر ls BST‏ على ذلك وصيّره وزيرا له. واتّصل ذلك بالوزير خواجة جهان 
7 ابن بطوطة کان قد وصل الی دهلي قبل مفادرة السلطان في اتجاه الفارة علی مانور! پراجه 1۱1 .351 
CN)‏ السورة 4 وتتلى Sole‏ على الأموات كنا لما Zu‏ عنها فى كتب الحدیت فقد ری yl‏ داود عن معقل 
بن يسار قال SLE‏ ول الله صلی الله عليه وسلم اقرؤا بس على موتاكم .بهذا الاسم عنون 
البخاري والترهمذي السورة فى كتابي التفسير - انظر تفسيرهم لقوله تعالىي في شقل فاکیون, . 
)20 هلاجون سنئری آن Glos pe‏ بأحد الذين کانوا یحکمون في (لاهور) من لدن السلطان. عند تورته 
عام 115-715 !| كان معزرا من لدن أحد الذين كانوا يحملون اسم كول تشائد :111 ER‏ 
قبيلة ۳ ca las La ds Lis (Koka)‏ قبل (ella) laK‏ ولعله )22( اي شاء وترو 


)030 قلتحد ار GOS wal} sais jul El‏ مهدي حسص حول محمد ابن تعلو ) هذا ومن المحتمل 
آن یکون القصد باحد الأودية إلى سويت ۰۶ الراقد A‏ 
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وهو بدهلي. فحشد الناس وجمع العساكر وجمع الخراسانيّين وكل مُن کان مقیماً من الخدام 
بدهلي أخذ أصحابه وأخذ في الجملة أصحابي لأنّي كنت بها مقيماً. وأعانه السلطان 
بأميرين كبيرين أحدهما قَيْرَان ملك صَقَدار. ومعناه مريّبٍ العساكرء والثاني الملك تَمُور 
الشنربدار. وهو الساقي, وخرج هلاجون بعساکر فکان اللقاء علی ضفة آحد الاودیة 
الکبار۱30. فاتهزم هلاجون, وهرب وغرق کثیر من عسکره في النهر. ودخل الوزیر الد 
فسلخ بعض آهلها وقتل آخرین بغیر ذاك من آنواع القتل, وکان الذي تولّی قتلهم محسّد بن 
النْجیب نائب الوزیر وهو العروف باجدر ملك. ویسمّی آیضا صك السلطان. والصك عندهم 
الکلب وکان ظالاً قاسي القلب ویسمّیه السلطان آسد الأسواق. وکان ربّما عضٌ آریاب 
الجنایات باسنانه شرهاً وعدواناً. وبعث الوزیر من نساء الخالفین نحو ثلاثماية |لی حصن 
کالیور 3۱۱) فسجنٌ به ورأیت بعضهن هنالك, وکان أحد الفقهاء له فیهن زوجة فکان یدخل 
Las!‏ حتّی ولات منه في السجن ! 


ذكر وقوع الوياء في عسكر السلطان 


Las Ús‏ السلطان الی بلاد النك وهو قاصد الی قتال الشریف ببلاد العبر نزل 
مدينة بدْرَکُوت. وضیط اءسمها بفتح الباء الوحدة وسکون الدال وفتح الراء وضم الکاف وواو 
وتاء معلوّة, وهی قاعدة بلاد النك, وضبطها بکسر التاء العلوة واللام وسکون النون وکاف 
معقودة, وبینها وبین بلاد العبر مسيرة ثلاثة آشهر. ووق الوباء (13) از ذاك في عسكره 
فهلك معظمهم وسات العبید, والماليك وکبار الأمراء مثل ملك دولة شاه الذي كان السلطان 
paal Eag adb bla,‏ عبد الله الهروي: وقد تقدّمت حكايته فی السفر الاول 33۱ وهو 
الذي آمره الساطان آن یرفع من Uy die e dejó Jl go q leal Lo Gl‏ 
ar ee‏ .ولا رأى السلطان ما حل بالعسكر عاد الی دولة آباد وخالفت البلاد 
وانتقضت نتقضت الأطراف, وكاد الملك يخرج عن يده لولا ما سبق به القدر من استحكام سعادته 


ذكر الإرجاف بموته وفرار اللك هوشنج 


ولّا عاد السلطان الی دولة آباد مرض في طريقه فارجف الناس بموته وشاع ذلك 


33-32-6. 1¥ وسياتي‎ | 195-194-188. 11١ انظر‎ nn 


3 الوياء ريما كان ن ظهر في ورانكل (Warangal‏ التي هي عاصمة تيلينكانا. محمد بن تغلق - وقد قرر 
Be‏ إلى بيدار gill (Bidar)‏ من الممكن أن تكون هي (بَدْرككُوت) التي 
ذكرها ابن بطوطة هنا . بيدار تقع في إقليم يحمل نفس الاسم. وتوجد في أقصى الشمال من المنطقة 
الحالية لکارناطاکتا "KARNATAKA‏ 
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فنشات عنه فتن عريصة. وكان املك هوشت أ الملك كم 
ss‏ ودين السلطان عهد Y Li) toe sels Y a‏ شی Lio — J A Te lan‏ 
A a ge AlS taka ANA‏ بين رولك اباد وكركن Se‏ 
۰۱ فعلم السلضان نقر ار د وخاف وفد 2 aiies Aalen m tee gt el‏ 
وحصره بالخیل. وراسل الكاقر ان a iah edea‏ وقال لا اسيم دجي ولو لل سى الاسر 
Jiu‏ براي la; ۰ al us‏ موشن على ut Lisa‏ وعاشده على ای Ja‏ 
السلطان إلى دولة phas la ¡Ay L!‏ شان ممم السطان لسنوكق منه هو ag mi‏ 
إليه على الآمان. فرجل السلطان ويرل فوشتع الى قطلو كان betes‏ لا y ll dis‏ 


>; a lua sit Sus tk u السصان‎ ot acia tula l 5 منز لته. وخر < بساك و عساله‎ Los ولا‎ 
ale 


وكان قطلوخان la -l aall a A ne La‏ في Sc - Sal!‏ و ed‏ عكر 

Ju ۷ ls u شكال‎ Hal «J „u ill Js po; eds ds J وتعظيمه‎ sale السلطان‎ 

„ur! as ل ع شم سحتب شي الصدقاتك‎ amilo Suai su ۵ هو الذي ند عو‎ os = dale 
مولع بالاحسان للفقراء والمساكين‎ 


ذكر ما همّ به الشريف إبراهيم من الثورة ومال حاله. 

وكان الشريف ابراهيم المعروف بالخريصةه دار. هر صاحب الكاعد والاقلام بدار 
السلطان واليأ على بلاد حائسي وسرسني تا بحرك السلطان الی بلاد القبر ۰ :۰ وابوه هو 
القناف sli‏ شاه. فنتا ادخ A‏ 
a e a yeaa haces Uno tla IK oa lal‏ ها 
تتهجد بالليل ولها آوراد من ذكر الله عر وجل. وولدت all Jas lo gosl Yy tias fs‏ 
os ellas‏ 


eu ces o er or hes oly الحلحی‎ ced hal Yipee كان‎ ı Kin rk كمال الدين‎ ) 54( 





وصول ابن ge ht o dur Usb! dla gins‏ عرب دهلی 


deed! duct) sok LGs aan Lis der aaia l ie Al ۱۱۱۱۱۱۱۱ انعات‎ Jus ig المتحدث عنها‎ Jia! 35) 
dan gas al رز مصدر‎ pus > اما عن العاهل هد نی شاه لد تقراف‎ sur تقع على مقرية من‎ 


۱( انظر !۱۱ .۱۱ 


71 هذا الشخص سمى elt ne E pre Ae HSE gae ph duh l Sle‏ ال سين 
انظر 111 143-142 539 ur‏ انش 3 a Be m a‏ رو Be u et Le ae ee‏ اسسه 


السلطان إلى دولة اباد 
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تاريخ مملكة محمد ابن تغلق 


معه الأموال يحملها الی دهلی, فقال له ابراهيم : إن الطريق مخوف. وفيه القّطع. فأقم عندي 
Sa‏ يصلح الطريق وأوصلك إلى المأمن. وكان قصده أن يتحقق موت السلطان فيستولي على 
تلك الأموال؛ فلمًا تحقّق حياته سرح ذلك الأمير. وكان يسمّى ضياء الملك بن شمس الملك. 


ولّا وصل السلطان الی الحضرة بعد غیبته سنتین ونصفاً وصل الشریف ابراهیم الیه 
فوشی به بعض غلمانه وأعلم السلطان بما كان هم به. فاراد السلطان آن یعجل بقئله. ثم 
تانّى لمحبّته فیه, فاتفق آن آتی يوماً إلى السلطان بغزال مذبوح فنظر إلى ذبحته فقال لیس 
بجيد الذكاة. أطرحوه فرأه ابراهيم فقال : إن ذكاته Site‏ وآنا أکله. فخبر السلطان بقوله. 
فأنكر ذلك وجعله ذريعة إلى أخذه فأمر به فقيّد وغل تم قرّره على ما رُمى به من أنّه أراد 
أخذ الاموال التي مر بها ضياء الملك. 


ade g‏ إبراهيم أنّه Lil‏ قتله بسيب أبيه؛ وأنَّه لا تنفعه معذرة. وخاف أن يعدب 
فرای الوت كرا ل فاقر بذلك قأمر به فوستط. وترك هثالك. وعادتهم انه متی قتل السلطان 
Isai‏ أقام مطروحاً بموضع قتله ثلاثاً فإذا كان بعد الثلاث آخذه طائفة من الکقار موگگون 

بذاك فحملوه إلى ختدق خارج المديثة يطرحونه يه. وهم یسکنون حول الخندق لثلا ياتي Jai‏ 
القتول فیرفعونه, ورتُما اعلی بعضهم لهلاء الکفار مالاً فتجافوا له عن قتیله حتی یدفنه, 
وكذلك فعل بالشریف ابراهیم. رحمه ¿ls dll‏ 


ذکر خلاف نائب السلطان ببلاد النك 


ولا عاد السلطان من اللنگ وشاع خبر موته. وکان ترك تاج اللك نصرة خان )38( 
نائباً عنه يبلاد النك. وهو من قدماء خواصه بلغه ذلك فعمل عزاء السلطان ودعا لنقسه 
ويايعه الناس بحضرة بِدْرَكُوت. فبلغ خبره إلى السلطان فيعث معلّمه قطلوخان في عساكر 
عظيمة فحصره بعد قتال شديد هلك فيه أمم من الناس واشتد الحصار على أهل 38505 
ومي منيعة, واخذ قطلوخان في نقبها فخرج الیه تُمثرة خان علی الأمان في نفسه فامّنه 
lle theres‏ : 


> عام 735 = 11335 السلطان‎ Bidar „lau as (Warnagal) JIS by o tala عند‎ )38( 
ى‎ è نحو بيدار‎ E به من وار‎ 


محافظة هذه المدينة الأخيرة لخديمه شهاب الدين نصرت خان بمبلغ عشرة ملايين تنكه وعندما وجد 
نصرت نفسه غير قادر حتى على أداء ربع هذا المبلغ ثار على الحكم - بیرایموس 


210 


تاريخ مملكة محمد اين al‏ 
ذكر انتقال السلطان لنهر الكَنْك وقيام عين الملك 


ولا استولى القحط ٠7١‏ على البلاد انتقل السلطان بعساكره إلى نهر الكَنّْك الذي 
تحج اليه الهنود, علی مسيرة عشر من دهلي. else,‏ تفه 
خياماً من حشیش الارض, فکانت النار کثیرا ما تقع فیها وتزذي الناس حتّی کانوا یصنعون 
3428 كهوقاً تحت الارض فاذا وقعت النار رموا امتعتهم بها وسنوا علیها بالتراب. 
ووصلت آنا فی تلك الایام لحلة السلطان وکانت البلاد التي بغربی النهر. حيث 
السلطان, شدیدة القحط والبلاد التی بشرقيّه خصبة. وامیرها عین اللك بن ماهر ۱ ومنها 
مدينة aye‏ ۱1۱۱ ومدينة ظفر Sy la ag dy all al‏ الامیر عین اللك 


تحمل الفيلة ومعظم الخيل والبغال إلى الجهة الشرقيّة الخصبة لترعی هنالك, وأوصی ع 
اللك بحفظها. 


وكان لعين الملك أربعة إخوة وهم شهر الله ونصّر الله وفضل الله ولا أذكر اسم 
الآخر. فاتفقوا مع أخيهم عين Gi le Ul‏ يأخذوا فيلة السلطان ودوابّه ويبايعوا عين الملك, 
3 ويقوموا على السلطان an‏ 


un a‏ ا TT‏ ور يي 
الکتّاسات بدخلی الدّور بدون استنذان ویخبرهنٌ الجواري بما عندهن فیخبر الکنّاسات بذلك 


(39) هذه الجاعة الاکتر آهمية في التواریخ الهندیه وقعت انا ء غیاب السلطان في الجنوب, ودامت سبع 
سنوات. ولا علم السلطان محمد این تغلق بهژه الکار رثه لم برجم لدهلي , لکنه استقر ابتداء من عام 
e 1330=736‏ ال )) فى عاصمة Dig‏ تر سارگانواري ۱1۱۲:۱۲۱۱ (Sars‏ - 
اللاصقة لاقلیم آوذ call (Ouch)‏ لم تمسته المجاعة. انظر 205-111 

ul (40)‏ ماهر هذا من أبرز الشخصيات المهمة في السلطنة, وهو فاتح إقليم مالوه ۱ ۷ تحت حكم 

علاء الدين ¡LI‏ عام 705= =1305 وهو صديق ورفيق سلاح لفیاث الدين نُغلق. 

age ۱‏ هي آجودیا ۱(۲:۱۱:) الحالية في اقلیم فایرّاباد (Faizabad‏ یت وی AGhanghara)‏ 

)142 | ظفر آباد : تقع في جنوب جونیور (:۱]۱ ا علی نهر گوماتي ۱۱۱۱ 0۰ : رافد, من رواقد الکانج. 

Chaygbra) LEAL الکانج وبين‎ yo ai (Lucknow) ¿ÓN (43) 

(4) السلطان a nn‏ ال ملك في النطقة الخصيبة آوذ (Oudh)‏ . قرّر على ما يبدو أن ينقل 
عين الملك الى دا (Deccan)‏ إقليم مشهور بأنه غير محكوم. Lal bd Aad dis‏ وان هذا 


ی Lew gal ls sy):‏ عيّن الملك '' هذه الثورة التي ينبغي أن تؤرخ في 
النصق الاول من عام ۱337-717 


J 


hdi 


15/3 


HO 


مارب s hes‏ ی ابن تفلق 


فاراد مماستتها فحلفته برآس ى السلطان 1 ن لا „lab! se Sa: Lie ao ala ei‏ 
a pals SS‏ بذلك وکان سیب هلاکه 


وكان للسلطان مملوك يعرف بابن ملك ناه هو عين على عين الملك المذكور p>‏ 
السلطان بفراره وجوازه النهر فسقط فى يده وظنّ أنها القاضية عليه لا ن الخيل والفيلة 
والزر ع كل ذلك عند عبن اللك وعساک SI‏ هت بقصد حضرته ویجمه 
العساکر . وحنتند st‏ لقثالة. وشاور obj!‏ الدولة في ذلك وكان أمراء خراسان والغرياء شد 
الناس خوفاً من هذا القانم لاه هندي. 1 ء لاظهار السلطان لهم 
فکرهوا ما ظهر له. وقالوا باخوند عالم ؛ ان فعلت ذاك بلغه الخبر, فاشتد آمره ورب 
العساكرء وانثال عليه طلاب الشر ودعاة الفتن والأولى معالجته قبل استحکام قوّته. 


5 


وكان أوّل من تكلم بهذا ناصر الدين مطهّر الأوهرئ ووافقه جمبعيم فعمل السلطان 
باشارتهم وكتب تلك الليلة الى من قرب منه من الأمراء والعساكر فاتوا من حينهم وأدار في 
ذلك dha‏ حستة, فکان ازا قدم على محلته مثلا مانة فارس بعث الآلاف من عنده للقانهم لبلا. 
a E‏ 

وتحرك السلطان مع ساحل النهر لیجعل مدینه قنوح ۱۱*۱ ورا - فلهره. ویتحصن بها 
ننعتها وحصانتها وبینها وب الموضع الذي کان به ثلانه ایام فرحل اوّل مرحلة وقد عبا 
جيشه للحرب وجعلهم صفا واحداً عند نزولهم کل واحد منیم بین بدیه سلاخه وفرسه الی 
جانبه. ومعه خباء صغیر باکل به ویتوضناً ويعود إلى مجلسه. وا محلة الكبرى على بعد منهم 
ولم يدخل السلطان في تلك GY!‏ الثلاثة خيا.. ولا استظل بظلٌ 

وكنت في بوم منها بخبائي فصاح بى فتى من فتياني اسمه سنيل واستعجلني وكان 
معي الجواري. فخرجت إليه. فقال : ان السلطان امر الساعة أن يقتل كل من معه امرأته أو 
aii la‏ ۲ أن لا تبقى الساعة بالمحلة امرأة وان يُحملن الى حصن 
هنالك علی تلاثة آمیال یقال له کثبیل ۰۱6۱ فلم تبق امرأة بالحلَة ولا عم السلطان. | 

ويتنا تلك الليلة على Caló iia‏ كان في اليوم الثاني رنب السلطان عسكره Lal gai‏ 
وجعل مم کل فوج القيلة المدرّعة. عليها الأيرا ج فوقها المقاتلة وتدرّع العسكر وتهيّنوا للحرب. 


۱ قنوج ۱۳۱۷۷:۸۷۸۱ تقع في اقلیم فان sde Path ‚Sg‏ ۱*۸۱ میلا جنوب BH‏ لشرقي لدهلي 


wo ale re 2۸ على بعد‎ ad (Kambily Jads (401 


هناك. وكان محمد ابن تغلق انسحب من الشرق نحو EA‏ 35 ا وبلاحظ أن كتيبل لا يمكن أن تكون على 
بعد a‏ 


34873 


34973 


3503 


كارع وميك dt‏ 


Pr 


وباتوا تلك اللبلة علی آهبة ولا کان الیوم التالث بلة الخبر بان JEI ye‏ التانر أجاز a‏ 


فخاف السلطان من ذلك وتوقم انّه لم یفعله الا بعد مراسلة الامرا- البافین مم السلطان. 
ja‏ الحین بقسم الخبل العتاق ple‏ خواصنة وبعث لي حا منها. وكان لى صاحب 
یسمی آمیر آمیران الكرمائي من الشجعان. فاعطیته فرسا منها اشهب اللون فلا حرکه 
u pen‏ فلم يستطع اماد جا ع AS alla Supe‏ 

وجد السلطان ذلك اليوم فى عسيرد. فوصل يعد العصير الى سينة قنوج وكان يخاف 
اا پسبقه القاتم الببا ویات لبلته طق js‏ النامن بنفسه ووقف علینا ونحن في القدمة؛ هم 
ابن عمه مك فیروز ویعنا الامیر غدا این مهنی ۱۱۰ والسید ناسر الدین Laly e‏ 
خراسان, فاضافنا الی خواصنه وقال ‏ انتم أعرّة علي ما ينبغي أن تفارقوني. وكان في عاقبة 
ذلك قان القاتم ضرب في آخر اللیل علی القدمة. وفییا الوزیر خواجة فقامت ضجة في 
a ted la a sl‏ 
فاستل العسکر سیوفهم ونهضوا الی اصحایهم وحمی القتال. وامر السلطان آن بکون شعار 
جيشه دهلى وغزنة. فاذا لقی آحدهم فارسا قال له : دعلی. فان آجایه D Òl ale Gyi‏ 
اصحابه Yly‏ قاتله. ۱ 

وکان القانم اما قصد آن بضرب علی موضم السلطان فاخطا به الالیل فقصد 
موضم الوزیر فضرب عنق الدلبل 

وکان في عسکر الوزیر الاعاجم والترك والخراسانبتون, وهم آعداء الهنود فصدقوا 
al pt las is hal‏ ال زا هه 
العروق a‏ بفتح الباء الموحدة وسكون النون وجيم, التتري قد اقطعه السلطان بلاد 
سئنديلة وهي قرية من بلاد عيّن الملك فاتفق معه على الخلاف وجعله نانيه وكان داودٌ بن قطب 
aa See ed ee E TT,‏ 

وكان داود هذا لا ضربوا على محلة الوزير يجهر بسب السلطان ويشتمه أقبح 
شتم. والسلطان يسمع ذلك ويعرف كلامه. فلمًا وقعت الهزيمة قال عين الملك لنانيه ابراهيم 
التتري . ماذا تری یا ملك ابراهیم؛ قد فر اكثر العسكر وذو النجدة منهم. قهل لك آن ننجو 
بانفسنا؟ فقال ابراهیم لاصحایه بلسانهم. اذا آراد عبن اللك آن یف فاني ساقیض علی 
دیوقته. فاذا فعلت ذلك فاضریوا انتم فرسه لیسقط الی ses gaa‏ عليه وناتي به 
اه ای تایه ای Ml Eta‏ 
TE‏ تال این با مان او الد aapi pda da a‏ 


47 حول سیف الدین غدا این مُهنا ۰ انظر ۱۹۱۰۱5۹5۱۱۱۱۸۱۰۱ اد ۱ كال 


io 
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ls ری‎ 


اصحابه فرسه فسقط الی الارض ورمی ابراهیم بنفسه علیه ققبضه وجاء آصحاب الوزیر 
is ia sb o ee‏ 
الوزير 

وكنت أنظر عند الصبح إلى الفيلة والاعلام يؤتى بها الى السلطان ثم ele‏ بعض 
العراقيّين فقال قد قبض lll ye gle‏ وأوتي به الوزير. فلم أصدقه فلم يمر الآ يسير 
a sl res u‏ عن الل sie gay‏ 
o ie IN dera ds ido SL at at‏ کیت 
العساكر ما فيها. واقتحم كثير من عسكر عين الملك النهر فغرقوا. وأخذ داود بن قطب الملك 
وابن ملك التجار وخلق کثیر معهم. ونهبت الأموال والخیل والامتعة. 


ونزل السلطان علی الجاز وجاء الوزیر بعسین اللك. وقد آرکب علی ثور وهو 
daily de ips liga ha‏ رق ع Ads‏ 
ds aldo as li su dlls‏ 
يسبّونه ويبصقون في وجهه ويصفعون أصحابه. وبعث اليه السلطانٌ الملك الكبير فقال له . ما 
هذا الذي فعلت ؛ le er ae Llys sas ali‏ قيّد 
باريعة کبول, وغلّت یداه الی عنقه وسلم للوزیر لیحفظه. وجاز اخوته النهر هاربین FR‏ 
مدينة عوض, فأخذوا آهلهم وآولادهم وما قدروا ble‏ من المال وقالوا لزوجة أخيهم عين الملك 
اخلصي بنفسك وبنيك معنا ' فقالت . أفلا أكون كنساء الكفار اللآئي يحرقن أنفسهن مع 
آزواجهن ؟ فأتا أيضا أموت لموت زوجي وأعيش لعيشه' فتركوها. 

وبلغ ذلك السلطان فكان سبب خيرها وأدركته لها رقة. وأدرك الفتى سهيلٌ نصنر الله 
tal Ass‏ و Modas‏ 
الوزير وجعلن في خباء بقرب خباء عين الملك. palass all Ja IS‏ معهن ویعود الی محبسه؛ 

ولا کان بعد العصر من یوم الهزيمة آمر السلطان بسراح لفیف الناس الذین مع عین 
اللك من الرّمالة والسوقة والعیید ومن لا تعبا Sig‏ بملك ابراهیم البنجي الذي ذکرناه 
ال بت لاسکی اراک یا یا ال افش ls ar EEE‏ 
فدا نفسه بالقانم قعفی عنه السلطان وسرحه الي بلاده. 


(4) يذكرني هذا في قول المتنبي : من قصيدة آجاب يها سيف الدولة في ميافارقين بذي الحجة 353 ه 


ومن ركب الثور بعد الجوا د آنکر اطلافه والغیب '' 


ME: 
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تاريخ مملكة محمد ابن BS‏ 


Us‏ كان بعد المغرب جلس السلطان ببرج الخشب واتی بائذین وستین رجلا من كبار 
أصحاب القانم ۳ بالفيلة ه | ul lu‏ فحجعلت نه بالحدائد الموضوعة على 
آنیایها وترمی بیعضهم الی الهواء وتتلقفه, والابواق والاتفار والطبول تضرب عند eg lls‏ 
النهر أياماً لكثرة الناس وقلة القوارب. وآجاز امتعته وخزائنه علی الفيلة. وفرق الفيلة علی 
خواصه ليجيزوا أمتعتهم وبعث إلى بفيل منها أجزت عليه رحلي. 

وقصد السلطان ونحن «GO‏ إلى مدينة بهرایج Lia; WAY)‏ اسمها يفتح LJ)‏ « الموحدة 
وهاء مسكّن وراء والف وياء آخر الحروف مكسورة وجيم. وهي مدينة حسنة في عدوة نهر 
ul‏ وهو واد كبير شديد الانحدار وأجازه السلطان برسم زيارة قبر الشيخ الصالح البطل 
سالار عود (50) الذي فتح أكثر تلك البلاد. وله أخبار عجيبة وغزوات شهيرة وتكاثر الناس 
للجواز وتزاحموا ji‏ غرق مركب كبير كان فيه نحو ثلاثماية نفس لم ينج منهم الا عربی من 
أصحاب الامیر عُذا. وکتّا رکبنا نحن فی مرکب صغیر فسلمنا لله تعالی. 

وکان العربي الذي سلم من الفرق یسمّی بسالم؛ وذلك اتفاق عجیب. وکان اراد أن 
يصعد معنا في مركيبنا فوجدنا قد رکینا النهر. فرکب في الرکب الذي غرق ali‏ خرج ظن 
الناس أنه كان معنا فقامت ضجّة في أصحابنا وفي سائر الناس وتوهّموا أنّا غرقنا. ثم Ú‏ 

وزرتا قبر الصالح الذکور وهو في قبَة لم نجذ سبیلا إلى دخولها لكثرة الزحام وفي 
تلك الوجهة دخلّنا غيضة قصب فخرج علينا منها Jati GSI‏ وأتى الناس برآسه . وضو 
دون الفیل. وراسه أكبر من رأس الفیل بأضعاف وقد GS‏ 


ذکر عودة السلطان لحضرته ومخالفة علی شاه گر 


(Bahraich) plyg (49)‏ : تقع في إقليم يحمل نفس الاسم جنوب الحدود مع التييال, wal sul gi‏ 


(Ghaghr: :۸( الدینه تقع قي الشمال ولیس علی ساحل نهر غاغره‎ bl Bay Ia (Uttar Pradesh) 
yal (یمعنی الأصفر) بید بيد أن هذا الاسم يبدو أنه يُعيِّن في‎ ٩:۷ السمی هنا - علی ما بظهر - السرو‎ 
روافده الكبيرة.‎ o نهر الکانع أكثر مما‎ 

1( ) سالار مسعود ریما کان ن ابناً لأخي محمد الغزنوي . وقد قتل في هذا المكا عام 10121 ون 


قبره مزارة مقصودة في القرن التاسع الهجري الخامس عشر اليلادي وسيمسي اسمه ایتداء da‏ 
التاریخ معروفا باسم الفازي میان ۱۲۱۱۲۰۱۱۱ 


to 
ا‎ 








ta 





at‏ رس 


er 
x 





NE 
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تاريخ مملكة محمد ابن تُقْلقَ 


ونصف ۱ وعفى عن عيّن الملك وعفى أيضاً عن نصرة خان القانم ببلاد ۱ LÉI‏ لتلنك وجعلهما 
class, te GA gap ea ly ie HE Lass‏ السلطان وكسافما واركنيما: ومين ليما ندقة 
من الدقیق واللحم في کل بوم! 


ويلغ الخبر بعد ذلك أن أحد أصحاب قطلوخان وهو على شاه کر 32۱ ومعنی کر 
الاطزش EE‏ علی الستطای وکان شجاغا خسن الصوره زالسیره قعلب ی بارگوت 
وجعلها مدينة ملکه وخرجت العساکر الیه وأمر السلطان معلمه أن يخرج إلى قتاله فخرح في 
عساکر عظيمة وحصره ببدرگوت وثقبت آیراجها واشتدت به الحال فطلب الأمان فاأمّنه 
قطلوخان, وبعث به إلى السلطان مقيّداً فعفا عنه ‏ ونفاه الی مدينة غزنة من طرف خرسان. 
فأقام بها مدة ثمّ اشتاق إلى وطنه فأراد العودة اليه لما قضاه الله من حَيْنه. فقبض عليه ببلاد 
السند وأوتى به السلطانء فقال له : إِنّما جنت لتثير الفساد ثانيةً وأمر به فضريت عنقه. 


* ذكر فرار أمير بخت وأخذه 

وكان السلطان قد وجد على أمير بخت (33) الملقّب يشرف الملك أحد الذين وفدوا معنا 
على السلطان فحط مرتّبه من أربعين ألفاً إلى ألفرواحد. وبعثه في خدمة الوزير إلى دهلي. 
gaily‏ أن مات أمير عبد الله الهروئ فى الوياء بالتّلنك, وكان ماله عند أصحابه بدهلي. 
فاتفقوا مع أمير بخت على الهروب فلمًا خرج الوزير من دهلي إلى لقاء السلطان هربوا مع 
أمير بخت وأصحابه ووصلوا إلى أرض السّند فى سيعة أيَام؛ وهى مسيرة أربعين بوما. 

ا ل عوما ويركب امیر 


seal‏ برسم ذلك فلتا وصلوا إلى bala ell‏ من عبوره Ken‏ فبعنوا us‏ منهم إلى 
جلال الدّین صاحب doy) Baas‏ )54( فة له إن فاا تارا رادو أن تغيروا النهر. وقد 


(5) اذن حوالي أواسط سسنة 1337<737. 

)52( ) علي ¿Jia (Ali KAR) E‏ كان مبعوثا من قبل قوطلوغ ٠ vali ys ¿SL (Quilugh Khan) ¿La‏ في 
الجنوب لجمع اكرات في گول بارکا ae E)‏ القليلة التي EW qa‏ في الإقليم حملت = 
واحتلال بیدار 810۸18۱ ) ونسف حاكمه ES‏ . وهي العلومات 
التي توکدها الصادر الوتوقة عن الهند. 

)53( هذه الشخصيء حليفة لاسرة آل خذاواندزاد (۸۱۱۳2۸1 ۱۱۱۱/2۸۱۷ فی ترمذ علی ما سنری.. 
1 3684-7 . 

(54) حول أوحة 111١‏ 16ا©) انظر !؛ 428-422 - M‏ 116-115 


ES 
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a. en 
BS ناريخ مملكة محمد ابن‎ 
ربخ بن تغلق‎ 


AENA A ES A a ES 
الاعياء ومواصلة السهر. فاخبرهم الخير فركيوا مذعورين وفروا.‎ 


AU جلال الدين بضرب الرجل الذي قبض عليه. فاعترف بقضتة شرف‎ als 
جلال الدین نائبه فرکب في العسكر وقصدوا نخوهم فوجدوهم قد ركبوا فاقتفوا آثرهم‎ 
pal JA طاهر بن شرف اللك نات الامبر‎ re al فأدركوهم فرموا‎ 
بسهم فأثيته في ذراعه وعُلب عليهم فأتى بهم الی جلال الدین فقیّدهم وغل آیدیهم وکتب الی‎ 
الوزیر في شانهم فامره الوزیر آن ببعتهم الی الحضرة فبعتهم الیها, وسجنوا بها فمات‎ 
یوم فبقی على‎ JS طاهر في السجن. وامر السلطان أن يضرب شرف الملك مائة مقرعة في‎ 
ذلك مدة. تم عفا عنه وبعثه مع الأمير نظام الدين أمير نجلة إلى بلاد جَنّدِيري :55). فانتهت‎ 
' حاله إلى أن كان يركب البقر. ولم يكن له فرس يركيه‎ 

وأقام على ذلك مدة. نم وفد ذلك الامیر علی السلطان وهو معه فجعله السلطان 
شاشنكير وهو الذي يقطّع اللحم بين يدي السلطان ويمشي مع الطهام. ثمَ اله بعد ذلك نوه به 
ورفع مقداره وانتهت حاله إلى أن مرض رار الان رایز بوزنه بالذهب واعطاه ذلك؛ وقد 
قَدّمنا هذه الحکاية فی السفر الاوّل ۱36۱. وبعد ذلك روّجه باخته وأعطاه بلاد جندیری التى 
كان يركب بها البقر في خدمة الامیر نظام الدین. فسبحان مقلب القلوب ومحیل الاحوال . .. 


ذكر خلاف شاه أفغان )57١‏ بأرض السند 


وكان شاه أفغان خالف على السلطان بارض ملتان من بلاد السند وقتل الأمير يها. 
dl all year Ars ea‏ و شارت فهری 
ولحق بقومه الافغان؛ وهم ساکنون بجبال منيعة لا بقدر علیها. فاغتاظ السلطان مما فعله 
cle li ls MES‏ من وود Salt dls E‏ 
القاضي جلال. 


۱ تقم جندبری فی اقلیم LS Gunia LaS‏ سياتى .1١'‏ 412-11. انظر [1١‏ 5ذا| 


۱ انظر اا, 75 


i573‏ نفل aa wets gas ۸۱:۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ gag sali Au‏ حرم من امتياز ala‏ كان يتمتم 
به فى قديلته. وتؤرخ ثورته معام 741 <()34 |141١|‏ 
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تاريخ مملكة محمد ابن SÓ‏ 

ذکر خلاف القاضي جلال 

وکان القاضي جلال وجماعةٌ من الافغانیین قاطنين بمقربة من مدينة گنباية ومدينة 
اا لى عا ال ع ا ی کی ار ا ن ا 
تائب الوزیر بیلاد الجرّرات» وتهروالة 1۱60 ن یحتال في القبض على القاضي جلال ومن معه. 
ae,‏ إقطاعاً لملك الحكماء. وكان ملك الحكماء متزوّجاً يربيبة السلطان زوجة 
«ld al‏ ولها بنت من تُغلق هي التي تزوّجها الأمير غَدَا. وملك الحكماء ng eats‏ 
مْقّبل, لان بلاده تحت نظرة فلمّا وصلوا الی بلاد الجزّرات آمر مقبل ملك الحكماء أن ياتى 
بالقاضي جلال وأصحابه. فلا وصل ملك الحكماء إلى بلاده حذرهم في خفيّة لأتّهم كانوا من 
أهل cod‏ وقال : ان مُقبلا طليكم ليقيض علیکم. Mn‏ 
نحو ثلاثماية مدرّع وأتوه, وقالوا ٠‏ لا ندخل الآ جملة فظهر له انَّه لا يمكن القبض عليهم 
وهم مجتمعون وخاف منهم فأمرهم بالرجوع وأظهر تأمینهم فخالفوا علیه, ودخلوا مدينة 
كنباية ونهبوا خزانة السلطان بها وأموال الناس ونهبوا مال ابن الكولمي التاجر وهو الذي 
jac‏ المدرسة الحسنة باسكندريّة وسنذكره إثر هذا. 


وجاء ملك مُقَيل لقتالهم فهزموه هزيمة شنيعة. وجاء الملك عزيز الخمّار !61١‏ والملك 
جهان بل ؟ لقتالهم فى سيعة آلاف من الفرسان فهزموهم آیضا ۱۸2۱ وتسامع بهم اهل 


u (58)‏ هي LI (Broach) Ligy‏ علی مصب وادی نارمادا ۱3:۱۱:۱ في خليج كامبي 


Y وقد سميت عند الإدريسي‎ (Cambay) 

(59) ملك مقیول, ٠‏ هندي من فرقة 4 البراهمة في GALS‏ ) ۱ اعتنق الاسلام. ee‏ 
الجُزْرَات وأمسى من أهم الشخصيات الرئيسية للسلطنة في نهاية دولة محمد بن تغلق. . سنمى وزيرا أول 
ووصياً على السلطنة من لدن se‏ 1373-1372=774 وقد عوضه ولده في 
مهام 

(600) نهروالة (۸۱۱۱۱۱۱۲۵۸۲:۵) العاصمة القديمة للجزر ات فتحت من لدن علاء الدين خليجي عام 297! م وهي 
بٌاطان الحالية, الیها ینتسب قطب الاین النهروالي 900 = 1582 = I‏ 279-246 

د. التازي : این ماجد والیرتفال مجلة آراییکا :۸01 - alaa‏ ۱9۲۸-35 ص 103-104 

١‏ لخّر هر في القس) المعروف أكثر تحت لقب الحمار بسبب سمعتهء كان مشهورا بايتزازه ونهيه. 
آرسله | لسلطان لیکوّن قواد الانة: . وهو إطار يعني إعداد طائقة من الذين یعملون على جمع الزكرات 
وتجعل تحت اشراف كل وأحد منهم مائة قرية . الأمر الذي سبب الثورة حوالي سنة 714- sha [dd‏ 
الحرکات کانت بعد انصراف این بطوطه من دهلي وقد عرفها وسمعها عندما كان في الجنوب الهندي 
ثورة جلال الدين حكيت بتفصیل من قبل الزرخ عصامي في کتابه فتوح السلاطی . ثورات الجزرات 
الرتبطة بثورات ali (Deccan)‏ محمد ین تغلق طوال بقية حیاته الی آن آدرکه أجله عام 2752 ۱151 


(02) توفي عزيز الخمار في هذه المعركة التي جرت في شعبان 745 = دجتبر 1344 


219 


a SR 
Las y sulana! “aL; EA | Jia وادعى القاضى‎ „agic | فانتال‎ all; القس ناد‎ 
orale bessere Sul لیاف‎ Prag 


* ذكر خلاف ابن الملك مل 
وكان al‏ الملك مل ساكتف dy‏ اباد في جماعة من الا كذ السلطان الى ثانيه 


بها وهو نظام الدين oe capa ٠*١‏ بعث البه باحمال كثيرة من 


اا آهیر علی مدبنة. ولوجوه عسکره خلعتین في الستنة 
خلعة PA A A A AA‏ 
الآتي بها نزلوا عن O‏ 
وکتب السلطان لنضّام الدين اذا خرج الاقفان ونزلدا عن دوابهم لأخذ الخلع فاقبض 

تاکز A A A‏ اا Jarat ba‏ 
نظام الدين ممّن احتال فانعكست عليه فركب وركب الاقغان معه حّی اذا لقوا الخلم. ونزل 
نظام الدین غن فرسه حملوا علیه وعلی آصحابه فقیضنوا علبه وقتلوا کشیرا من اصسحابه 
ودخلوا اخدینه فاخذو الخزاین وقدموا علی انفسهم ناصر الدین ۰۷:۱۱ ین ملك pile JEg Ja‏ 
انفسدون ققویت شوکتهم 


anf 


ذكر خروج السلطان بنفسه إلى كنباية 


ولا ab‏ الستطان ما فعله الافغان يكتبابة ودولة ایاد خرح بنفسه ۱/3۰ وعزم على أن 
a LS ls 9006‏ بعود الى دولة اباد . ویعت اعظم ملك البايزيدي صيره في أربيعة الاف 
مقدمة فاستقىلته عساگر القاضصی حلال فهرمود + حصرود daba‏ وفانلوه «Le‏ وكان فى 


¿o‏ خان حاكم دولة آباد عوض في عبار pias TIS‏ 1414 من قبل اخنه نظام الدين الذي كان 
une‏ ما هى صعية امراس كشيرة الهيحان. وقد انضاف هذا الى رجات 
pr‏ الخمار E‏ رت Deccan Ss‏ ! بدورها وگان آغلب قواد آذانه أغغانا. ولاحل هذا نحدث اين 
بطوطة عن ثورات الافقان 


۰۱ اسماعیل ap piii ii Mukti ma‏ 5 به قي دوله اباد : ملکا لدکان ۱۱۱۰۰۸۱۱۱ تحت اسم ناصر الدين 
شاه عام 4 ie)‏ وقد في السند امو asl ER‏ قوار au!‏ يحمل اسم حسن الذي Tipe‏ 
تخت pal‏ عات pa‏ ن بئاسيس الدولة البهمابية فى داكان 
أ غادر أ ¿Ue‏ دهلي lsa‏ .> رمخمان = pol‏ شير ph‏ 1347 هي انجاه الجزر ات ua‏ 
'اتفجرت bali‏ الزولى. ls Dar;‏ بعد بست سوا as‏ شي الحملة من غير أن يستطيعم العودة 


لى دهني 


۰۰ 





SON 
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toe 1 1‏ 
اریت شلک محمد ابن lu‏ 


عسکر القاضی جلال شيخ یسمی جلول ..٠١‏ وهو أحد الشجعان فلا بزال يفتك فى العساكر 
ویقتل ویطلب البارزة فلا یتجاسر آحد علی مبارزته. واتفق برما آنّه دفه فرسه فکبا به في 


حفرة فسقط عنه وقتل ووحدوا عليه درعس فبعتوا براسه ان السلصان وصليوا حسد د سور 
ُلودْرَة وبعثوا يديه ورجليه الی البلاد 


Las ad‏ السلطان بعساکره فلم یکن للقاضی جلال من تبات فقر فى أصحاية وتركوا 
آموالهم وآولادهم فنهب ذلك کله, ودخلت الدينة ۰07۰ واقام بها السلطان آیاما ت رحل عنها 
وترك بها صهره شرف اللك امبر بخت الذی قدمنا ذکره وقضته فراره, واخذه بالسند 
وسجنه le sr los‏ 1 من e iso ly pall ma Jal‏ ن كان في طاعة جلال الدین. 
وترك معه الفقهاء لبحکم باقوالهم فادی ذلك الی قتل الشیخ علي الحيدرئ ۱۰ حسیما قدمناد. 


ولا هرب القاضی جلال لحق بناصر الدّین بن مكك مل بدولة اباد ودخل فى len‏ 

۷۱ فاتی السلطان بنفسه البهم واجتمعوا في نحو أربعين الفأ من الأقغان والترك والهنود 
والعبيد وتحالفوا على أن لا 1 بفروا وآن بقاتلوا السلكنا, ¡Lalo! le‏ ن لقتالهم. ولم برقم 
الشطر الذي هو غلامة علي فلمًا استحن القتال رقع الشطر فلمًا عايتوه دهشوا واتهزموا 
آقیح هریم Lally‏ این ملك مل والقاضي جلا ال في نحو اریعمانة من خواصهما إلى قلعة 
la ls. dl H) rae gil‏ هس «sli‏ 
السلطان أن يؤمنهم وبعث لهم الأطعمة a‏ وعلى ذلك آخر عهدى بهم ٠7٠١‏ 


۱ يسمّى جاه أشفان عند عصامي. ولعل من الفید آن نشیر هنا الی آن اسم (جلول) ae:‏ 


الطريقة tocol!‏ يطلقونة على بعض المنتسيين للشيخ عبد القاد ر الجيلاني آو الجبلالي وريما انتحرف 
1075 ) قتل جاه انا . طلعة لفرقة عسكرنة مخلصة لباروش BAKUCTD‏ وقد شنت حبوشه قی gilas‏ 
الأولى 746 = شتنبر 1345 قبل وصول محمد ابن تغلق الذي دخل الى za Cambio LS‏ 
۲۱ الحدیت عن تاريخ علی الحبدری تقدم قی ۰۱۱۱ ٩۱۱-۹۱۳‏ وقد so‏ هذا اذن عام 1345=746 
)09( من العلوم بان قواد المائة المتهزمين من طرف محمد ين تغلق في الجزرات فروا الی دوله sbi‏ واسهموا 
في إعادة الثورة من هذا المكان. محمد ين تغلق غادر بار RUC Hi sey)!‏ ۷۶ في محرم 7 = مايه 
1340 للوصول آنام دولة أباد في أكتوير 


S| 4 IV في‎ ¿Ll Und Luda hg a | (70) 

7١‏ كان على محمد بن agar) BLS‏ الى الجزرات حتى تخمد ثور Us} Does‏ عن قواد المائة التايعين له 
و ی أعلن عن تقفسه ملكا يوم 21 رسع 
gi‏ ×74 = 3 عشت 1347 (انظر zul! il‏ 64( 2 ها السلطان يؤر خ AT eye es‏ 
ذي الهحة 1217 هذا وبلاحظ أن احعاى ان بطوطة الذى سبود ع قالبقوط أخيرا في جاه الجزيرة 
العربية في نهاية نفس الشهر تقف قئل هذا بقليل 





2 اين‎ x feng 


ذكر قتال مُقبل وابن الكؤلّمي 


وكان ذلك قبل خروج القاضي جلال وخلافه. وكان تاج الدین بن الكوئي ۱72۱ من كبار 
التجار فوفد على السلطان من أرض الثّرك بهدايا Les ikla‏ المماليك والجمال والمتاع 
والسلاح والشاب. فأعجب السلطان فعله وأعطاه اثنى عشر لكا . ويذكر أنه لم تكن قيمة هريد 
الآلكا واحداً. وولآه مدينة LL‏ وكانت لنظر الملك مقبل نانب الوزير. فوصل إليها وبعث 
المراكب الى بلاد الملييار وجزيرة سيلان وغيرها. وجاعه التحف والهدايا فى المراكب 
وضخمت Ati ia EA A A A Us Ula‏ 
ابن الکولی Sau Si‏ ما عنده من الهدایا والاموال مع هدايا تلك الجهات على العادة. فامتنم 
ابن الکولی من ذلك, وقال آنا آحملها بنفسي gl‏ آبعتها مع خدامي ولا حکم لنانب الوزیر 
غ ولا للوزیر. واغتز با آولاه السلطان من الکرامة والعطيْة فکتپ مقبل الی الوزیز بذلك 
فوقع له الوزیر علی ظهر کتابه : ان کنت عاجرا عن بلاهنا فاترگها وارجع الیناء فلك مله 
الجواب تجهّز في عسکره وممالیکه والتقیا بظاهر گنباية فانهزم ابن الکولي. وقتل جماعة من 
الفریقین واستخفی ابن الكولي في دار الناخوذة الیاس أحد کبراء التجار. 


e yaa ds 
یاخذ ماله الختص به ویترك مال السلطان وهدیته ومجبی البلد, وبعث مقیل بذلك که مع‎ 
شاكياً منه. فبعث‎ ASS ابن‎ ss خدامه إلى السلطان وكتب شاكياً من ابن الكولي.‎ 

ye ie ERE SEA alisar a EL 
بعض مماليكه ولحق بالسلطان.‎ Sl ag al Je 


ذكر الغلاء الواقع بأرض الهند 

وفى مدّة مغيب السلطان عن حضرته إذْ خَرج بقصد بلاد ne‏ 
الأمر 7*1 وانتهى المنّ إلى سدّين درهماً؛ ثم زاد على ذلك وضاقت الأحوال وعظم الخطب 
ولقد خرجت مرَةٌ إلى لقاء لوزیر فرآیت ثلاث نسوة یقطعن قطعاً من جلد فرس مات منة 
آشهر ویاکلنه وکانت الجلود تطبخ وتباع في الاسواق, وکان الناس |ذا ذبحت البقر أخنوا 
دما ها فأكلوها ' 


01 الحديث عن هذه الشخصية وعن تاریخها مما استاثر به الرحالة ابن بطوطة IH ay‏ .369 
7 براجم التعلیق رقم 0 حول المجاعة التى أصابت البلاد. 


yyy 


37473 


37473 


37573 


5 ور 
تارب مملكة محمد ابن alas‏ 
Ce‏ 2 


وحدثني بعض D lb‏ انهم دخلوا Sab‏ تسمى أكروهة ؛ ۱" بین حانسي 
وسرستي فوجدوها ida‏ فقصدوا بعضص ۳۹۹ زل لتوا به قوحدو | في بعض بيوته رجلا قد 
آضرم نا را وبیده رجل ادمي وهو بشویها في النار ویاکل منها والعیاد بالله " 


ولّا اشتدت الحال آمر السلطان آن بعطی لجمیع آهل دهلی نفقة ستة آشهر فکانت 
القضاة والکتاب والامراء بطوفون بالارقة والحارات. ویکتبون الناس ويعطون لكل أحد نفقة 
ستة آشهر بحساب رطل ونصف من ارطال الغرب في الیوم لکلَ واحد. وکنت في تلك الدة 
آطعم الناس من الطعام الذی آصنعه بمقيرة ال or Br 35 Sl‏ فکان 
a ias Jas ls sy cat il‏ 


ly‏ قد ذكرنا من آخيار السلطان وما كان فى أيَامء من الحوادث ما فيه الكفاية 
فلنعد الى ما يخصنا من ذلك ونذكر كيفيّة وصوانا ار الی حضرته :76؛ وتنقل الحال الی 
وج Laya as‏ عن السلطان و Jl dls‏ الصين وعودنا منها الي Gos‏ 


دکر وصولنا الی دار السلطان عند قدومنا وهو غائب 

ولا دخلنا حضرة دهلی قصدتا باب السلطان ودخلنا الباب الاوّل ثم الثانی ثم التالث 
ووجدنا علیه النقباء وقد تقدم ذکرهم فلمّا وصلْنا البهم تقدّم بنا نقیبهم الی مشور عظیم 
متّسع فوجدنا به الوزير خواجه جهان ينتظرنا. فتقدم ضیا: الدین خذاوند زاده. تم تلاه 
أخوه قوام الدیر ai‏ أخوهما عماد_الدین 77۱ تلوثهم ثم تلاني أخوهم برهان الدين. تم 


(74) أكروهة (: ۵۷۱ تسمی agal‏ ۱ :۱۱۱۱ - ورایت ضیطها بضم الهمزة أكرؤمة بان سوه 


(75) قطب الدين مبارك 321-1۱6 7211-7161 شخصبة جد محترمة من طرف محمد بن تغلق وقد طلب 
إلى ابن بطوطة أن يتعهد ضريحه ويقوم بصيانته 

(١‏ هنا نرى ابن بطوطة يستائف الحديث من جديد عن خط سيره الذي تركه عند بداية الحديث عن سلطنة 
دهلي ۱46۰۱۱۱ لیقوم بهذا الاستطراد الطويل حول اخبار السلطنة وملكها محمد ابن تغلق.. 

:77 كان ابن بطوطة قد لقي قبل هذا قوام الدين وإخوانه فى ترمذ حيث كان قوام الدين قاضياً عائلة هذا 
كانت تمارس السلطة تحت سيادة المغول - !11. 508-56 
لقد قام الرحالة المغربي بزيارة الهند في نفس الوقت الذي قام فيه أولنك بالزيارة. وكذلك لقبهم في ملتان 
وستذكر مهماتهم التشريفية. 


1 








3107 


377, 


us El as تاريخ‎ 


الأمير مبارك السمرقندى؛ تَمَّ w bi‏ 50754 ملك dal‏ ابن اخت خذاوند Bal‏ )179 
وين AAA‏ 


ولا دخلنا من الباب الثالث ظهر لنا الشور الكبير المسمّى هزار أسطون ومعنى ذلك 
آلف سارية «۸, وبه یجلس السلطان الجلوس العام. فخدم الوزیر عند ذلك ja‏ قرب رأسه 
من الارض وخدمْنا نحن بالرکوع, وأوصلنا أصابعنا إلى الأرض وخدمئنا لناحية سرير 
السلطان. وخدم جمیم من معنا, قلمَّا فرغنا من الخدمة صاح النقباء باصوات عالية : بسم 
الله, وخرجنا 


وامٌ السلطان تدعی الخدومة جهان. وهي من أفضل النساء. کثيرة الصدقات عمّرت 
زوایا کثيرة. وجعلت فیها الطّعام للوارد والصادر وهی مكفوفة البصر, وسبب لك انه ّا ملك 
ابنها جاء الیها جمیم الخواتين وبنات اللوك والامراء في حسن زي وهي على سریر الذهب 
المرصّع بالجوهر فخدمن بين يديها جميعاء قذهب بصرها للحین. وعولجت بانوا ع العلاج فلم ینفع. 


ale‏ الناس,برورا بها. ومن بروره آنها سافرت معه رة فقدم السلطان قیلها 
بمدّة فلمّا قدمت خرج لاستقبالها وترجل عن فرسه وقیّل رجلها وهي في الحفة بمرأی من 


id aa als‏ السلطان خرج الوزیر ونحن معه 
إلى باب الصّرف وهم يسمّونه باب الحرم؛ وهنالك سكنى المخدومة جهان. فلمًا وصلنا بابها 
ا الات وکل واخ قد أتى بهديّة على قدر حاله» ودخل معنا قاضي قضاة 
المماليك كمال الدين بن البرهانء. فخدم الوزیر والقاضي عند بابهاء وخدمنا كخدمتهم؛ وكتب 
illa Lal Gils‏ خرج من الفتیان جماعة وتقدم گبارهم الی الوزیر فکّموه سرا ثم 


)78( هاتان الشخصیتان کذلك تم الحدیث عنهما في ملتان ۰111 ۰122-12۱-130 


(70) يتعلق الأمر, على ما يظهر . بشخصيتين مختلفتين الأرلى التي قد سبق ذكرها في ملتان الخ 
Chad ae‏ . وستنعت فیما بعد بالترمذي نسية الی اصله ترمذ کسائر oa‏ بينما اين أ اخي 
خذاوند زاده هو المنعوت بأمير بخث الذي سيلقب بشريف الملك, وقد ذكر عدة مرات بعد نكبة عابرة 
أصبح ملازماً وصهراً للسلطان. وقد سمي في حنديري ثم كلف بتهدئة كنباية أثناء e‏ الثورة الأولى 
للجزرات — 1 11-74-72 398-394-308-361-358-310. 
paill lia su (80)‏ من العالم القليلة التي صمدت آثارها من التي شيدها محمد بن تفلق في مكان 
المدينة الرابفة القديمة MD (Djahanpenah) slant!‏ .217 


37873 


379/73 


380/3 


ناريك ملكة محم ابن GAL‏ 


کس = 


اوا اق الق aa Mr sl aa‏ رفوت كد ¿lira‏ 
في سقیف هنالك. تم آتوا بالطعام واتو بقلال من الذهب یستونها الستن. بضم السس والیا. 
5 الحروف. وهي مثل القدور. ولها مرافم من الذهب تجلس علبها. بسنونها السیك, بضد 
السین ویضم sli ON‏ واتوا بأقداح وطسوت و واباريق كلها دهب. وجعنه' الضعام 

سماطين. وعلى JS‏ سماط صقان. ويكون في رأس الصف كبير القوم الواردين 


ولا تقدّمنا للطعام حَدْم الحجاب والنقياء. وخدمنا لخدمتهه. ثمّ أتوا بالشرية فشرينا. 
وقال الحجاب ۰ بسم الله. ثم أكلنا واتوا بالفقّاع تم بالتنبول. ثم قال الحجاب بسم الله. 
فخدمنا جمیعا, Gå‏ دُعينا إلى موضع هنالك فخلع علينا خلع الحرير المذهبة. ثم انوا بنا إلى 
باب القصر فخدمنا عنده. وقال الحجاب . بسم اللّه. ووقف الوزیر ووقفنا معه. De gè a‏ 
داخل القصر تخت ثياب غير مخيطة من حریر وکتان وقطن. فاعطی کل واحد سا نصیبه 
منهاء تم أتوا بطيفور ذهب فيه الفاكهة اليابسة. وبطيفور مثله فيه الجلاب وطبقور ثالث فيه 
التو 


بيده الأخرى إلى الأرض. فأخذ الوزير الطيفور بيده قصد أن يعلمنى كيف أقعل who Lula!‏ 
a ds dll ty laca las‏ ان ای و ius‏ 
دهلى: ويمقربة من دروازة بالم منها ۰۱۲۱۱ ویعئت لنا الضيافة. 


ذکر الضياقة 


ولّا وصلت اٍلی الدار التي آعدت لنزولي وجدت فیپا ما حتلج البه من فرش :بسط 
وحصر واوانٍ وسریر الرّقاد. وأسرتهم بالهند خفيفة الحمل. یحمل السریر منها الرجل 
الواحد. ولا بد لكل احد آن یستصحب السریر في السفر یحمله غلامه علی رأسد وهو اربم 
قوانم مخروطه, یعرض علیها آربعة آعواد. وتتسج علیها ضفانر من الحریر او القطن. فاذا 
نام الانسان عليه لم يحتج الى ما يرطبه به Y‏ يعطى الرطوية من ذاته 


وجاءوا مع السرير بمضربتين ومخدتين ولحاف. JS‏ ذلك من الحریر وعادتهم آن 
يجعلوا للمضربات واللحوف وجوها تغشيها من کتّان أو قطن بیضا. فمتی توسنخت غسلوا 
الوجوه الذکورة ویقی ما في داخلها مصونا 


۱ تقم هذه الذار جنوب غربی الدينة - ۰۱۱۱ |١١١‏ 


55 


ANDER 


باريد مملكه محمد اين ai‏ 


وأتوا تلك الليلة برجلین آحدهتا الطاحونی وسمونه الخراص والاخر الحزار ويسمونه 
less ar alle Sn‏ 
لأوزان لا أذكرها الآن. 

وعادتهم أن يكون اللحم الذي يعطون بقدر وزن الدقيق. وهذا الذي ذكرناه ضيافة آم 
Sada Ss dass ld oe lil sg lll‏ 
الی دار السلطان وسلمنا علی الوزیر فأعطاني بذرتین بدرة من الف دينار دراهم. وقال 
pcs ali E ali ee)‏ 
أصحابي وخدامي وغلماتي فجُعلوا آربعة اصتاف. فالصنف الاول منها اعطی کل واحد منهم 
مانتی دینار. والصنف التّانی اعطی کل واحد منهم مانة وخمسی دینارا. والصنف الثالث 
ار کل E E NERA‏ رسای bes‏ 
نحو أربعين. وکان جملة ما أعطوه اربعة آلاف دینار ونیفاً 

وبعد ذلك عيّنت ضيافة السلطان. وهي yo Gis Jb, ai‏ الدقيق. ثلثها من الميرا. 
وهو الدّرمك, وثلثاها من الخُشكار وهو المدهون. وألف رطل من اللحم. ومن السكّر والسمن 
والسلیف :۱83 والفوفل أرطال كثيرة لا أذكر عددها. والألف من ورق التنبول. والرطل الهندي 
غشرون روطلا من أزطال العو که اه a‏ ارظال.مصير: وكاتك:ضمافة خذا 
وتدرادة آريعة آلاف رطل من الدقیق ومثلها من اللحم مم ما بناسبها مما ذکرناه. 


ولا كان بعد شهر ونصف من مقدمنا توقیت بنت لی سنْها دون السنة ۸4۱ فاتصل 
خبر وفاتها بالوزبر فامر آن تدفن في زاوية بناها خارح دروازة بالم بقرب مقبرة هنالك 
لشیخنا ابراهیم القونوی. فدفتّاها بپا. وکتب بخبرها الی السلطان فأتاه الجواب فی عشی 
pal!‏ الثاني وكان بين متصند السلطان وبين الحضرة مسر 3 عشرة «¿Gl‏ 


وعادتهم آن یخرجوا الی قبر الیت صبيحة الثالث من دفنه ويفرشون جوانب القبر 
یالبسط وئیاب الحریر ویجعلون علی القبر الازاهیر. وهی « ننقطع هنالك في فصل من 


(ل8) يعنى لأجل الوضوء والقصد فى المصطلح الى الاكرامية راجع 2260.10 


۱ سسائر النسخ التي بين SG u!‏ السليف بالقاء وريما كان كناك تحريق (Ab) N IS Se‏ 
all.)‏ الهندية) وشو نو ۴ من الشراب السخن الخاتر E ts‏ سن سواد Zur ls‏ بالمواد الغذانية. 

۱ بتعلق الامر بالبنت التی ولدت فی البوم الذی وصل فیه الى معسكر طرنشیرین فى منتصف مارس 
3 = رجب 733 الامر الذي يجعل وصوله الى دهلي في شپر بنایر ۱٩٩۰‏ 
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TRO 


INA 


also yl as Slee ak 





الفصول كالياسمين وغل شبه :5< . وشي :عر ؛اصفر. وزيبول وهو ابيض. والنسرين وهو على 
صنفين أبيض واصفر. ويجعلون اغدسان الذارنج رالابه.ون يثمارها. وان لم يكن فيها تمار 
علقوا woe A See Sas Sled all eg nal sla Leis‏ , ویچتمم 

الناس ويؤتى بامصاحف al! A E‏ فسقوه الناس. تم 


ya Jul! aj a يصب علبيم ما - الورد‎ 


ولا كان صبيد.» الداات من س الست h‏ جت عت الدسبح عنى العادة واعددت ما 
تفسئر من ذلك narpia‏ وروی مش عضو رتيب نك وامر ,معراجة فضريت على القبر. 
كاك اش ee id‏ بال GAL‏ بال... والقاصی نخلام الدین الکروانی 
وجملة من کبار اهل الديدة ولم ات "لا و شود الذگورون قد اخذوا مجالسیم والحاجب بين 
أيديهم وشم gl is‏ کععدت. an ai ni‏ القبر فلا فرغوا من القرا-ة. قرا 
القراء بأصوات حستن G pii dti ee oo‏ هي الینت التوفاة وثناء علی السلطان, 


e‏ مد 


a قد موا‎ ia Inn cl! قاح‎ owas! وعند ذكر‎ 


al os‏ الحاجب واسحابه برامدل ها . «لورد قصنره على الئاس pi‏ داروا عليهم 
باقداح شرية النّبات ثم فرقو! علبيم النبول. AS‏ أتى باحدي عشرة IN‏ لي و لاصحابي. نم 
| ى العادة وانصرفت الى منزلي. 
فما وصلت الا وقد جاء الطعام عن piu‏ المخدومة جهان باملا الدار ودور اصحایی واکلوا 
جميعا وأكل المساكب ن وفضات الاةراءس والحلوا ١‏ والنبات فاقامت بقاياها إيّاما. وكان فعل 
ذلك کله بامر السلطان 


ركب الحاجب ورکننا di Asa‏ ی دار السلطان ya ll Usas‏ عا 


بعد ایام جاء ااستبان من دار لجدرعت جهان بالدولة ۱۲0۱ وهی الحفة التی بحمل 
قیها النساء ویرکیها !ارجال el‏ شب السریز تیاس شتا A‏ 
وعلیها عود شبه الذي علی البوجت عندنا معوج من القصب الهندي الفلوق, ویحملها ثمانية 
رجال في نویتین يستريح أربعة ویحمل اريعة. وهذه الدول بالهند کالحمیر بدیار مصر, 
تا ی کر این کی وی یداو هدعو هرس تا 
یحملونه, وبالیلد منهم جماعة بسبرة بقفون في الاسواق, وعند باب السلطان وعند ابواب 
leh A ls al‏ ا و و Sl‏ 
الفتیان بها من دار اج 0 فحمله | فبپا جاریتی الني هی ام الینت EN‏ آنا 


معها عن Da‏ ة جارية تركية sl.‏ الى أرية ام الدات نز شم all‏ وجاءعت في اليوم الثاني وقد 


ا١‎ EP wast (86 . 150 .111( انخار‎ 5۱ 


107 


xt 


390/ 








2 ro, 

اعطوها الف plas‏ فر شد واسساور نشف شم لع o woe ol | nd Ana‏ ایض ا 

unas a‏ کان مزر کش Ui co AE sj al AL wedi d‏ كله اعصيده 

ma al les osa alas el ear لاأصحابي. وللتجار الدذين‎ 
1 N Irre 

ss ¿AS‏ الستضان ای | ی 


ذكر إحسان السلطان والوزير إلى في ايام غدية السلطان عن الحضرة 


زفي اا مقامي اسر [bel‏ ال تن 5 و Le, gyak‏ يكون Yiu ds‏ 
dal era bicar aita iG‏ هت جرد ال شلك شا دك 8 | Ya‏ 
¿La‏ في ا اده > الوزیر واهل الدیوان Th. dh jr jo llas a‏ 


ul‏ € المرحدة poly‏ الدال peg el‏ اللام. A e EE‏ دقن الا : الموحدة والسین 


الميمل وكسر ve Lgl‏ و تش شريه AA AA‏ مه "Wi‏ الموحدة واللام والرا 0 aids‏ 


- y 2 ; : e Sh es > 
عندهم‎ gialla zus go كروها وهو اميل تصيدى. تغرف‎ pa سنه‎ le القرى على‎ 


. 2 i$ Le ۳ = x 4 = 
ya as go شمر‎ gem JS olaa iras wu! 
3 27 > 3 = 


. 5 = 
eke (et yg xe ay! å 
A mi: AS Fam 


Ar, 


كفار H‏ البلاد , و متصرف. وش ut sal‏ تجا ها 


وكان قد وصل في ذلك الوقت ud La ogi‏ الوزير 1 : عشر جوار de‏ 
قاعضيت للذى حا pes‏ واحدة منين. شتا gen! al ls se;‏ نلان ala‏ متهن 


وياقبين y‏ اعرف ها اتقق لهن. 


as 


الخضر والعلمات ر خیسات التمان. فلا بفنقر احد الی شرا : الستی 


8 4 3 <o Sp 8 [Pas 
llas A 2 IA Jed oii onia as ql 


o 


والکفار بیلاد zul‏ فى ۳ a losas Ya Jas‏ تیه واسلهون le‏ علیهم. 


۳ ۰ .. 9 y ۰ . : oe. ae pp 
(ara عدر محوفء‎ nz الفحسب.‎ A ne als بلج ل وا لازعار.‎ Ls]! Aa وانما‎ 


œ~ 


والتف بعضه على بعضه علی بعض : " 





فيه الثار. وله قود عضيمه فيسكئون تلك aball‏ 


2 





وهي لهم مثل السور وبداخلها تكون مواتسيه وزروعيم. ولهم فبيا المباه مما يجنمع من ماء 
الطر قلا نقدر علییم !۷ بالعساگر القوبه من الرجال الذین بدخلون تلك الفیاض ویقطعون 
تلك القصب بالات معدة لذلك 


dul el pe vl شت‎ Js: pts م.‎ AS y ۳ تصرف‎ su mar! غي‎ (bb) NT 


ts Ll القديمة‎ ¿Aaa | A الوا‎ aaa § p! wall سوس یی سل‎ Las وكان‎ ‚gm y كالملصحف‎ 
ads الديلوماسي للمعرب‎ 








> 
ع‎ Et ln all cae Sel شی ام شال لوقي‎ hess sag ppl saa (NN: 


> 


als os gus > ¿ml 
all اهل‎ Je da ds EN ds لين‎ sa سل‎ li کدی ب‎ t Liam dio sr | Sia 


asi as leek a e 
سید‎ bas ١ رك سدس و شيم‎ q La eile. 
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als lol nun. اء سے مملكه‎ 
g We . e a * . 
كان يوم العيد ركب‎ lira ias ca al alg 0, وأظل عيد القطار‎ 


الخطيب على الفيل وقد ميد له عى ذليره شيه السرير ورگزت اربع اعلام في أركانه الأربعة 
ولیس الخصس تیاب alaaa!‏ وركب المؤذنون y‏ لیات tok out I‏ وركب فقيا at‏ 
وقضانها وكل aul apie unis‏ صدقة ye! Ta vgs geo‏ = ی المحسلى. La y‏ 
على المصلى صيوان قطن وفرش u‏ واچتمه a ital wl le Sh u‏ صلی نهد 

all Ja; . دار السسصان‎ 1 li LS pun als وانصرف الدس الى‎ a y الخطیب‎ 


فحضرد الملوك والامرا۔ وا اعرد وشم الغرناء واگو' lira‏ 


ذكر قدوم السلطان ولقائنا له 


ولا کان في رابع شؤال oa‏ ی ویک ر2 کر EA‏ 


نی فد 9 
العلوة الاولی وسکون asl‏ وفته البا. الوحت: نج ت ‏ کالازلی. وهی علی مسافله سبعة أميال 
من الحضرة Li pets‏ الوزیر بالحروج ابه فحرحنا. ومع كل :سان aa‏ من di!‏ والحمال 
والفواکه ¿ll dl‏ والسروف ds al!‏ والمماليك. 3 الفند ds pla!‏ من بلاد ar‏ ال. (alin gs‏ 
إلى باب القصر وقد اجتمه جمیم انقادمین فکانوا ندخلون الی السلطان علی قدر مراتبهم 
ويخلع عليهم ثياب SA SES‏ بالذهب 


ths‏ وصلت النوبة إلى دخلت فوجدت السلطان قاعدا على كرسي فظنتته أحد الحجاب 
rol. Llica dy E‏ ر الدين الكافي الهروی وکنت عرفته ايام غيية السلطان. 


pets es) ce E aed‏ این عم السلطان السمی بفیروز: 
وخدمت ثانبة ess]‏ ثم قال لي ملك الا All ac‏ مولانا بدر الدين. وكانوا بدعونني 
ض الهند بدر الدين الدين “AS a IS;‏ ن من | اهل الطلب Lå!‏ بقال له مولانا ٠‏ فقربت من السلطان 

Ex‏ أخذ بيدي وصافحني وامسك يدي وجعل يخاطبني يأحسن خطاب. ويقول لي باللسان 


TAR iy 4 يوافق‎ (90) 
بدون شك‎ I, تسیب في قیام‎ (۲ - a PEN ند‎ ny 435) بونيه‎ ١ شوال يواقق‎ 1 
Pe een نل في تلك‎ si حوالي سنه 1335733 ھکد نن‎ 
oe عن بولا انل‎ sl! ar jl si is ea pe إلى‎ al daaust iaa 

I Koel  دوناك‎ Jr Balandshahrn 
Sue all a این‎ Aue. تلبت ذكر هذا العلم الجعرا'فى كذلك فر قير الصادر كفك‎ ١ 
بيد أن قدر‎ ge A gts (3% JHE) ea at ىك سن لدن امن‎ Ju آن‎ Lis Je كان الأخير‎ 


المساقة يختلف من ps‏ الى al‏ 








A 
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الفارسئ ٠‏ حلت البركة. قدومك مبارك أجْمع خاطرك. أعمل معك من المراحم وأعطيك من 
الانعام ما يسمع به أهل بلادك فیاتون اليك. تم سالني عن بلادي فقلت له : بلاد المغرب. 
فقال لي : بلاد عبد لمن ۲۱9 فقلت ل tes‏ ل 
Ga‏ قتَلتُها سبع مرات. وخلع علي وانصر 


وا جتمم الواردون فمَدٌ لهم سماط ووقف على رؤوسهم قاضي القضاة صدر الجهان 
تاش ال الخوارزمي. وکان من کبار الفقهاء. وقاضي قضاة المماليك صدر الجهان كمال 
الدین الفزنوي. وعماد ا ملك عرض المماليك. والملك جلال الدين a‏ ١4ء‏ وجماعة من 
الحچاب والأمرا ور الاك خر او اه غيات الدين این عم خذا وندزادة قوام الدین 
قاضی الترمذ الذي قدم معنا, وکان السلطان یعظّمه ویخاطبه بالاخ وتردّد الیه مراراً من 
ami‏ 


والواردون الذين حلع عليهم في ذلك هم حَدًا وندزادة قوام الدين وإخوته ela‏ 
الدين وزير Laja‏ وكان خاله علاء الدين أمير الهند ووزيرًا أيضاء والأمير هبة الله بن 
الفلگي التبريزي. وگان agi‏ نائب الوزير بالعراق؛ وهو الذي بد بنی آلدرسة الفلكية ya‏ )95( 
وملك كراى من أولاد هرام جور ۱0١۱‏ صاحب کسری, وهو من هل جبل CEES‏ 7۱) الذی 
منه يجلب الياقوت البَلَحْش واللازورد» والأمير مبارك شاه السسّمر قندي وأرون بُغا البخاري 
وملك زادة. الترمذيّ وشهاب الدين الكازروني 005١‏ التاجر الذي قدم من تبريز بالهديّة إلى 
السلطان فسلب في طریقه. 


ae (03)‏ المومن بن على الكومي . آبو محمد آمیر الومتین مؤسس دولة الموحدين المؤمنية حج والتقی بابن 


تومرت ... وانتهى الأمْر - بعد وفاة ابن تومرت - إلى مبايعته البيعة العامة عام 20-52.4| | وجاعه بيعة 
أهل الاندلس فخضعت له المغارب. وأنشا الاساطیل وضرب الخراج علی قبائل الفرب. أدركه أجله في 
رباط سلا عام 163-3558 | ونقل إلى تبنمطلل جنوب المغرب فدفن فيها إلى جانب قبر ابن تومرت ابن 
صاحب الصلاة تاریخ الن بالامامة... HOPKINS : IBN SAHIB AL. SALAT. ENCY. N...‏ 

(94) جلال الدین حاکم وجه كما تقدم |1۱ 359-۱۱۵-۱15 . 

(05) المدرسة الفلكية توجد في الحقيقة بمراغة التي لاتبعد عن مدينة تبريز سوى بنحو SISO‏ م على 
ماأخيرنا به رفاقنا ونحن في تبريز يوم 1996/0/5 

(06) بهرام گور الساساني بطل الشاهنامه اللحمة الفارسية نظم أبي القاسم الفردوسي ترجمة الفتم 
البنداري. تصحیح وتعلیق د. عبد الوهاب عرّام - مکتبة الاسدي - طهران 

¿0-30 HI Est حول بدخشان‎ )۷7( 

)98( حول تاريخ هذه الشخصية. انظر ۱۱ 248-2411 








Bate eee Sale eee‏ او ال 
قيراط مومني ضرب يسيتة عثرت عليه في مدينة (ماقفرا) جتوب all‏ 
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تاريخ معلكة محمد ابن نُقْلُق 
تكن دخول السلطان الى خضرعة وما أشن تا شم مر اكت 


وفي الغد من يوم خروجنا إلى السلطان أعطى JS‏ واحد منًا فرسأاً من مراكب 
السلطان عليه سرج ولجام مُحليان. وركب السلطان لدخول حضرته وركبنا في مقدّمته مع 
je‏ لجان Al dll is‏ السلطان وجعلت علیها الاعلام ورفعت علیها سثة عشر 
شطرا. منها مزركشة ومنها مرصّعة ورفع فوق رأس السلطان شطر منها وحملت آمامه 
الغاشية. وهى ستارة مرصعة. وجعل على بعض الفيلة رععادات صغار. فلمًا وصل 
ale di Aa‏ ك ار اداه بالا وال ا عة اا gads‏ 
امعان رر ف من عك A‏ الا بت وها إلى اوو ا إلى 
القصر ۱۸۱ وکان بن بدیه اف من الشاء على الأقدام وصنعت قباب الخشب المكسوة 
بثياب الحرير وغيها المغنيات حسيما ذكرنا ذلك. 


ذكر دخولنا إليه وما أنعم به من الإحسان والولاية 


وا کان یوم الجمعة ثانى يوم دخول السلطان أتينا باب المشور فجلسنا فى سقائف 
الباب الثالث. ولم يكن الإذن حصل لنا بالدخول وخرج الحاجب شمس الاین الفوشنجی فأمر 
Reg EA AR o ts as lao Ea)‏ 
تمانیه. فدخلنا ودخلوا معنا تم Ip Le‏ بالبدر والقبّان. وهو الیزان, وقعد قاضي القضاة 
وا ابعر مج الباب شن الامره ومع العزاه فعقرا: لکل انسان تستبه هن نك الندز 
فحصل J‏ منها خمسة آلاف دینار, وکان مبلغ الال مانة آلف دینار تصدقت به ام السلطان 
تا هی بان اف لت ال 
وکان السلطان بعد ذلك یستدعینا للطعام بین بدیه ویسال عن آحوالنا ویخاطینا 
باجمل کلام. ولقد قال لنا في بعض الایام . انتم شرفتمونا بقدومکم فما نقدر „le‏ مکافاتکم. 
فالکبیر منکم مقام والدي والکهل مقام آخي والصغیر مقام ولدي. ومافي ملكي أعظم من 
مدي AS al lg ie‏ 
عشر ألف دينار في الشئة وزادني قريتين على الثلاث التي أمن لي يها قبل: إحداهما قرية 
Las‏ ۰ 
وفي بعض الأيَام بعث لنا خذا وندزاده غياث الدين وقطب الملك صاحب السند ققالا 
nea‏ علا لم يول الكو ف كان متك بش لو اة او الكتاية A‏ 


۰ کان متل هذه العلومات الطريفة مما لم تتسم له صدور خصوم الرحالة المغربى !! 





399/3 


4008 


40173 


RE È zal x fag 


أو التدريس أو المشيخة أعطيته ذلك ! فسكت الجميع لأنّهم كانوا a‏ 
والانصراف إلى بلادهم ! وتكلّم أمير بخت ابن السيّد تاج الدين الذي تقدّم ذكره. فقال : Lai‏ 
* الوزارة قمیراثی, وأمّا الكتاية فشغلی, وغیر ذلك لا أعرفه. وتکلم هبة اللّه ابن الفلگی- فقال 
مكل ول نوفا ل إلى جد وندژادة بالعربی : ما تقول آنت پاسیّدي * وام al‏ البلاد لا بدعون 
LE Id ell Lo GU Eee ee‏ 
فلیست شفلي, وأما القضاء والشيخة فشغلي وشغل آباني, وامّا الامارة فتعلمون أن الاعاجم 
er la‏ اش دزی اس see‏ وكان السلطان 
بهرّار أسئطون يأكل الطعام فبعث UKU Ge‏ بین یدیه وهو یاکل, ثم انصرفنا الی خارج هرار 
ا آصحابي, وانصرفت بسیب دمّل کان يمنعني الجلوس فاستدعانا السلطان 
ثانية فحضر اصحابي واعتذروا de‏ وجثت بعد صلاة العصر فصلیت بالشور الغر 
والعشاء الاخرة. ‏ 1 


a‏ خرج الحاجب فاستدعانا فدخل خذاوند زادة ضیاء الاین. وهو أکبر الاخوة 
الذکورین فجعله السلطان آمیر داد )100( وهو من الأمراء الکیار فجلس بمجلس القاضی 
Gal‏ کان له حق علی آمیر و کبیر حضره بین یدیه: وجعل مرتبه علی هذه الخطّة خمسین 
آلف دینار في السنة, عیّن له مجاشر ۱٩۱۱‏ فاندها ذلك القدار. فأمر له بخمسين ألفا عن يد 
وخلع عليه خلعة حریر مزرکشت تسمّی صورة الشیر. ومعناه صورة السبع لانّه يكون في 
صدرها وظهرها صورة سبع, وقد خيط في باطن الظعة بطاقة ‏ بمقدار ماژژکش فیها من 
الذهب, وأمر له بفرس, من الجنس الاوّل, والخیل عندهم آريعة اجناس, وسروجهم کسروج 
أهل مصرء ويكسون أعظمها بالفضية المذهبة. 

ثُمّ دخل أمير بخت فأمره أن يجلس مع الوزير في مسنده. ويقف على محاسبات 
al‏ وعیّن له مرتباً آربعین الف دینار فی السنة. اعطی مجاشر قائدها بمقدار ذلك, 
واعطی آربعین آلفاً عن ید. وأعطی فرساً مجهراً, وشلم le‏ کضلعة الذي قبله, ولقب شرف اللك. 

ثْمّ دخل هبة اللّه ابن الفلكي فجعله رسئول دار (۱۱02. ومعناه حاچب الارسال وعیّن له 
مرتباً آربعة وعشرین الف دینار في السنة. أعطي مجاشر یکون فائدها بمقدار ذلك. وأعطی 


() حاکم التحقیق القضاني مکلف a MS‏ بتطییق العقویات. 


۷۲۱ الجاشر ج مجشر تستعمل في بلاد ال اشفا نی القریه الصغيرة, وریما اختصر مجشر الی كلمة 
دشر .. یقال فلان من دشر قبیلة گذا وقد خفی الصطلح علی بعض العلقین الاجانب.. 

)102( رسول دار : تعني ما پشبه وزیر الخارجية ويعني بالاسال . السفراء, وقد وردت صيغة هذا الجمع 
على هذا النحو عند كثير من المؤرحين بمن فيهم ابن خلدون. ويظهر أنه جمع الجمع رسل (جمه 
رسول) على وزن قفل, ج أرسال كأقفال.. وفي بعض المخطوطات (صاحب) عوض حاجب. 


۱۱۳1/۶ 


تارب مملكة محسد ابن as‏ 


اربعة وعشرین الفا عن ید. واعطی فرسا مجپزا, وخلعة. وجعل لقبه بهاء املك. نم دخلت 
Saas‏ این تست الق متا ال سرون رانور كراج حيان ين كن 
الله a o Lil a a!‏ قلتا سلمت علیه. قال لي الك الکبیر ‏ اخدم. فقد جعلك 
خوند عالم قاضي دار الملك : دهلي. dl pa ee‏ 
مجاشر بمقدارها وامر لك باثنى عشر الفا نقدا تاخذها من الخزانة غدا إن شا اللّه واعطاك 
فرساً بسرجه ولجامه. وأمر لك بخلعة محاريبي وهي التي يكون فى صذرها وظهرها شكل 
rt ls‏ تقرس اس اشفا gula‏ یی فا 
Bet ls‏ شنال رومن "كي الاشها عفرا و 
RL, een age,‏ نا لك 
وفؤلاء خنفئة وآنا لا اعرف اللّسان, فقال لي cae‏ بهاء الاین اللتاثي وکمال الدين 
البجنوّري ینوبان عنك ویشاورانك وتکون نت تسجل علی العقود. وانت عندنا بمقام الولد. 
فقلت له : بل عبدكم وخديمكم. فقال لي باللسان العربي ali ss o‏ 
منه وفضلاً وإيناساً. AS‏ قال لشرف اللك آمیر بخت. وان کان الي رثبت له لا بکفیه لاه کثیر 
الانفاق فأنا اعطیه زاوية ان قدر علی اقامة حال الفقراء وقال قل له هذا بالعربي. وكان 
يظن أنه يحسن العربي. ولم يكن كذلك: وفهم السلطان ذلك. فقال له e‏ بخصبي وأن 
Ey as‏ وبكوي وَتَفْهِيم كُنِي نا فُوْدا ان شا ء الله بیش ى من بيايي جؤاب أو يُكوي OD‏ 
معناه امشوا الليلة فارقدوا فی موضم واحد. وفیّمه هذه الحكاية فاذا کان بالغد ان شاء ال 
تجيء الي وتعلمني بکلامه. 

فانصرفنا وذلك في ثلث الليل. وقد ضربت النوبة. والعادة عندهم اذا ضربت لا يخرج 
أحد فانتظرنا EN,‏ وخرجنا معه, ووجدنا آبواب دهلي مسدودةّ فبتنا عند السيّد 
آبی الحسن العبّادي العراقي بزقاق یمرف سنزابُور خان, وکان هذا الشیخ pads‏ بمال 
السلطان ويشتري له الاسلحة والامتعة بالعراق وخراسان 


ولا کان بالغد بعث عنا فقیضنا الاسوال والخیل والخلع وأخذ ls salg JS‏ البذرة 
بالمال فجعلها على کاهله, ودخلنا کذلك علی السططان فخدهنا. واتینا بالافراس فقتلنا 
حوافرها بعد أن جعلت عليها الخرق. وقدناها بانفسنا إلى باب دار السلطان فرکبناها, وذلك 
کلّه عادة عندهم ثم انصرفنا وآمر السلطان لاصحابي بالفی دینار وعشر خلم ولم بط 





۱ نقتبس من البروفیسور گیب هذه العبارة الفارسبة الواردة في النص 
Wa an beken al boro bi? Woe Fain Kuni ta tadu in‏ یط مرا هه ۱۱۱۱۱ 
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107 | قتعریف الخاخت: وفعتاه. al sal a athe get‏ اوه ده یت 
فلان أى يتعريقه. ويكتب الميلة A tea‏ 
الأعظم قطلو لحان معلم السلطان. والمريضة دار وهه هد ك حرط لك ع و لدا 
ut ee Eee ee‏ 
ae ee ne Bar NEN ST al‏ 


+ - + 1 eet a 
ی‎ ae den a ln n دیوان | تكتب الیروانه. وه الحكم من دم یهن‎ 





عطاء ذلك. ولو طالت المدة فقد توقغت هذه الاث. عشر الف سته gas‏ تد wet eli‏ 


‘ee . e gi له‎ we a us et كد‎ Lua la السلطان‎ pl وعا دنهم اذا‎ 


E ya 0000 soaps, 7 ‘‏ هانعم ام 
أعطى rt‏ الفا patos al‏ > اق HY! Sas ge‏ 


ذکر طلب الغرما ء مالهم قيلي ومدحي للسلطان 


وأمره يخلاص ديني وتوقف ذلك مدة. 
وكنت حسيما ذكرته. قد استدنت س al Yao ell‏ صر نشی e A Lace‏ 
۷ الهدية للسلطان. وما انفقته في Jel Lali el‏ لشفر الى بلادهم الهو عي سى ص 
ates‏ همد حت السلطان دشصدد 3 Led el ab els‏ 


۰ vd as Li pew pits ps الشخصية الدى‎ sis ورد دکر‎ ! ۱۱۲۱ 
2529 الفصل الذی خصنحسه‎ 
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البك امير المؤمنين الممجلا أتينا نجد السير نحوك في الفلا 


bin‏ محلاً من علائك زائرا ‏ ومفغناك كيف للزيارة أمّلا 


فلو ان فوق الشمس u, mall‏ لكنت #ع لها !| Ll]‏ سسؤملا 


فانت الاماخ الماح gala Y‏ سجاياه حنّما أنّ يقول ويفعلا ' 
ولي حاجة من فيض جودك أرتج قضاها, وقصدی عند مجدك سپلا 


أأذكرها أم قد Sa LAS‏ فان حياكم ذكزه كان أخملا ' 

فعجل لمن A‏ زائرا قضنا دينه. ان الغريم تعمجلا' 

فقدمتها بين يديه. وهو فاعد على كرسي فجعلها على ركبته. وأمسك طرفها بيده 
وطرفها الثاني ببدي وكنت اذا أكملت بيتا منها أقول لقاضي القضاة كمال الدين الغزنوي 
oles Gu‏ لخوند عالم " فیبننه ویعجب السلطان, وهم یحبُون الشعر العربی. فلمًا بلغت إلى 
قولي فعجل لمن وافى , البيت قال مرحمة. ومعناه ترخمت عليك. Sty dua al als‏ 
ليذهبوا بي إلى موقفهم. وأخدم على العادة, فقال السلطان : اتركوه حتَّى يكملها. فاكملتها 
وخدمت وهنانی الناس بذكك واقمت مدة وکتبت رفعا. وهم يسمونه عرأض داشت., فدفعته 
an‏ السنند, قدفعه للسلطان, فقال ل : امض الی خواجة جهان, فقل له 
يُعطي دبنه. ٠‏ فمضى P ١‏ فقال نعم, وابطاً ذلك Lei‏ وآمره السلطان فی خلالها 
A clei O A‏ 
منها الا بعد مدة. والسيب الذي توقف به عطاؤها أذكره مستوفى وهو انه لا عزم الذين كان 
لهم على الدين على السفرء قلت لهم : إذا أنا أتيت دار السلطان فدرهونى على العادة فى 
A es a iio stan cola‏ 
رجل من ss‏ العناية وأعوزه خلاصه وقف له بياب دار السلطان. فاذا أراد الذخول قال له: 
hg‏ اغا ۰۱ وحق رأس السلطان, ما تدخل ia‏ تخلصنی, فلا پمکنه آن ببرح 
من مکانه حتی یخلصه او پرغب الیه فی تأخیره؛ 

فاتفق بوما ان خرج السلطان الی زيارة قبر آبیه ونزل بقصر هنالك. فقلت لهم 
وقتکم. فلا اردت الدخول وقفوا لي بباب القصر. فقالوا لي : دژوهي السلطان, ما تدخل 
حثی تخلصنا " وکتب کثاب الباب بذلك الی السلطان فخرج حاجب قصتة. شمس الدین وکان 
من كبار الفقهاء فسالهم : لاي شي: درهتموه " فقالوا : لنا عليه الدین. فرجم الی السلطان 
فاعلمه بذلك. فقال له اسالهم کم مبلغ الدین" فسالهم. فقالوا له خمسة وخمسون آلف 


5 الكلمة نعني التوسل سلطا حتى بنصف الظلوم. دروهاي تعني العدل 
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عندى وأنا أنصفكم منه فلا تطليوة به ' 
وأمر عماد الدين السمنانى وخذاوئد زادة غياث الدين آن بقعدوا بهزار آسطون, ویاتی 
أهل الدّين بعقودهم وینظروا الیها ویتحققوها, ففعلا ذلك. وأتی الغرماء بعقودهم. فدخلا الی 
السلطان وآعلماه بثبوت العقود فضحك. وقال ممازحا : آنا أعلم أنه قاض جپز شغله فیپا ! 
تم آمر خذاوند زادة آن يعطيني ذلك من الخزانة فطمم في الرشوة على ذلك وامتنع أن يكتب 
خط خرد. فبعنت اليه مانتي تَتكّة. فردها ولم یأخذها, وقال لي عنه بعض خدامه : انه طلب 
خمسمانة تنكة فامتنعت من ذلك. وأعلمت عمید اللك ین shee‏ الدین السمنانئ بذلك, فاعلم 
به آباه وعلمه الوزیر وکانت بینه وبين خذاوند زادة عداوة, فاعلم السلطان بذلك وذکر له کشرا 
من أفعال خذاوند زادة فغیّر خاطر السلطان علیه, فأمربحبسه فی الدينة وقال . لای شی- 
اعطاه فلان ما اعطاه. ووقّفوا ذلك ined (fe ath Sa‏ خذاوند زادة شینا اذا منعته آو بمنعه 
إذا أعطيته ؟! فبهذا السبب توقف عطاء دینی. 


ذكر خروج السلطان إلى الصيد وخروجي معه وما صنعت في ذلك 

ولا خرج السلطان إلى الصيد خرجت معه من غير تربّص وكنت قد أعددت ما يحتاج 
إليه وعملت ترتيب أهل الهند فاشتريت سراجة وهي أفراج؛ وضريْها هنالك مباح ولا بد 
منها لكبار الناس وتمتاز سراجة السلطان بكونها حمراء وسواها بيضا. منقوشة بالأزرق. 
واشتریت الصیوان, وهو الذي یظلل به داخل السراجة. ويرفع على عمودين كبيرين ويحمل 
cle Yl I! alls‏ أعناقهم. ويقال لهم : الكَيْوَانيّة. 


والعادة هنالك أن يكترى السافر الکيوانتة, وقد ذکرناهم. ويكتري من بسوق له 
العشب لعلف الدواب لأنّهم لا يطعمونها التَّبن. ويكترى الكهارين ١1010:‏ وهم الذين يحملون 
أواني المطبخ: ويكتري من يحمله في الدولة. وقد ذكرناها. ويحملها فارغة. ويكتري الفرّاشين 
وهم الذين يضربون السراجة ويفرشونها ويرفعون الأحمال على الجمال. ويكتري Sisal yall‏ 
وهم الذين يمشون بين يديه ويحملون المشاعل بالليل فاکتریت آنا بش احتجت له منهم. 
واظهرت القوّة والهمّة ! وخرجت يوم خروج السلطان: وغيري أقام بعده اليومين والثلاثة 


فلمًا كان بعد العصر من يوم خروجه رکب الفیل, وقصده أن يتطلع على أحوال الناس 


(KAHARSI USE 5,481 (106)‏ حاملوا الماء. ما نسميه فى المغرب ا! تناب نسبة الى القزية 
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ويعرق من تسار ع الى الخروح ومن أبطا ' وجلس خارج السراجة على كرسئ فجنت وسلمت 
ووقفت في موقفي بالميمنة. فبعت إلى الملك الكبير قبولة سرجامدار ١1١‏ وهو الذي يشرد 
الذباب عنه. فامرني بالجلوس عناية بي ولم بجلس في ذلك الیوم سواي تم آتي بالفيل 
والصق به سلم. فرکب ورفه الشطر فوق راسه. ورکب معه الخواص وجال ساعة نم عاد إلى الستراجة 


وعادته اذا ركب أن يركب الأمراء افواجا. کل أمير بفوجه وعلاماته وطبوله وأنفاره 
وصرنا ياته. ويسمّون ذلك المراتب. ولا يركب أمام السلطان الآ Lais Gall‏ الطرب والطيّالة 
الذين يتقلدون الأطبال الصغار والذين بضریون الصرنانات. ویکون عن یمین السلطان نحو 
خمسة عشر رجلاء وعن يساره مثل ذلك؛ منهم قضاة القضاة والوزير ويعض الأمراء الكبار 
ويعض الأعرًة. وكنت أنا من أهل ميمنته. ويكون بين يديه المشاؤون والأدلاء. ويكون خلفه 
علاماته وهي من الحرير المذهب. والأطبال علی الجمال. وخلف ذلك مماليكه وأهل دخلته. 
وخلفهم sai ale Y y. o! Ben‏ آین یکون النزول. فاذا مر السلطان بمکان 
یعجبه النزول به آمر بالنزول, ولا تضرب سراجة أحد ja‏ تضرب سراجته. ثمْ ياتي الوگگون 
بالنزول فینرّلون کل آحد, في منزله" 

وفي خلال ذلك ينزل السلطان على نهر أو بين أشجار, وتقدّم بين بدیه لحوم الاغنام 
والدجاج المسمنة والکراگی وغیرها من أنواع الصيد. ويحضر آبناء الملوك. وفي بد كلّ واحد 
منهم سقود. ویوقدون النار ویشنتوون ذلك. ويوتي بسراجة صغيرة فتُضرب للسلطان ويجلس 
من معه من الخواص خارجها. ويؤتى بالطعام ويستدعى من شاء فياكل معه. وكان في بعض 
gay a GY! ob‏ بداخل السراجة. يسال عمّن يخارجها. فقال له السمّد ناصر الدين مطهر 
ls sl‏ فلان المغربي. وهو متغيّر ! فقال : لماذا» فقال بسبب الدّين الذي 
عليه وغرماؤه يلخون في الطلب. وكان خوند عالم قد آمر الوزير باعطانه فسافر قبل ذلك. فإن 
أمر مولانا أن يصبّر أهل الدين حتى يقدم الوزير أوامر بإانصافهم؟ وحضر لهذا اللك دولة 
شاه. وکان السلطان یخاطبه بالعم. فقال : ياخوند عالم ' كلّ يوم هو يكلمني بالعربية ولا 
أدري ما يقول. يا سيدي ناصر الدين . ماذا؟ وقصد أن يكرّر ذلك الكلام, فقال . يتكلم لأجل 
ial‏ الذي عليه. ¿ULA juas‏ 1و کف با الاك فافش الك dto ala yl‏ 
إلى الخزانة فأعطه زلك المال. وكان خذا وند زادة حاضراً فقال باخوند عالم. انه كثير 
الإنفاق وقد رأيته ببلادنا عند السلطان طرمشيرين. 


۱ السرجامدار SAk-kumadı‏ المشرف على دولا ب ملايس السلطان ونرى أنه هنا بمعنى الذي يطرد 


والاخری بمتدیله في الهواء لطرد الذیاب وتلطیف الناخ 
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وبعد هذا الکلام استحضرني السلطان للطعام ولا علم عندي Lay‏ حری, Edi‏ خرجت 
قال لن الس فاس ال اشر لطن رة فاه وقال oT‏ الاك يولة اساة :أشكن لخذاوره 


وفي بعض تلك الأيّام. ونحن مع السلطان في الصيد ركب في ال محلّة وكان طريقه على 
منزلى وأنا معة فى الميمنة وأصحابى فى الساقة: وكان لى خباء عند السراجه فوقف 
bl dd le leal‏ الل ك ا ف و وة 
و ف فزن كان اعد a‏ 
أعود آنا وناصر الدین مطهّر Coly OSI gaY]‏ قاضي مصر وملك صبيع إلى البلد فخلع 
علينا وعدنا إلى الحضرة. 1 j‏ 


ذكر الجمل الذي أهديته للسلطان 


وكان السلطان في تلك الأيّام سألنى عن الملك الناصرء هل يركب الحَمّل فقلت له نعم 
يركب المهاري في gall oli‏ فيسير إلى مكة من مصر في عشرة أيّام» ولكن تلك الجمال 
لیست کجمال هذه البلاد. وأخبرته أن عندى حملاً منها فلمًا عدت إلى الحضرة بعثت عن 
بعض عرب مصر» فصور لي صورة الكور الذي ترکب المهاري به. من القيرء واریتها بعض 
النجارین. فعمل الکور واتقنه وکسوته باللف, وصنعت له LS)‏ وجعلت على الجمل عياة حسنة 


وكان عندى رجل من أهل اليمن يُحسن عمل . الحلواء فصنع منها ما يشيه التمر 
وغيره. وبعثت الجمل والحلواء إلى السلطان وأمرت الذي حملها أن يدفعها على يد ملك دولة 
شاه» وبعثت له بفرس وجملین. فلمّا وصله ذلك دخل علی السلطان, وقال : باخوند عالّم. ریت 
العجب قال : وما ذلك؟ قال : فلان بعث جملا عليه سرج ' فقال : انتوا به ! فأدخل الجمل 
داخل السراجهة, وأعجب به السلطان, وقال لراجلي : ارکبه. قرکبه ومشاه بین یدیه. وأمر له 
بمائتي دینار دراهم وخلعة, وعاد الرجل اليٌ فاعلمني فسرني ذلك, وأهدیت له جملین بعد 
عودته إلى الحضرة 1 l i‏ 


۶۱ حول ناصر الدین هذا انظر !, 111-420 441-410-418-318-348-345-145 
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ذكر الجملين الّذين أهديتهما إليه والحلواء. 
وأمره بخلاص ديني وما تعلّق بذلك. 


وا عاد الی راجلي الذي بعشته بالجمل فنخبرئي بما کان من شأنه صننعت گورین 
اثنين وجعلت elek u‏ مکسوا Cail lin,‏ الذهبة وکسوتهما باللف. 
وصنعت رَسناً مصفّحأ بصفائح الفضّة, وجعلت لهما جِلَّينَ من زرد خانة مبطنين ESL‏ 
وجعلت للجملين الخلاخيل من الفضّة. وصنودت أحد عشر طيفورا وملاتها بالحلوا.. وغطيت 
JS‏ طيفور بمنديل حريرء فلمًا قدم السلطان من الصيد وقفد ثاني يوم قدومه بموضع حلوسه 
العام غدوت عليه بالجمال فأمر بها فحركت بين يديه وهرولت. فطار خلخال أحدها فقال 
لبهاء الدين بن الفلكي : بَّايل ورژداري. معنی ذلك إرفع الخلخال. فرفعه تم نظر إلى الطيافير. 
فقال : جداري درْآنْ طبقها حلوًا إسئت. معنى ذلك : ما معك فى تلك الاطباق ؟ حلواء هى ؟ 
فقلت له : نعم فقال الفقیه ناصر الدين الترمذي الواعظ ما اکلت قط ولا رایت مثل الحلواء 
¿lo leo al‏ 


تم آمر بتلك الطیافیر أن ترفع لموضع جلوسه الخاص. فرفعت وقام إلى مجلسه 
واستدعاني, وأمر بالطعام. فأكلت, سالني عن نوع من الحلوا ء الذي بعثت له قبل. فقلت له 
یا خوند عالم. تلك الحلواء أنواعها كثيرة ولا آذري عن آي نوع تسالون منها؛ فقال - انتو 
بتلك الاطباق, وهم یسمّون الطیفور طبقاء فاتوا بها وقدّموها بين يديه وكشفوا عنها فقال 
عن هذا lili‏ وأخذ الصحن الذي هی فیه فقلت له : هذه يقال لها . القرضة ۱۱۱۷۱ ثم 
اكنهوها le adi E‏ وکا A SE‏ 
شیوخ بغداد یعرف بالستامري, وینتسب الی آل العناس رضي اللّه تعالی عنه. وهو کثیر امال 
ویقول له السلطان : والدي. فحسدني واراد آن بُخجلني. فقال ۰ ليست هذه لُقیمات القاضي 
بل هی هذه. Ml:‏ اسيك عد ral‏ بازائه ملك الندماء ناصر 
alas‏ ا هذا ls tl‏ فعان 4 
cta ICY ale a A‏ 
عالّم ! هو القاضي وهي أقيماته فانّه أتى بها. فضحك السلطان. وقال : صدقت ! 


(109) سائر النسخ ترسم المقرصة (بالصاد) الا النسخة التى تحتفظ به الخرانة العامة بالرباط. فترسم 


(الضاد) عوض الصاد : المقرضة وهو الاستعمال الذي يجري على الالسنة إلى اليوم في بلاد المغرب 
ویخاصة في تونس.. ۱ 

(۱۱0) عند ما کان این بطوطة في زیارته ليعليك تحدث عن حلواء تصنم من مربّی بجعل فیپا الفستو واللوز 
ویسمونها باللیّن. کما یسمُونها أیضا بجلد الفرس ۰۱ ۱۸6 
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128/3 


429/3 


تاريخ مملگة م دم اين تفلو 


فلا فرغنا من الطعام أکل الحلوا». تم شرب الفقّاع بعد ذلك. وأخذنا التنبول 
را ترقا قل گن ar a‏ 
وعدت إلى داري بعد المغرب, فوجدت المال بها وهو ثلاث بدّر فيها سنّة آلاف ومایتان وثلاث 
ولون e les al local dai dls‏ مسر 
dy aa, ole ee LN‏ 
alle‏ 


ذكر خروج السلطان وأمره لي بالإقامة بالحضرة 

وفي تاسع جمادى الأولى خرج السلطان برسم قصد بلاد المعبر ۰۱۱۱۱۱ وقتال القائم 
بها وکنت قد خلصت [صحاب الدّین وعزمت علی السفر واعطیت مرتب تسعة اشهر للکهارین 
والفرّاشين والکيوانية والدوادوية؛ وقد تقدم ذکرهم. فخرح الامر باقامتی فی جملة ناس dy‏ 
ze‏ ا ل ولك عاد يم aia) aly alll Su Se Ugh‏ 
الف دار در اة افر ن قاش Gs USNS AA‏ اقا فن ا هة 
۵۱ وامّا البلدتون فلم یعطوا شینا وآمرنی السلطان آن اتولی النظر فى مقيرة 
A‏ قطن الدمن الذى lau Babe 25 a SEEN SS e‏ 
کان جیا tae s ol era‏ ر ر 

وعادتهم أن يجعلوا نعل المبت عند قبره فوق متكأة. وكان اذا وصل القبر خدم له كما 
کان یخدم یام حياته. وكان يعظم زوجته ويدعوها بالأخت وجعلها مع حرمه. ورْوّجها بعد ذلك 
لابن قاضي مصرء واعتنى به من أجلها وكان يمضي لزيارتها في كلّ جمعة. 

ولما خرج السلطان بعث عنًا للودا ع فقام ابن قاضى مصر فقال : أنا لا أوادع ولا 
A SEI ja A ee‏ 
ale ee‏ اا مک فال سل اه 
فاخرجت بطاقة قیها ست مسائل. فقال لى . تكلّم بلسائك ! فقلت له . إن خوند عالم أمر لى 
ee‏ وال كادركس ai sad‏ 
وقعود الننبین معي, ثم قال لي : إيه. فقلت : وروضة السلطان قطب الدين ماذا أفعل فيها ؟ 
فإني رتّبت فيها أربع مائة وسئّين شخصاً, ومحصول أوقافها لا يفي بمرتّباتهم وطعامهم ؟ 


۱ كان يوم تاسع جمادى الأولى من عام AT‏ يوافق ١|‏ أكتوير 3141| 


(۱۱۵) یعنون بالاعزة الفرباء وهو تعبیر حضاري جمیل كما أسلفنا 111 320-2220098 الخ. 
(113)انظر التعليق الماضى رقم 75 
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BEG al ia lo تاريخ‎ 


فقال للوزير : بَنْجاه هزار. ومعناه خمسون آلفاً. ثمّ قال ٠‏ لا le o ll‏ بّديةء يعني ٠‏ أعطه 
مائة آلف من من المغلّة. وهي القمح والأرز يُنفقها في هذه السنة حنّى تأتي de‏ الروضة. 
ولق dute‏ وس JE usa‏ ان امتسازی ali‏ 
القری التي أعطيتموني. فاني عوَضئّپا بغیرها. فطلب Jai‏ الدیوان ما وصلني منها آو 
ia‏ ها اك ترف el ed‏ فتلت خت الاك 
دینار. فقال : هي إنعام عليك. فقلت له . وداري التي أمرتم لي بها مفتقرة إلى البناء. فقال 
eh ice, sgl‏ ای ole Kt i Je Wy aeolian‏ فلك alo‏ 
al ela ias Js ais dl. qa‏ 
dd Mo a a le de‏ 
فک وله Ia ly at rear bss‏ 
بسرقوا ولم پقتروا وکان بین ذكب قواماً 117 alcala o Ani Coad li‏ رأسی 
بيده فقبَلتُها وانصرفت. ۱ ۱ 


وعدت إلى الحضرة فاشتغلت بعمارة دارى وائفقت فيها اربعة آلاف دينارء أعطيت 
منها من الديوان ستّماية دينار. وزدت عليها الباقي وبنيت بازائها مسجداً» واشتغلت بترتيب 
مقیرة السلطان قطب الذین وکان السلطان قد آمر آن تبنی علیه قبّة یکون ارتفاعها في الهواء 
ماية ذرا ع بزيادة عشرين E‏ المتتكة على لزاه هلك لعزا ۱119 اب واه 
أن تشتري ثلاثون قرية تكون وقفاً عليها وجعلها بيدي على أن يكون لي العشر من فائدها 
على العادة. 


A .‏ 
ذكر ما فعلته فى ترتيب المقيرة 
وعادة أهل الهند أن يرتّبوا لأمواتهم ترتيباً كترتيبهم بقيد الحياة. ويوتي بالفيلة والخيل 


فتربط عند باب التربة وهي مزينة. فرثبت آنا في هذه التربة بحسب ذلك ورتّبت من قرّاء 
القرآن مانة وخمسین. وهم یسمونهم الختمیّن. ورتبت من الطلبة تمانین. ورتبت الامام 


۱۱۱ بقی مع ذلك طلبان اثنان, بید آن اين بطوطة - ple‏ ما بظهر - لم یجرز علی مواصلة الکلام.. وهذه 


Imarat Kunid - Digar Namanad-Wasivat ~ Gibb الفارسية حست )3344 کیت‎ sa تهجية‎ 
digar hast 


۱ السورة ۰۱7 الاية (2. 
( السورة ۰7 AL Yl‏ 
(7|١)السورة‏ 25 . الآية 67 


۰۱44-۱29-۱۱5 ۱۱ ۱4" ۰۱ قازان هذا يوجد قيره فی ضواحی تبریر...‎ )١15( 
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تاريخ مملكة محمد أبن تعلق 


والودنن والقراء بالاصوات الحسان, والداحین US;‏ الغيبة والمعرفين. وجميع هؤلاء 
یعرفون عنهدهم بالآرباب ورثبت صنفا آخر یعرفون بالحاشية وهو الفراشون والطبّاخون 
والدوادويّة والآبداريّة: وهم السقاژون والشربدارية الذین بسقون الشربة, والتنبول داريّة الذین 
یعطون التنبول والسلحداریه والنیزداریّه والشطرداربَة والطشت داریّه والحجاب والنقباء. 
فکان جميعهم أربعمائة وستین. 


وكان السلطان pel‏ أن يكون الطعام بها. كل يوم en‏ من الدقيق؛ ومتلها 

من اللحم فرایت آن ذلك قلیل, والزرع أمر به كثيراء فكنت أنفق كل يوم خمسة وثلاثين 

: من الاقیق, ومثلها من اللحم مع ما يتبع ذلك من السگر والنبات والسّمن والتتبول‎ Us 

ly pese ye iras;‏ اناس هذا 
الطعام وشاغ خيره. 


وسافر اللك صییح الی السلطان بدولة آباد فساله عن حال الناس, فقال له : لو کان 
بدهلي اثنان مثل فلان لما شكا الجهد ! فاعجب ذك السلطان, وبعث الي بخلعة من تیابه. 
وكنت أصنع في المواسم. وهي العيدان والمولد ا )120( dai alte a5‏ 
شعیان, وبرح وفاق STi‏ ماية منّ من الدقيق ومثلها لحماً. فيأكل منها الفقراء 
والمساكين. وأمًا أهل الوظيفة فيُجعل امام كل انسان مهم ما alai‏ ولنذکر عادتهم 
في ذلك 
* ذکر عادتهم في اطعام الناس في الولائم. 

وعادتهم ببلاد الپند وبیلاد استرا ۱3۱۱ أنّه |ذا فرغ من آکل الطعام فی الوليمة جُعل 
al tal dls Las‏ شم اليد له ارم la‏ 
سطحه من الخوض وجعل عليه الرقاق ورأس غنم مشو وأريعة أقراص معهونة بالسمن 
مملوّة بالحلواء الصابونية (122) مُغطاةٍ بأريع قطع من الحلواء كأتها الآجر. وطبقا صغيرا 
مصنوعاً من الجلد فيه الحلواء والسموسك ويغطى ذلك الوعاء بثوب قطن جديد, ومّن كان 


11 يتعلق الأمر بالقحط الكبير الذي ابتدأ عام ۱3360-736 یراجم التعلیق رقم 3٩‏ من هذا الفصل. 


)120( ! بلاحظ الافتمام يعيد المولد الذي كان من المستحدئات ت الحسنة في الفرب والشرق في تلك الفترة من 
التاريخ - د . التازي لازا عيد المولد في المغرب الاسلامي دعوة الحق. púas‏ 1989¿ 

(121) حول السرا عاصمة خان قفجق.. انظر Il‏ 4140-4500-4146 ()5!.. 

(22!) الصايون القصد إلى حلواء تصنع من الزيت والسمسم. والنشاء واللوز والعسل AH‏ 421 
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تاريخ مملكة محمد اير فلق 


مه 


دون من ذکرناه جعل آمامه نصف رأس غنم ويسمونه الزلّة ‏ 0127 ومقدار النصف مما 
ذکرناه» ومن كان دون هؤلاء أيضا Jam‏ أمامه مثل الربع من ذلك. ويرفع رجال Ls asi JS‏ 
جعل آمامه. 


وأول ما رآیتهم یصنعون lia‏ بمدينة السرا حضرة السلطان آوزبك. فامتنعت آن برفم 
a,‏ يكن لي به عهد,' وكذلك يبعثون أيضا لدار كُبْراء الناس من طعام الولانم 


ذكر خروجي إلى هَرَار أمْرُوها 


فى هزار (۱24) آأمُروها. وکان والی الخراح بها عزیز الخمار ۱35۱ وأميرها شمس الدين 
البذخشاني فبعئت رجالي فاخذوا بعض الاحالة. وتشگوا من تعستّف عزیز الخمّار قخرجت 
بنفسی لاستخلص ذلك gag‏ دهلى وهذه العمالة ay‏ آنام. وکان ذلك آوان نزول المطر ۱۱36۱ 
لي قي الطریق! فوصلنا إلى بلدة بجنوّر (۱۱27 وضبط اسمها بکسر الباء الوحدة وسکون 
الجیم وفتح النون وآخره راء فوجدت بها آیضا ثلائة اخوة من ll‏ فاستصحيتهم فکانوا 
یغنون لي نوبة والاخران نوبة؛ 


تم وصلنا الی آمروها. وهي بلدة صغيرة حسنة, فخرج عمالها للقاني وجاء قاضیها 
الشريف أمير علي وشیخ زاویتها وأضافاني معا ضيافة حسنة. وکان عزبز الختّار بموضم 
یقال له آفغان ُور علی نهر الستَرو ۱۱2۸۱ وبیننا وبیته النهر. ولا معدية فیه. فاخذنا الاثقال 
في معدية صنعناها من الخشب والتّبات وجزنا في الیوم النتاني وجاء نجیب أخو عزیز في 
AS lili js eya as‏ 
وکانت القری التی فی عمالته آلفا وخمسمانة قرية؛ ومجباها ستّون لكا فى السنة, له فيها 
polis‏ عجائب النهر الذي تزلنا عليه انه لا يشرب منه أحد في أيام نزول المطر 


(123) الزْلّة تعنى الطعام الخفيف الذى يمكن أن بحمله المرء معه. 


)١24(‏ إقليم أمروها (1111161](:0:), على بعد 130 كم شرق دهلى. 

(125) ظهر هذا الشخص لأول مرة مشهورا كزان هرضي Lagya il‏ براجم التعلیق رقم ۱ من هذا 
الفصل 

( من الحتمل آن یکون هذا تم فی بونبه 1336 

(127) بجثور (1311۱۷018) ٍقلیم یحمل نفس الاسم. بقم شمال آمروها. 

(SARU) gjall LK (128)‏ التي تعني أعالي غاغرا ١1:لاندا!ز)١‏ (تعليق (4) يظهر هنا أنها تعني zul‏ 
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ett ابن‎ is تاريخ‎ 


ولا تسقی منه دابّة. ولقد أقمنا عليه ثلاثا فما غرف منه آحد غرفة ولا کدنا نقرب منه DY‏ 
ينزل من جبل قراجیل ۱29۱ التی بها معادن الذهب. ویمر على الخشاش المسمومة فمن 
شرب منه مات )1129 


وهذا الجیل متصل مسپرة ثلاگة اشهر. ویتزل منه الی بلاد نت حىث غزلان السك, 
وقد ذکرنا ما انفق علی جیش السلمین بهذا الجبل, وبهذا الوضم جاء اليٌ جماعة من الفقراء 
الحيدريّة وعملوا السّماع واوقدوا النيران فدخلوها ولم تضرهم. وقد ذكرنا ذلك 13001). 

وکانت قد نشات بین آمیر هذه البلاد شمس الدین البذ خشانئ وبين واليها عزيز 
lla e E‏ فا م مدا ره ولت شا یه ابد هيدا Sill‏ 
بدهلي؛ فبعث إلى الوزيرٌ وإلى الملك شاه أمير المماليك بأمّروهاء وهم أربعة ألاف مملوك 
للسلطان؛ وإلى شهاب الدين الرومّي أن ننظر في قضيّتهماء. فمن كان على ٠‏ الباطل بعثناه 
مثقفا إلى الحضرة؛ فاجتمعوا جميعاً بمنزلي وادعی عزیز علی شمس الدین دعاوي منها أَنَ 
خدیماً له یعرف بالرّضتی اللتانی نزل بدار خازن عزیز الذکور, فشرب بها الخمر وسرق 
خمسة لاف دینار من sie All JUL‏ الخازن, فاستفهمت الرّضنی من ذلك. فقال لي : ما 
see erstes‏ 
تعم ! فأمرت بجلده تمائین وسچنته بسیب الدعوی لو ظهر علیه. 


وانصرفت عن آمروها فکانت غيبتي نحو شهرین. وکنت في کل یوم اذبح لاصحابي 
بقرة وترکت أصحابي لیاتوا بالزرع النقذ علی عزیز. وحمله علیه. فوْرّع علی أهل القرى التي 
لنظره ثلاثين ألف مر يحملونها de‏ تلاثة آلاف بقرة, وأهل الهند لا بحملون الا gle‏ البقرة 
وعليه يرفعون أثقالهم في الأسفار. وركوب الحمير عندهم عيب كبير وحميرهم صغار الأجرام 
يسمّونها اللاشة )130 واذا أرادوا إشهار أحد يعد ضربه أركبوه الحمار! 


ذکر مکرمة لبعض الاصحاب 
وکان السیّد ناصر الدین الا وهري قد ترك عندي لا سافر ألفا وستین تنكة فتصرّفت 


فيهاء فلما عدت إلى دهلى وجدته قد أحال فى ذلك المال خذاوند زادة قوام الدين, وکان قدم 


(۱29) انظر ۱۱ 6 111, 438-325 - يلاحظ كيب أنه لا يوجد ذهب فى الهيمالايا 


((۱30) یراجم حدیث ابن بطوطة في ۰11 7-6 - حول ÓN‏ انظر ج۱۷. 216 وانظر معجم البلدان 
(131) تعبير فارسي يعني الجثة والهيكل. 
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تاريخ مملكة محمد ابن GS‏ 


وشاع عنی آني مرضت. فاتی ناصر الاین الخوارزمي صدر الجهان لزيارتي Lala‏ 
les JE gsi‏ یك alar pas ll Ls‏ فقال تى : عرقني بذلك ' فقلت 
له : ابعث إلى نائيك شيخ الاسلام اعرّفه به. فبعثه إل فاعلمته. فعاد إليه فأعلمه, فبعث الی 
بالف دینار دراهم. وكان له عندي قبل ذلك آلف ثان ثم USE JUGE de ole‏ 
اا يكتشت فد IA ES CA‏ 
سرجة ios bal‏ كان فیا رشا سرج تماق yaa plis ¡y‏ 
ألف ومايتا دينار. وبتركش Tai‏ وبسيفين غمدهما مغشيان بالفضّة. وقلت له : انظر قيمة 
الجمیع وابعث الي ذلك. فأخذ ذلك وعمل لجمیعه قیمة ثلائة آلاف دینار, فبعث الي الفا 
واقتطم الالفین, فتغیّر خاطري, ومرضت بالحمُی, وقلت في نفسي ‏ ان شکوت به إلى الوزير 
ا er eu‏ انعر له دی 
محمد بن ملك الملوك عماد الدین السّمنانی وهو فت* السنْ. فرد على ذلك وبعث الی مايتي 
EA E‏ ك ا bs da e‏ ” 


ذكر خروجي إلى محلّة السلطان. 

وكان السلطان لا توجّه ٍلی بلاد ابر وصل الی اللنك ووقع الوباء بعسکره فعاد الی 
دولة آباد. تم وصل الی نهر الکنك فنزل علیه. وآمر الناس بالبناء. وخرجت في تلك الایام الی 
محلته واتفق ما سردناه من مخالفة Ge‏ اللك. ولازمت السلطان في تلك الایام 
وأعطاني من عتاق الخیل لا قستمها علی خواصه, وجعلني فیهم وحضرت معه الوقيعة على 
ع ee aa‏ الك ور التو انا قبن الها سلاو مرو توق 
استوفيت ذلك كلّه. وعدت معه إلى حضرة دهلي لَا عاد اليها. 


ذكر ما ais‏ السلطان من عقابي وما تداركني من لطف الله تعالى' 
وكان سبب ذلك أنّي ذهبت یوما لزيارة الشیغ شهاب الدین بن الشیغخ الجام بالفار 
الذی احتفره خارج ¿Las‏ )133( 
وکان قصدی روية ذك الغار. فلمّا آخذه السلطان سال أولاده عمّن كان یزوره فذکروا 
ناسا نا من جملتهم. فأمر السلطان أريعة من ,ٌ عبیده بملازمتی بالشور. 
I gals (132)‏ 350-344-342 


(133) لقد عرض ابن يطوطة نفسه للخطر عندما كان يعتقد أن السلطان سينسى استخفاف الشيخ شهاب 
الذين بقوته وتحديه له !! يراجع !111 295-294. 
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fon odd 
BAS yal تاریخ مملكة محمد‎ 


وعادته أنه متى فعل ذلك مع آحد قلما یتخلص فکان dl‏ يوم من ملازمتهم لي يوم 
الجمعة فالهمني alll‏ تعالى إلى تلاوة قوله : حسبنا اللّه ونعم الوکیل ,۱34) فقرأتها ذلك الل 
ثلاثة وثلاثين ألف مرةء وبت بالمشور وواصلت الی خمسة آیّام. في کل بوم منها اختم القرآن 
EE cl, de al‏ ار د خي وا ا و و امك ى ل الت 
والحمد لله تعالی ؛ 


لا کان بعد مدة انقبضت عن الخدمة ولارمت الشنخ الامام العالم العاید الزاهد 
2 له : 279 s‏ ۳ 6 = 
AIM‏ الخاشم الورع فريد الدهر ووحيد العصر كمال الدين عبد الله الفاري وكان من الأولياءء وله 
کرامات قد ذکرت منها ما شاهدته عند ذگر اسمه ۰۱ وانقطعت الی خدمة هذا الشيخ 
ووهيت ما gic.‏ ي للفقرا » والساکین! 


ن الشيخ يواصل عشرة أَيَامِ وريّما واصل عشرين: a‏ اصثل فكان 
u‏ ن ie gore‏ ارخذ ضاً قطع ولا 
ظهراً أبقى::135) وظهر لي من نفسي تكاسل بسيب شيء - بقی معي. . فخرجت عن جميع ما 
عندي من قلیل وکثیر وأعطیت ثياب ظهري لفقير ولبست ثابه» ولزمت هذا الشيخ خمسة 
3ب آشهر والسلطان اذ ذاك غائب بیلاد السند 


ذكر بعث السلطان ie‏ وإبايتي عن الرجوع إلى الخدمة واجتهادى ي في 
العبادة. 


ونا بلغ السلطان خبر خروجى عن الدنيا استدعانى؛ وهو يومئد بسيوستان (136), 
فدخلت عليه في زي الفقراء. فكلمني أحسن كلام وألطفه. وأراد منَّى الرجوع إلى الخدمة 
فأبيت وطلبت منه الإذن فى السفر الى الحجاز. فأذن لى فيه وانصرفت عنه؛ ونزلت يزاوية 


167 url A السورة‎ (1344 
بعضهم للرسول عليه الصلوات لكن الذي ذكره‎ a Da ae us, 161-160 اال‎ a (135) 
رت وا‎ ys flee pies sea Lily Aus ها میم‎ 
Cortes, ceh qu went aller tr td vit ot ls arts a Lal pes de lic E u ME PH Oe mit 
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448/3 


449/3 


تاريخ مملكة محمد ابن BUS‏ 


تعرف بالنسبة إلى الملك بشيرء وذلك في أواخر جمادى الثانية سنة ثنتين وأربعين ,)137١‏ 
فاعتكفت بها شهر رجب وعشراً من شعبان, وانتهيت إلى مواصلة خمسة أيَام وافطرت بعدها 
علی قلیل رز دون !دام» وکنت آقراً القرآن US‏ يوم واتهجّد بما شاء اللّه» وكنت إذا: أكلت 
الطعام آذاني, فاذا طرحتّه وجدت الراحة, وأقمت کذلك آربعین یوما ثم بعث Gb Ge‏ 


ذکر ما آمرني به من التوجّه إلى الصین في الرسالة 

g SLs Ús‏ اربعون يوماً بعث إليّ السلطان خيلاً مسرجةً وجواري وغلماناً وثیاباً 
ونفقة فلبست ثيابه وقصدته؛ وكانت لي جبّة قطن زرقاء مبطّنة لبستها أيَّام اعتكافي Uli‏ 
جردتها ولبست ئیاب السلطان أنکرت نفسي ! وکنت متی نظرت اٍلی تلك الجبّة أجد نوراً في 
باطني» ولم تزل عندي الی آن سلبني الکفار في البحر. ولا وصلت |لی السلطان زاد في 
إكرامي على ما کنت آعهده, وقال لي : إِنّما بعثت إليك لتتوجّه عنّي رسولاً إلى! ملك الصين 
فانّي أعلم حبك في الاسفار والجولان. فجهزني بما احتاج له وعیّن للسفر معي من يُذكر 
au‏ )138(‚ 


‚1341 za = 742 (137) 

(138) هنا فقط شعر الناشران ١.5.‏ بالحاجة إلى الاتيان بالنص الكامل لما قاله ابن خلدون فى مقدمته عن 
رحلة ابن بطوطة وتناجي الناس بتكذيبه مما بسطته بإسهاب في المقدمة وسنذكره في ملاحق هذا 
التاليف. 
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فهرس موضوعات المحلدج الثالث 





3 | الفصل التاسيع : آسيا الوسطى 


7 الاتجاه الی خوارزم عبر سراجوق 

9 الحدیث عن خوارزم . آکیر مدن الاتراك 
12 الحدیث عن امیرها قطلودمور 

15 مفادرة خوارزم الی بخاری 


21 ذكر أولية التتر وتخريبهم لبخارى وسوافا 

27 الاجتما ع بالسلطان طرْمشيرن سلطان ماوراء النهر... والحديث عن فضائله 
35 الاتجاه إلى مدينة سمرقند والحديث عن مكارم أهلها 
40 | أهمية زيت السمسم كدهن ومادة إحراق 

46 سلطان هرات حسين بن السلطان غياث الدّين 

2 | إلى مدينة طوس وهي من أكبر بلاد خراسان 

٠  رهشم مدينة‎ | 2 

56 المقارنة بين مدارس خراسان ومدرسة أبى عنان 
7 | من نیسابور إلى مدينة بسطام ۱ 

ا | في مدينة عَرْنة بلد السلطان محمود بن سييكتكين... 
3 | مدينة كابل التاريخية 

5 | نهاية السفر الأول في الرحلة 


67 الفصل العاشر : الطريق إلى دهلي 

a lr las | ا‎ 
l حديث عن الكركدن‎ | 5 

7 | مركز الفيل فى الهند كاداة تنقل وعلامة رفاه... 

2 | الستفر في نهر الستند والترتیب في ذلك 

9 | فى مدينة ملتان عاصمة الستند مع آمیرها قطب الملك 

92 | التزام بن بطوطة بشروط القامة في الهند والتحضیر للسفر الی دهلي... 
4 | ذکر آشجار بلاد الهند وفواکهها ‏ 

6 | ذكر الحبوب التى يزرعها أهل الهند... 

8 | ابن بطوطة يشهد أول غزوة فى بلاد الهند 

a] 101‏ آهل المت الذي يحرقون اتفسهم بالنار ! 

5 | الوصول إلى العاصمة : دهلى ووصفها 

6 | سور دهلى وأبوابها 1 

8 | جامع دهلى 

3 | ذكر الحوضين العظيمين بخارجها 
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ذكر مزاراتها وبعض رجالها 


الفصل الحادي عشر : فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 

ذکر السلطان شمس الدّین لش وابنه رکن الذين 

ذکر السلطانه رضبه 

ذکر السلطان غياث الدّين cb‏ 

ذكر السلطان معز الذين حفيد CAL‏ 

ذكر السلطان جلال الدّين 

ذكر السلطان علاء الدّين محمد شاه الخلجي وابته شهاب الدّين 
ذكر السلطان قطب الدّين ابن علاء الدين 

ذكر السلطان خسروخان ناصر الدّين 

ذكر السلطان غياث الدّين تفلق شاه 


الفصل الثاني عشر : السلطان محمد ابن تغلق 

الحديث عن محمد تغلق باسهاب 

ذكر أبواب قصره ومشوره وترتيب ذلك 

ذكر جلوسه للناس وأنه على نحو جلوس الإنسان للتشهد ! 
كيف يستقبل الغرباء وأصحاب الهدايا 

ذكر خروجه للعيدين... ودور القيل في هذه المراسم 

وصف المبخرة العظمى والسرير الأعظم... 
ee‏ 
ترتيب الطعام الخاص والعام 

ذكر بعض أخباره في الجود والكرم 

عطاؤه للكازروني والترمذي والاردويلي 

عطاژه لحاجي کاون ابن عم السلطان أبي سعيد يهادور 
قدوم ابن «الخلیفة» من مصر وآخبار هذا الاخیر في الهند : بخله وشحه ! 
ماأعطاه للأمير سيف الدَّين عدا حفيد مهنًا أمير عرب الشام 
زواج الأمير سيف الدّين بأخت السلطان وماجرى فى ذلك 
تغيّر السلطان على الأمير سيف الدّين وسجنه 0 
تزويج السلطان بنتي وزيره لابني قوام الدين... 

ذکر تشدد السلطان فی اقامة الصلاة وأحکام الشرع 

ذکر فتکات هذا السلطان ومایتقم من افعاله... 

ذکر تغذیبه للشیخ شهاب الدین واطعامه رطلین ونصف الرطل من العذرة !! 
Sò‏ قئله للفقيه عقيف الدين... 

ذكر قتله للشيخ هود... والشيخ الحيدري 


قم 
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ذكر تخريبه لدهلي ونفي أهلها والإجهاز على العْمي والمقعدين ' 


الفصل الثالث عشر : تاریخ مملكة محمد ابن تغلق 

Si‏ مادشن به مر ولایته 

الحديث عن الثورات التي شبت ضد السلطان... وموققه 

ذكر ماحلٌ بجيشه قرب جبال الهيمالايا... 

ثورة الآمير هلاجون بمدينة لاهور... 

الارجاف بموت السلطان وهو فى دولة أباد 

تمرد نائب السلطان ببلاد النك 

تنقل السلطان الی نهر الکنك.. وثورة الأمير عين الملك 

عودة السلطان إلى العاصمة وتمرد علي شاه کر 

فا اب ls‏ تک لس مهو cue‏ 

تمرد شاه أفغان بأرض الستند وتوالى الثورات 

خروج السلطان بنفسه إلى كنباية ٠‏ 

الغلاء الذي حل بالهند واثره على تدهور الأوضاع 

ابتداء ابن بطوطة في الحديث عن ظروف وصوله إلى البلاط الهندي والسلطان غائب عن 
العاصمة... 

حديكه عن والدة السلطان وذکر فضائلها وماکان من آمر ضیافته 

الخبر عن وفاة ابنة الرحالة الغربي وماقاموا به من مبادرات بهذه الناسبة 
إمساق الوزين LEI‏ الطلطان 

قدوم السلطان واستقباله لابن بطوطة 

الحوار الهام بين سلطان الهند الذي سال الرحالة : هل أنت من بلاد عبد المومن ؟! 
توالي ضروب التكريمات على ابن بطوطة من سائر أعوان الدولة... 

ابن بطوطة يقول الشعر فى سلطان الهند 

دغوة اپن بطوطة القیام برحلة سید مع السلطان... 

عمل ابن بطوطة على أن يظهر بالمظهر المشرف تجاه السلطان... 

أمر السلطان لابن بطوطة بالإقامة في العاصمة وتكليفه ببعض المهام 
تغير السلطان على ابن بطوطة يسبب زيارة هذا لبعض المعارضين !! 
إعراض ابن بطوطة عن الدنيا والحاح السلطان على عودته للحياة العادية 
آمر السلطان له بالتوجه سفیرا all y‏ 
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ضریح تیمورلنك في سمرقند 
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مشهد الإمام الرضا : خراسان 

لقطة أخرى من مشهد 

لقطة من غرّنة. منارة مسعود الثالث 

منارة جام فی افغانستان 


خريطة الطريق إلى الهند 


نهر السند 
يحملون الرجل المطلوب على سرير ليبلغوه فوراً لمن طلبه ' 
الكركدن يسميه القزويني كركد 


موكب السلطان على القيل 
من مدینه سیوستان 


التمائیل... 

ملتان التی کانت عاصمة السند 

العثة : المانكو 

ول غزوة شهدها ابن بطوطة بالهند 

عن الارامل اللاتي یحرقن آنفسهن ! بريشة لیون بینیط ... 
القصر الملكي في دهلي 

العمود بوسط الجامع - لقطة أخرى للعمود 
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صومعة جامع دهلي... 
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الحتسب بسهر علی صحة الواطن 

جامع دولة أباد 

u us‏ السلطان غياث الدّين تغلق شاه 

مشور ألف سارية 

جدران (تغلق أباد) في الهند 

جلوس السلطان للناس - عن المكتبة الوطنية بباريز رقم M39304‏ 

من خيول السلطان... 

القيل بريشة فاتحة عمر بوسته 

السرير الأعظم الذي يحمل على أكتاف العبيد 

الطرب في حضرة السلطان... 
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السلطان راکب علی الدولة أي الحفة 
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لقطات من مدينة لاهور 

استعمال الفیل كوسيلة للفتك باهل الجرانم 11] 354 

علامة الخلیفه عبد الومن - قیراط مومني ضرب بسبته من مدینه (ماقرا) جنوب البرتغال 
رحلة صید عن الكتبة الوطنية بباریز رقم ۲139302 


يضم هذا الكتاب أخبار رحلات ابن بطوطة المسماة تحفة النظار 
في غرائب الأمصار. وهذه الرحلات التي تبين أن ابن بطوطة 
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الإسلامي في القرن الثامن الهجري بدافع المغامرة والتجارة أو 
حب الرحلة المجرد. سپیقی دليلا على و حدة الشعر الاسلامي 
أيامها ce‏ أمصار الإسلام المتعددة. Gus‏ قدم من خلال رحلته هذه 
BES‏ من المعلومات التاريخية عن مناطق معروفة؛ ومناطق أخرى 
في الشرق الأقصى وفي بعض مجاهل أفريقياء لم تكن معرفتها 
واسعة الانتشار إن لم تكن معدومة أحيانا. من هذا المنطلق يسعى 
.المحقق إلى إبراز هذه الهدف من خلال كتابه هذا 
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